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واجه المسلمون إثر قتل عان رحمه الله مشكلتين من أخطر ما عرض لم من 
المشكلات منذ خلافة ألى بكر » إحداهما تتصل بالحلافة نفسها والأخرى تتصل 
بإقرار النظام وإتفاذ أمرالله فيمن قتل نفسآ بغير نفس أو فساد فى الأرض . 

فقد أمبى المسلمون يوم قتلعمان لس بر ام يدبر م أمورهم ويحفظ علهم 
نظامهم وينفذ فيهم سلطائهم ويقم فهم حددد الله ويرعى بعد هذا كله أمور 
هذه الدولة الضخمة الى أقامها أبو بكر وعمر ء وزادها عمان سعة فى الشرق 
لغرب . فهنه البلاد الى تحت عليهم ول يستقر فيها سلطانهم بعد كانت 
قحا إل عن يشي ابروا وت طانوا ونم سينا ان 2 
إلا تتغير ؛ لاتصال الفتح منذ هص أبو بكر بالأمر إلى أن كانت الفتنة وشغل 
المسلمون يا أو شغل اقيق من المسلمين بها عن الفتوح . 

وكانت للمسلمين جيوش] مرابطة فى الثغور نقف اليوم لعفى غداً إلى الأمام . 
وهذه الحيرش لم تكن مشغولة بالفتح وحده وإنما كانت مشغولة كذلك بإقرار 
النظام فيا شتح عليها من الأرْض 4 وتثبيت#اللطان الحديد على أنقاض السلطان 
القديم » واستحداث نظم ق الإدارة تلام مزاج القاتحين ٠‏ واستبقاء نم ف 
الإدارة أيضاً تلائم مزاج المغلوبين . وهذه الحيوش كانت _عتاجة إلى من "عدها 
بالحند والعتاد ويرسم لها الخطط ويدير ها من الأمر ما تحتاج إلى تدبيره . 

وواضح أن الذين قرا عمان لم يكونوا هم الذين بايعوا أبا بكر وحمر وعمان نفسه 
من المهاجرين والأنصار ٠‏ وإنما كانوا شرازم” من الحيوش الرابطة ى ثغور 
البصرة والكيفة ومصر ومن ثاب إلييم من الأعراب ون أعانهم من أبناء المهاجرين . 

وكانت الحالّة من أصماب النى المهاجرين والأنصار قد وقفت مواقف ثلاثة 
عللنة من عله ألفينة : 1 


فأما كيرتهم فكانت ترى وتلتكر وتسم" بالإصلاح فلا تجد إليه سبيلا فتسكت 
عن عجز وقصور لا عن باون وتقصير . رأما فريق مهم فقد شبهت علهم 
الأمور فآثروا العافية «التزمواالحيدة واعتزلوا الفننة . وكانت قد وفعت إلبهم 
أحاديث عن التى تخوّف من الفتنة وتأمر باجتنابها . فلزم بعضهم البيوت » 
وترك بعضهم المدينة مجانباً للناس قارً! بدينه إل الله . وفريق ثالث لم يمذعنوا العجز 
هلم يؤثروا الحيدة والاعتزال وإنما سعوا بين عمان وخصممه ع بعضرم ينصح للخليفة 
وبحاول الإصلاح ببنه وبين الثائرين ٠‏ وبعضهم ينتم من الخليفة فيحرض 
عليه ويغرى به » أو يقف موقفاً أقل ما يوصف به أنه لم يكن مرقف الخذال 


للثائر ين أو المذكر عليهم . 


فلما قتل عمان استرجع أكثر الصحابة لأمهم لم يستطيعوا أن يتصروه وفكروا 
فى غد وأرادوا أن يستقبلوا أمورهم وَبيئوا لما ينقبل علبهم من الأحداث . وأمعن 
لمعتزلون فى اعتراهم وحمدوا الله على أنهم لم يشاركوا فى الإتم ول يخبها ولم يوضعوا 
فى الفتنة . وأما الآخرون فجعلوا يترقبون ما يصنع الناسء يفكرون فى أنفسهم 
أو يفكرون فيمن يلوذون به من الزعماء . وم يكن للمسلمين نظام مقرر مكتوب 
أو محفوظ يشغلون به منصب الخلافة حين يخاو ء وإنما كانوا يواجهون خخلو 
هذا المنصب كنا يستطيعون أن يواجهوه . 

فأنت تعلم كيف بويع أبو بكراء وكيف رأى عمر أن بيعته كانت فللائة 
وف الله الملمين شرها . وأنت تعلم أن عمر إنما بويع بعهد من أى بكر إليه وإ : 
المسلمين . وقد قبل المسلمون عهد أنى بكرلم يتكره و يجادل فيه مهم أحد ‏ 
وقد هم نفر من المهاجرين أن يجاداوا أبا بكر نفسه فى هذا العهد فودهم عن هذا 
الحدال رد ! قبليه وأذعنوا له . وآنث ون ا ل 
شورى بين أولئك النفر الستة من المهاجرين الذين مات النى وهو عنهم راض 
فاختاروا من بيهم عمان وم يختلف عليه مهم أحد .ال هد عيآن م واواقد 
فعل لما قبل الناس عهده لكثرة ما أنكروا عليه وعلى ولاه وبطانته من الأحداث . 

أضف إلى ذلك أن الستة الذين عنهد إلهم عمر بالشورى قد أصبحوا حين 
قتل عمّان أربعة » مات أحدهم عبد الرحمن بن عواف فى خلاقة عمان » وقتل 


ىو 

ثانيهم وهو عمان » فلم يق مسهم. إلا سعد بن ألى وقناص والزبير بن العوام طلحه 
اين علبيد الله وعل” بن أنى طالب . وكان سعد قد اعترل مع المعترلين 56 
ا 2 
أضف إل ذلك أن كثيراً عن أصعاب التى الذين بايعوا الخلفاء الثلاثة لم يكونوا 
حاضرين أمر الناس ف المديئة . فريق ملهم قغبى نحتبه مستشيداً فى حروب الرداة 
وفتوح الفرس والروم » أو ميا فى فراشه . وفريق مهم رابطوا فى التغور مجاهدين 
ما أطاقوا الحهاد : مستقرين فى الأمصار الحديدة حين عجزوا عن الحهاد . 
فلم تكن جماعة المهاجرين والأنصار الى شبدت مقتل عهان فى المدينة كجماعوم 
تلك الى شبدت بيعة الخلفاء الثلاثة . 

وكان الأمر مختلفاً بين على" وطلحة والزبير ليس لل موقف واحد من الخليفة 
المقتول ولا من الظروف الى انبت بقتله . 

نأما على" فكان 'يخذال الناس عن الثورة والفتنة ما وجد إلى تخذيلهم علبما 
سبيلا . وقد سفر بيهم وبين عمان » كا رأيت ف الحزء الأول من هذا الكتاب . 
ورد هم عن المدينة . صفر ينهم وبينه مرة أخرى وأخذ لم منه الرضا » وحاول 
حين استبأس هن رداهم بعد أن احتوا المدبنة على غرة عن أهلها أن يقوم دون 
عيان فلم يستطع » واجتهد فى أن يوصل إليه لماء العذب حين أدركه الظمأ 
لشدة الحصار . 

وأما الز بير فلم يدش ف رد الثاثرين نشاطا ملحوظا » ولم ينشط فى تحر يضهم 
نشاطاً ملحوظاً أيضا. ولكنه ظل يترقب وهواه: مع الثائرين . ولعله لم يكن يظن 
أن الأمرسيصير إلى ما صار إليه . 

وأا طلحة فلم يكن يتتى ميله إلى الثائرين ولا تحريغمه لم ولا إطماع فريق 
مهم ف نفسه . وكثيراً ما شكا مته عمان فى السر والجهر والرواة يتحدئين بأنه 
استعان عليه بعلى نفسه ء وبأن علينا استجاب له فذهب إلى طلحة ورأى عنده 
جماعة ضخمة من الثاثرين ؛ وحاول أن يرده عن خطته تلاك فلم يستجب له طلحة 
فخرج على" من عنده وجمد إلى بيت امال فاصتخرج ما فيه وجعل يقسمه بين 
التاس » فتفرق أسحاب طلحة عنه ورضى عمان بما فعل على” . 


وزع, الرواة أن طلحة للا رأى ذلك أقبل حبى دخل على عبان تائياً معتذراً ‏ 
فقال له عمان : لم تجئ تائبآ وإنما جنت مغلوباً وله حسيبك يا طلحة . 

ومهما يكن من شىء فقد قنتل عمّان وهؤلاء الثلاثة فى المدينة يرقُبونِ ما يصنع 
اناس . وكان الثائرون قد ملأوا المديئة تحوقاً ورعباً» فلم يكن داقن اللدليفة القتول 
إلا بديل وعلى استخفاء شديد من الناس . 

والرواة يختلفون فى ببعة الإمام بعد قتل الحليفة» فقوم يقولون إن علا بويع 
إثر قتل عمان عباشرة . وليس هذا بشيلت ء وإنها الثبت الملائم لطبيعة الثورة 
ولطييعة هذه الفتنة المشبئهة أن المدينة ظلت أيامآ وليس للناس فيها خليفة وإنما 
يدبر أموره فيها الغافى” أحد زعماء الثورة . 

وقد وقع الثائرون بعد أن شفوا أنفسهم من الخليفة المقتول فى حيرة حائرة . 
كانوا يعلموت أن لا بد للناس من إمام ومن أن يباتع هذا الإمام” فى أسرع 
وقت ممكن قبل أن يستبد عمال عبان بمافى أيهم ويسل أقوام معاوية” جنداه 
إلى المدينة ليخضعها للطانه ويعاقب اثائرين على ما قدا موا وكانوا يعلمون أن 
أحدآ منهم لا يستطيع أن ينبض بإمامة المسلمين لآن أمر الإمامة إنما هو إلى 
المهاجرين والأتصار يبايعون بها من تارون من قريش . 

تم كانت أعوازم بعد ذلك مختلفة ٠‏ هوى أهل مصر مع على ٠‏ وهوى أهل 
الكوفة مع الزبير» وهرى أهل البصرة مع طلحة . وقد جعل كل فريق مهم 
يختلف إلى صاحبه » وجعل الثلائة يأيسون عليهم ويمتنعون من قبول الإمامة منهم. 
وكأن الثائرين استيقتوا آخر الآمر أنهم لن يستطيعوا وحدهم أن يقيموا للناس 
إمامآ وأن لابد أن يعينهم المهاجرون والأتصار على ذلك » مختارون أحد هؤلاء 
الثلاثة ويلحون عليه ويؤيدهم الثائرون فى هذا الإلحاح وا يزالون به حى يرضى . 
فجعلوا يدورون على أصحاب النى يدعونهم مُلحين فى الدعوة إلى أن يختاروا لأمة 
محمد صلل الله عليه صلم إمامآ . وقد رأى المهاجرون والآنصار أن لابد مما ليس 
منه “بد - وأدار كل مهم الأمر بينه وبين نفسه وبيته وبين من استطاع أن يلى 
من أصعابه . فإذا هم يلون إلى على ويثرونه على صاحبيه . 

وكذلك أقبلوا على على" يعرضون عليه الإمامة ويلحون عليه فى بها » 


١ 
. والثائرون يؤيدوهم فى ذلك . وحاول على" أن عتنع فلم يحد إلى الامتناع سييلا‎ 
صما يرده عن القبيل وقد رفض الخلافة حين قدامها إليه الثائرون » وهزلاء‎ 
المهاجرون «الأنصار يعرضونها عليه ويريدون أن يبابعوه "كا بايعوا الخلفاء من‎ 
قبله . ققد قسرل الحلافة إذأ وجلس للبيعة على منبر النبى كا جلس الخلفاء من قبله»‎ 
أقبل الثاس فبايعه . ولكن تفراً با أن يبابعوا فلم "بلح علييم على" ف البيعة‎ 
مم يأذت للثائرين فى إكراههم عليها . من هؤلاء التغر سعد" بن ألى وقناص ء‎ 
. وهو أحد أصماب الشورى » أبى أن يبايع وقال لعلى : ما عليك مى من بأس‎ 
فخلى على بينه وبين ما أراد . بم عبد الله بن عمرء ألى أن يبايع وطلب إليه‎ 
على من بكثفله لأن بَلْرْم العافية ويفرغ من أمر الناس . فأنى أن يقدام كفيلا.‎ 
فقال له على :ما علمْتك إلا سبى؛ الخللق صغيراً وكبيراً . ثم قال : خلوه وأنا كفيله.‎ 
وأبى الببعة قوع آخرون من هؤلاء الذين اعترلوا الفتنة » فلم برد" على" أن يستكرههم‎ 
ولا أن يعرض لم أحد بسوه . وامتنع طلحة والزبير عن الببعة فأكرههما الثائرون‎ 
علها ول يتركهما على وشأنهما كا ترك سعد بن أى وقاص وعبد الله بن عمر‎ 
. وغيرهما من الذين اعتزلوا الفتنة . ققد كان على يعلم من أمرجما ما علم الثائرون‎ 
كان يعم أن طلحة كان من أشد الناس على الخليفة المقنول » وأنه كان يطمح‎ 
إلى ولاية الأمر. وكان يعلم أن الربيرم يأمر ولكته ل يتنه » ولم يكن أقل” من طلحة‎ 
طلموحآ إلى ولاية الآمر. فلم يعفهما من البيعة ليستوثق منبما بقدر ما كان يمكن‎ 
أن يُستوثق منهما . وتمت الببعة لعلى” فى المدينة بعد مقتل عثّان مخمسة أيام فى‎ 
بعض الروايات » وبمانية أيام فى بعضها الآخر  وظهر أن الأمور قد استقامت‎ 
لعى ق الحجاز وق ثغور الكوفة والبصرة ومصر . وكان النى يشغله ولا بريد أن‎ 
يستقم له هو أمر الشام . ذاك أن الشام لم يشترك ف الثورة من جهة » وكان حكمه‎ 
إلى معاوية ابن عم عمان من جهة أخرى . صترى بعد قليل سيرة على فى أمر الشام‎ 
ومعاوية . ولكن اللهم أن عليًا قد أصبح إماماً للمسلمين » بايعه من حضر المديتة من‎ 
المهاجرين والأنصار» وبايعه عن اللغور من حضر المدينة من الثائرين . فقد حلت‎ 
إذاً إحدى المشكلتين الحطيرتين » مشكلة الملافة والخليفة الخديد » أو ظهر لعلى”‎ 
ولكثرة الناس أنها قد “حلت وأن الأمر صائر بعد حلها إلالعاقية والرضى والاستقرار.‎ 


لم يكن بد" من أن يعرض الإمام الحديد المشكلة الثانية » وهى مشكلة 
هذا الإمام المقتول . فقد كان ينيغى أن يظهر أمر الله وحكم الدين فى قتل هذا 
الإمام وق قاتليه . أقتل الإمام ظالماً؟ وإذا فلا ثأر له ولا قصاص من قاتليه . 
أم “قتل الإمام مظلومآ ؟ وإذاً فلا بد من أن يثأر له الإمام الحديد وينفذى 
قاتليه ما أمر الله به من القصاص . 

فأما أصحاب الننى من المهاجرين والأتصار فكانوا يرون أنه قتل مظلوماً وأن 
ليس للإمام “بد من الثأر يدمه ٠‏ وأن أمور الدين لا تستقم إذا ضبّعت الحقوق 
وأهدرت الدماء ول تق الحدود . 

هذا كله لو كان المقتول إنساتاً من الناس ليس غير ء فكيف وهو إمام الناس 
وخليفة المسلمين . وكان المهاجرون والأنصار يقولون : ما يمنع الناس إن لم نقتص” 
من “قشلة عمان أن يثوروا بكل من سخطوا عليه من أمهم فيقتلوه . وقد تحداثوا 
٠‏ فى ذلك إلى على" فسمع منهم وأقرّه على رأهم ء ولكنه صورلم الأمرعى حقيقته . 
فالسلطان قد انتقل إليه بحكم البسيعة » ما فى ذلك شلك . ولكنه ما زال فى أبدى 
اثائرين بم الواقع من الأمر. فهم يحتلّون المدينة احتلالا عسكريًا ويستطيعون 
أن يقضوا فيا وفى أهلها با يشاعون » ولاقدرة للخليفة ولا لأصعاب البى عليهم . 
فالحير إذأ فى الكهل والأناه حبى تستقم الأمور ويقوى سلطان الحليفة فى الأمر ثم 
بنظر فى القضية بعد ذلك قِبِجتْرى الأمر فيها على ما قضى الله ورسوله فى الكتاب 
والسنة. - 1 

وقد رضى أصحاب الى من على بما أى لم . وأما الثائرون فكانوا يرون 
أنهم قتلوا الخليفة ظالً فليس له ثأر ولا بنبغى للإمام أن يقتل به أحداً . 

وبع ذلك فقد م على أن يحقّى مفتل عمان»ولكنه لم يستطع أن يتمنضى فى 
التحقيق إلى غايته . وج قوم بأن محمد بن ألى بكر قد شارك فى دم عمان » وبحمد 
ابن ألى بكر هو ابن خليفة رسول الله وأخو أم المؤمنين عائشة » وهو رَبيبٍ على” 
نفد ققد كانت أنه عند عل تزوجها بعد موت ألى بكر وقد سأل على محمدا : 
أأنت قاتل عمْان ؟ فأنكر وأقره فائلة' بنت الفرافصة زوج عنّان على إفكاره . 
يكن الثائرين لم يكادوا “يحون بدء على" فى هذا التحقيق حبى أظهروا السسخط 


١١ 
والتضامن »ع فصار على إلى ها قدامنا من رأيه وانتظر معه عامة الصحابة من‎ 
. أهل المدينة‎ 

ولملك تذكر أن عّان نفه قد واجه فى أول خلافته مشكلة ننلشيه هذه 
المشكلة الى واجهها على أول ما ولى الأمر. فقّد كان أول مشكل عرض لعمّان 
هو أمر عييد الله بن مر الذى قثل لزان مستهمآ له بالتحريض على قتل أببه» 
وقتتله فى غير تعبت ويغير بينة وبغير قضاء ممن يملك القضاء #وكاق المليون عد 
انقسموا ى أمر هذا القنى » فريق يرى إقامة الحد عليه ؛ ومنهم على » وفريق 
يكير أن" يبدأ عمان خلافته بقتل ابن أمير المثمنين 'عمتر ‏ وقد عفا عبان لأن 
الحرمزان لم يكن له ول من ذوى عنصبته يطالب ندمه . فكان الحليفة هو الول" » 
وكان يرى أن" من حقه أن يعفو . وم يقيل على وكثير من الملدين فى ذلك 
الوقت قضاء عمان وإنما رأوه ظلماً وإهداراً للدم وتفريطاً فى حق الله . وكان 
على" يقول بعد خلافته : لين ظفرت ببذا الفاسق لأقتلنه بالهرمزان . 

واجه عمان” إذآ ابن” خليفة من خلفاء المملمين مهما بالقتل فى غير حقه فعا 

وواجه على" ابن" خليفة آخر من خلقاء المسلمين مهما بالقتل وبأ قتل! يقتل 
إمام من أثمة المسلمين لا بقتل رجل غريب من المغلوبين السستأمنين . ولكن 
عليا لم يعفه عن محمد بن ألى بكر وإنما حقق أمره حى استيان أنه لم يقثل 
عبان » ثم منعته الظروف من المضى فى التحقيق إلى غابته وإمضاء حكم الدين 
فى القاتلين . 

ون الحق أن نلاحظ أن محمد بن أنى بكر لم يقتل عمان بيده ولكنه تسور 
الدار مع آمن تسورها عليه . فقد كان له إذاً فى قتل عمان شأن ضكيل أو خطير » 
ولكن الذين كان لم شأن فى هذه الكارثة كانوا أكثر عدداً وأق قوة - 
بأمآ من أن يقدر علهم أو يقتص مهم الإمام الحديدك . ثم جرت الأمور بعد 
ذلك على نحو زاد قضية الحليفة المقتول عسراً وتعقيدا كا سترى . 


" 


ولم يستقيل المسلمون خلافة على" ثل ما استقبلوا به خلافة عمان من رضى 
النفيص و«ابنّهاج القلوب واطمئنان الضمائر واتصاع الأثبل وانبساط الرجاء » وإما 
استقبلوا خلافته ى كثير من الوجوم والقلق والإشفاق واضطراب النفوس واختلاط 
الأمرء لا لأن علينًا كان خليقنا أن يثير فى نفوسهم وقلوهم شيئاً من هفا » بل 
لأن ظروف حيانهم قد اضطرّهم إلى هذا كله اضطررً . فقد بض عنان بالأمر 
بعد خليقة قو شديد صعب المراس أرهقهم من أمره عْسْرً بما كان يسلك بهم 
إلى العدل من طريق وعدرة خشنة لا يصبر على سلوكها إلا أولو العزم وأصماب 
. الخلد من الناس . وقد صورنا لك فيا مضى من هذا الكتاب شدة عمر على 
الملمين عامة فى ذات الله » وقسوته على قريش خخاصة» يخاف عليهم الفتنة ويخاف 
منهم الفتنة أيضا . فلما نبضى عوان بأمر الناس أعطاهم ليت بعد شدة وإسماحاً 
بعد عنف صعة بعد ضيق ورضاء بعد مشقة وجهد ؛ فزاد فى أعطياهم وير 
لم من أمرهم ما كان عسيراً حبى آثروه فى أعوامه الأول على عمر . 

وأقبل على" بعد مقتل عبان فلم يصع للناس فى العطاء ولم يمنحهم النوافل من 
المال ولم بيسر لم أمورم. » وإنما استأتف فيهم سيرة عمر من حيث انقطعت » 
مفى بهم فق طريقه من حيث وقف . 

وكان الناس يعد قنل عمر آمنين مطمئنين يشوب أمنهم واطمئناهم شىء من 
الحزن على هذا الإمام البر النى اختاطف من بيهم غيلة"» لاعن مل من المهاجرين 
والأنصار » ولا عن اثعار به من أهل الثغور والأمصار . فكان قثله عنيفاً يسيراً فى 
وقت واحد . لم يصوّره أحد بأبلغ مما صوّره به عمر نفسّه حين تلقى الطعنة البى 
قتلتثه » ثم تولى وهو يتلو قول الله عز وجل : ( وكان أمر الله قدراً مقندوراً) . 

. كانت وفاة عمر إذآ قدراً من القدرلم تتألب عليه جماعة ولم يأتمر به ملا من 
المسلمين » وإنما اغتاله مغتال” غير ذى خطر فساق إليه عونا لم يكن نه بد" . 


نلا 


َل 

فأما مقتل عممان فكان نتيجة ثورة جاعحة وفتنة شبسهت فها على الناس أمورهم » 
إذ لم يكن أحدم يعرف أكان مقبلا أم مدبرأ . وكان نتيجة” حرف ملا المدينة 
كلها أيامًا طوالا ثم انتشر مها فى أقطار الأرض فاضطربت له النفوس أشد 
الاضطراب » وجهز العمّال جنودهم لا ليرسلوها إلى حيث كان يتبغى أن ترسل 
من الثغور ء ولكن ليرسلوها إلى عاصمة الدولة ونلا ليردوا إلبا الأمن ويجلوا عنها 
الحوف وليستنقنوا الخليفة امحصور . فلم تبلغ الحنود قلب الدولة ولا عاصمتها وإنما 
أقتل الخليفة قبل ذلك ء فعاد الحند إلى أمرائهم وتركوا المدينة بملؤها اللحوف والذعر 
ويسيطر علبا القلق والاضطراب . 

وكان أمرالثورة قد بلغ أهل الموسم فى حجنهم » وقرأ علهم عبد" الله بن عباس 
كتاب عمان يبر فيه نفسه من الظلم والحور وينهم فيه الثائر ين به بالحلاق عن 
أمر الله والبغى على خليفة الله » فقضى الناس منامكهم خائفين » وعادوا إلى 
أمصارجم خائفين ٠‏ يحملون الحوف معهم إلى من أقام ولم بأت امم" من الناس .. 

فليس غريباً إذآ أن يستقبل المسلمون خلافة على" ووجوههم عابسة وقلوبهم 
خائفة وتفسيم قلقة » ويزيد فى هذا العبوس والحوف «القلق أن الثائرين الذين 
قتلوا عمان كانوا ما يزالوت مقيمين بالمدبنة متلطين علبا » حتى كأن الخليفة 
الحديد ومن بابعه من المهاجرين والأتصار لم بكوزوا فى أيديهم إلا أسارى . وآبة 
ذلك أن الحليفة لم يستطع أن يمفى فى تحقيق ما أصاب عمان وبا أصاب المسلمين 
من كاربة الفتنة » لأته لم يجد القدرة على هذا التحقيق . وكان المسلمون من أهل 
المدينة يعرقين مكان العمال الذين أمرهم عا على الأمصار ء ويقدرون أنهم جميعاً 
أو أن بعضهم على الأقل سيتكرون الحلاقة الجديدة ويجادلون الحليفة قى سلطانه 
غضياً لعمان الذى لهم . وكانوا يحاون من هؤلاء العمال بنوع خاص ععاوية” 
ابن أنى سفيان عامل عمان على الشام . يعرفون قرابته من الخليفة المقتول ويعرفون 
طاعة أهل الثام له لطول إقامته فهم وإمرته علهم منذ عهد عمر . و كانوا يعرفون 
مكانة معاوية من بى أمية ء ويعرفون الحصومة القديمة بين بى أمية وبى هاشم 
قبل أن يظهر الإسلام وحين انتقل النى' وأححابه بدينهم الحديد إلى المدينة » فقد 
أصبح أبو سفيان قائد قريش بمد أن قل ادها صادتها يوم يدر » وهو 
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الذى أقبل بقويش يوم أحد فثأر لقتل بدر من المشركين. وامرأته هنّد أم معاوية 

هى الى أعتفت وحشيًا أن قتل حمزة . فلما قتله أقبلت على ميدان الموقعة ويحشت 
عن حمزة حى وجلته بين القتى فبقرت بطته واستخرجت كبده فلاكتها . 
وأبو سفيان هو الذى قاد قريشاً يوم الحندق وألب العرب على النبى” وأصحابه وأغرى 
اليد حى نقضيا عهدهم مع البى «أحابه . وأبو سفيان هو النى ظل” يدبو 
ا 0 ع فأسلم حين لم 
يكن له من الإسلام "بد . هما يقل الناس ف معاوية من أنه كان مقرباً إلى 
النى بعد إسلامه . ومن أنه كان من كتتاب الرحى . ومن أنه أخلص للإسلام بعد 
أن ثاب إليه ونصح للنى وخلفائه الثلاثة . مهما يقل الئاس ف معاوية من ذلك 
ققد كان معاوية هو ابن أنى سقيان قائد المشركين يوم أحد ويوم الحندق » وهو 
ابن هند الى أغرت بحمزة حى "قتل ثم بقرت بطنه ولاكت كبده » وكادت 
تدفع التتى نفه إلى الجزع على عمه الكريم . 

وكان المسلمون يسمون معاوية وأمثاله من الذين أسلموا بأخمرةء ومن الذين عفا 
التى عنهم يعد الفتح > بالطللقاء ؛ لقول البى لم : اذهبرا قأنتم الطلقاء . 

كان الناس يعرفون هذا كله وبقدرون أن الأمور لن تستقيم بين الخيفة 
الحاشمى والأمير الأموى فى يسر ولين . وكانوا كذلك يعرفون ا 
الخلافة عن ببى هاثم بعد وفاة الى إيثاراً للعافية وكراهة أن : تجتمع النبرة والحلاقة 
لهذا البطن من بطون قريش ا هاثم بتبوة محمد 
صل الله عليه صلم فاختصها مخير كثير » وأن بى هاشم ينبغى لم أن يقنعوا بما 
ثره الله به من هذا الحير الضخ والفضل العظم . 

فكان الناس إذاً لا يشفقون من فساد الأمر بين على" ومعاوية قحسب وإنا 
يشفقون من فاد الآمر بين على" وبى هاشم من جهة صائر فريش من جهة 
أخرى . فلم يكونرا إذآ يستقبلون حياة” قوامها الأمن ولعافبة والسعة » وإنما كانيا 
يستقبلون حياة ملؤها القلق واللحوف . ويشفقون أن تنتهى بهم آآخر الأمر إلى ضيق 
أى ضيق وتورطهم فى شر عظيم . وكانوا ينظرون فيرون جماعة من خييار المهاجرين 
والأتصار قد 5ثروا العزلة وكرهوا أن يدخلوا فيا دخل الناس قبه فاعتزلوا أمر عتهان 
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واعتزلوا ببعة على وأقاموا يتتظرون . وكانت الكثرة الكثيرة من هؤلاء الناس من خخيار 
المسلمين وأصلحهم وأحقهم بالإجلال والإكبار . فهم سعد بن أبى وقاص أول 
من رن بسهم فى سبيل الله وفاتح فارس وأحد الذين مات النى وهو عنهم راض 
وأحد الذين جعل عمر إلهم أمر الشورى . وفهم عبد الله بن عمر الرجل الصالح 
الذى أحبه المسلمون على اختلافهم أشد الحب لفقهه ف الدين وإثاره للخير وبعده 
عن الطمع ونصحه للمسلمين فى غير رياء ولا مداهنة . 
تم رأى التاس طلحة «الزبير يبايعان عن غير رضى ولا إقبال . فا يمنعهم وهم 
يروي هذا كله ويعلمون هذا كله ويقدرون هذا كله أن تمل“ قلوبهم خرفاً 
ونفوسهم قلقاً . 
ومع ذلك ققد كان خليفئهم الحديد أجدر الئاس بأن علا قلوبهم طمأنينة 
وضائرهم رضى ونقوسهم أملا . فهو ابن عم الى وأسبى الناس إلى الإسلام بعد 
خديجة » وأول من صلى مع الى من الرجال » وهو ربيب النى قبل أن 'بظهر 
دعونه وبصدع بأمر الله . أحس الى أن أبا طالب يلى ضيقاً فى حيائه فسعى ف 
أعمامه ليعينوا الشبخ على اللبوض يثقل أبنائه ء فاحتملوا عنه أكثر أبتائه وتركوا 
له عتقيلا » كا أحب » وأخذ النى' علينًا فكفله وقام على تنشتته وتربيته . فلما 
آثره الله بالنبية كان على ى كنفه ل يجاوز العاشرة من عمره إلا قليلا . فنستطيع 
أن تقول إته نشأ مع الإسلام . وكان النى يحبه أشد الب ويؤثره أعضم الإيثار » 
استخلفه حين عاجر على ما كان عنده من ودائع حتى ردها إلى أصحابها ء وأمره 
فنام فى مضجعه ليلة اثتمرت قريش بقتله » ثم هاجر حتى لحق يالنبى' فى المدينة 
فخى البى بينه وبين نفسه ثم زوجه ابنته فاطمة ء ثم شبد مع الى “مشاهده 
كلها » وكان صاحب رايته فى أيام البأس . وقال النى يوم خيبر : « لأعطين الراية 
غدا رجلا يحب الله ورسوله ومحيه الله ورسوله 6 . فلما أصبح دفع الراية إلى 
على . وقال الى له حين استخلفه على المدينة يوم سار إلى غزوة أنبيك : أنت 
مبى عنزلة هارون من هوسى إلا أنه لا نى' بعدى . وقال للمسلمين فى طريقه إلى 
حجة الوداع : « من كنت عولاه فعلى مولاه . اللهم وال عن والاه وعاد من عاداه ». 
وكان عمر رحمه الله يعرف لعلى” علمه وفقهه ويقول د إن عليئًا أقضانا ه . وكان 


كل 
يفزع إليه ى كل ما يعرض له من مشكلات الحكم . وقال حين أرصى بالشورى : 
١‏ لوولوها الأجلح لحملهم على اللحادة » إلى فضائل كثيرة يعرفها له أصماب النى على 
اختلاقهم © ويعرفها له خيار المسلمين من التابعين » ويؤمن له يبا أهل النة "كا 
يقبن له بها شيعته . 

صترى حين نمضى قى سيرته وحين بين مواقفه من المشكلات الكثيرة الى 
عرضت له أنه كان أهلا لكل هذه الفضائل ولأكر مها » أنه كان أجدر الناس 
بأن يسير فى المسلمين سيرة” عمر ويحملهم على طريقه ويبلغ بهم من الحير والنجح 
والفلاح مثل ما بلغ بهم عمر لو واتتنه الظروف . 

وكان عمر رحمه الله صاحب فراسة صادقة وحدس لايكاد مخطئ حين قال : 
لو ولوها الأجلح لحملهم على الحادءة . كان برى أن علينًا أشبه الناس به فى شدته فى 
الحق وإذعانه للحق وغلظته على الدذين ينكرون الحق أو يضيقون به . ولكن القوم 
لم يولوا خلافهم الأجلح بعد وفاة عمر » حين كانت الدنيا مقبلة والنشاط قويا 
والإقدام قارحا والبصائر نافذة والأمور تجرى بالملمين على ما أحبوا . وإنا 
ولوا خلافهم عيان » فكان من أمره معهم وأمره معه ما كان . حتى إذا فسدت 
الدنيا وانتشرت الأمور واضطرب حبل السلطات وظن بعض الناس ببعض أسوأ 
الطن وأضمر بعضهم لبعض أعظ, الكيد » هنالك فزعت كثرة منهم إلى على" قبايعته » 
واعتزلته طائفة لا بريدون به بأسآ » وأبت عليه طائفة أخرى لا تحبه ولا تريد 
أن تستقم له طائعة” . ونظر اللخليفة الحديد ونظر أصحابه معه فإذا هم يواجهون أموراً 
عظاماء وقد أحاطت بهم فتنة مشبهة معمّاة إذا أخرج الرجل قبا بده لم يكد يراها . 

أمام هذه الأمور العظام وفى قلب هذه الفتتة المظلمة الغليظة وجد على" نفسه 
كأحسن ما يحد الرجل نفسه : صداق” إيمان بالله ونصحاً للدين وقيامآ بالحق 
واستقامة على الطريق المستقيمة لا يتحرف ولايعيل ولا “يدهن من أمر الإسلام فى 
قليل ولا كثير, وإنما يرى الحق فيمشى إليه لايلوى على شىء » ولا محفل بالعاقبة 
ولا يعنيه أن بحد ى آخر طريقه نجحاً أو إخفاقاً » ولا أن مجد فى آخر طريقه حياة 
أو مونآ ء وإنما يعنيه كل العناية أن يجد أثتاء طريقه وق آخرها رضى ضميره 
ورضى الله . 


و 


وكان على" وتمّه العباس بريان حين قنبض رسول القه صلى الله عليه صلم أن 
الخلاقة حق لبى هاشم لا ينبغى أن "ترف عليم ولا أن يقوم با أحد من 
دوهم . ولولا أن العباس أسلم بأخرة لفكدر فى نفسه أن يرشّح نفسه خليفة لابن 
أخيه فيتلقى عنه تراثه فى القيام بشأن المسلمينء ولكنه نظر فى الأمر فرأى ابن أخيه 
علينًا أحق منه بوراثة هذا السلطان » لأنه ربيب الى" وصاحب السابقة فى الإسلام 
وصاحب البلاء الحسن اللممتاز فى المشاهد كلها ء ولأن البى كان يدعوه أخاه 
حتى قالت له أم أيمن ذات يوم مداعبة” : تدعوه أتحاك وتروّجه ابتك ! ولآن 
البى قال له أنه عنزلة هارون من موبى إلا أنه لا نبى بعدى . وقال 
للمسلمين يرما آخر : من كنت مولاه فعلى” مولاه ‏ من أجل ذلك كله أقبل 
العباس بعد وفاة التى على ابن أخيه فقال له : ابسط يدك أبايعك . ولكن عليًا 
أبى محافة الفتنة . وذكره العياس بتلك بعد أعوام طوال . وكان هناك رجل أخر 
من قريش أراد أن يبابع علي بعد وفاة النى لاحبًا له ولا رضبى به ولا اعترافة 
بمكانته الخاصة من النبى بل عصبية لبى عبد مناف » «هذا الرجل هو 
أبوسفيان زعيم قريش أثناء حرابها للنتى ومقاوسها للإسلام » والنى لم أيسلم إلا كارعاً 
حين رأى جبرش المسلمين مطبقة على مكة قأدخله العباس على على النى فأسلم كرهاً 
لا طوعاً . لم يتردد فى الاعتراف بأن لا إله إلا الله ء لأنه لم ير بهذا الاعتراف 
بأساً . ولكنه حين طلب إليه أن يشبد أن محمداً رسول الله قال : أما هذه فإن 
نفمبى مها شيئاً . ولولا حث العياس له وتخويفه القتل ل اعترف ببذه الشهادة 
الى كان فى نفسه منبا شىء . ولكنه أسلم على كل حال . وعرف النى له 
مكانته فى قريش فجعل داره مثاية يأمن من أوى إلبها من أهل مكة حين دخلها 
الحيش . فهو إذآ أحد هؤلاء الطلقاء الذين عفا النى عنهم حين دخل مكة فاتحآ 
منتصراً . وم يخطر له قط أن يكون خليفة للمسلمين ء ولكنه رأى التي" من أبى 
أبيه عبد مناف ©» ورأى علي أحق الناس يوراثة سلطانه » ورأى اللحلافة ساق 
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ى نجل من بى آنيم هو أبو بكرء وقدار أنها ستساق بعد ألى بكر إلى رجل 
من لتى عدى هو عير . فآثر يى أبيه الأدنين على ببى عمه . وقال لعلى” : 
ابسط يدك أبابعك . ولكن علا ألى أن يستجيب له كا ألى أن يستجيب لعمه 
العباس . ولو قد استجاب لذين الشيخين لأثار بين المسلمين فتنة لم بكونوا ى 
حاجة إلها ؛ ولعلهم لم يكونوا قادرين على احتالما فضلا عن مقارسنها والحروج 
مها ظافرين . 

فقّد علمت ما كان من خلاف الأنصار قى أمر البيعة حين قأبة قبض الى » 
فكت لو أخطفت أكريكل نضا + تويك علمت مالكان من باقداد ازيب فى أو 
خلافة أنى بكراء فكيف لو اختلف الذين وفوا للإسلام من قريش والأنصار . 

كان على موفقاً إذأ كل التوفيق ناصصاً لله وللإسلام كل النصح حين امتنع 
على هذين الشيخين فلم يَنْصب نفسه للخلافة ولم ينازعها أبا بكر وإنما بابعه كا 
بايعه الناس وصبر نفسه على ما كانت تكره » وطابث نفسه للملمين بما كان 
يراه حقنًا له . وكأته قد رأن الأمر لن يعدوه بعد وفاة أنى بكر : وعذر ال ملمين 
فى استخلاف هذا الشيخ الذى أمره النى أنناء مرضة أن يضلى بالناس . على أنه 
م يسرع إلى بيعة ألى بكر وإنما تلبسّث وقتاً غير قصير . ولعله وجد على ألى بكر 
كا وجدت عليه فاطمة رحمها الله » لأنه أنى أن يدفع إلبا ما طلبت من ميراث 
أبها صلى الله عليه وسلم وروى لا قوله : ٠‏ نحن معشر الأنياء لا“نورث » ماتركناء 
صدقة » . ولكنه على كل حال أقبل فبايع واعتذر عن تلبّثه بأنه لم يترد أن مخرج 
من بيته حبى يجمع القرآن . وقبل أبوبكر منه عذره . وكان أبوبكر شيخاً قد 
جاوز الستين من عمره قليلا » وكان على" ما يزال فى نضرة شبابه قد نيف على 
الثلاثين » فكان برى أن المستقبل أمامه وأمام المسلمين فسيح ٠‏ وأن حقه سيرد" 
إليه حين يختار الله لحواره هذا الشيخ الذى قدامه النى' لأمر من أمور الدين فقدّمه 
المسلمون لأمور الدنيا . 

ولكن أبا بكر عهد بالخلافة إلى عمر وقبل المسلمون عهده مجمعين على قبوله لم 


نسار فيه مهم أحد . فاستبان لعلى” يومئذ أن بينه وبين المهاجرين من قريش 
خلافاً واضحاً » فهو يرى لنفسه الحق فى الحلافة والمهاجرون لا يرون له هذا الحق » 
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وإنما يرونه واحداً منهم مجرى عليه من الأمر ما يحرى عليهم . فأما الأتصار فقد 
استيأسوا من الحلافة وطابت يبا نهم للمهاجرين من قريش يبايعون مهم 
من ينصبوته للبيعة ٠‏ وقد بايع على ثاى الملفاة قا بابخ اولي كراهة . الفتنة وإيثاراً 
للعافية ونصحاً للمسلمين . وم يُظهر مطالبة ماكازيراه حقا له بللم يُجِتَمنُجم 
وإنما صبر نفسه على مكروهها ونصح لعمر كا نصح لألى بكر. 0 
وجعل الحلافة ى هؤلاء الستة من أصحاب الشورى لم يشك على فى أن قريشا 

لا ترى رأيه ولا تثمن له بحقه ورأى ألا يدعو إلى نفسه وألا يستكره الناس على 
ما لا يريدون . ولو قد أراد أن يستكرههم لما وجد إلى ذلك سبيلا . فلم تكن له 
فثة بنصرونه ولم يكن يأوى إلى ركن شديد » وإنما كان نفر يسير من خيار 
المسلمين يرون رأيه ويجمجمون بالدعوة إليه ء ولكتهم كانوا من المستضعفين 
الذى لم يقووا إلا بالإسلام . ولم تكن لم عصبية ولا قوة مادية ء ومن هؤلاء 
الناس عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود . وقد بايع على عمان” كنا بايع الشبخين 
وهو يرى أنه مغلوبٍ على حقه ء ولكنه على ذلك لم يتردد فى البيعة ولم يقفصّر ىق 
النصح للخليفة الثالك » كالم يفصّر ف التصح للشيخين من قبله . حتى كانت 
اللحطوب الى صورناها فى الحزء الأول من هذا الكتاب . 

فكان طبيعيا إذآ حين فقتل عهان أن يفكر على" فى نفسه وفم غلب عليه من 
حقه . ولكنه مع ذلك لم يطلب الحلافة ولم ينتصب نفسه للبيعة إلا حين 
استتكره على ذلك استكراهاً » وحين هداده بعض الذين ثاروا بعهان بأن يبدءوا 
به فيلحقوه بصاحبه المقتول ء وحين فزع إليه المهاجرون والأنصار من أهل المدينة 
يللحون عليه ف أنيتولنّى أمورالمسلمين ليلخرجهم منهذه الفتنة المُظلمة . ثم هو 
حين قبل البيعة لم بكره عليها أحداً من أصماب الى » وإنما قبل البيعة ممن 
بأيعه ونرك من لم برد أن يبايعه . ترك سعد بن أى وقناص وعبد الله بن عمر وأسامة 
ابن زيد » وترك جماعة من الأنصارعل رأسبم محمد بن مسلمة » ولم يستان 
إلا هذين الرجلين : طلحة و«الزبير » خاف ههما الفتئة لموقفهما من عمات 
والثائرين بهءفرضى أن بستكرههما على البيعة ٠‏ فيا يقول أكثر المؤرخين . 
وأكاد أعتقد أنا أنهما لم يستكرها » كنا زعما وكا زعم كثير من الرواة » وإنما 
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أقيلا على البيعة راضيسين ثم بدا لما بعد ذلك حين رأيا من اللخليفة ما لم يكونا 
يتنظران . كانا يقدران فى أكبر الظن أن علا محتاج [ليهما أشد الاحتياج » 
لأحدحما قوة فى الكوفة ولأحدهما الآخر قوة فى البصرة . وقد شارك أهل" الكوفة وأعل 
البصرة ف الثورة مشاركة خخطيرة . وكان الناس يظنون أنهم إنما شاركوا فى هذه الثورة 

عن تحريض ء أو على أقل تقدير عن رضى من طلحة والزبير . 

فكانا إذآً يفكران ف أن عَلينًا سبعرف لما مكانتهما وقوتهما وسلطانهما 
على حزيهما من أهل البصرة «الكوفة صيشركهما فى أمره وستكون اللخلافة 
ثلاثية يتقاسمها هؤلاء النقر الثلاثة من أصعاب الشورى : لعلى الحجاز ومصر 
وما وراءهما من بلاد العرب ووما فلتح أو يفتح فى ثمال إفريقيا؛ وللزبير البصرة 
وما يلبا » ولطلحة الكوفة وما وراءها . وكانا يظنان أن هذه الخلافة الثلائية 
إن استقامت 0 أمر الشام يسيراً . ولكن عليئًا أنى عليهما ولاية” هذدين 
المصريّن وأراد أن يسير فيهما سيرة” عمر فيحبسهما معه فى المدينة "كما كان عمر 
حيس أعلام المهاجرينمن قبل . إلا أن علي لم يتف بهما كا كان عبر يتف 
يمن يستأذنه فى الحروج إلى الأقطار » وإتما قال لمما فى رفق رفيق : أحب أن 
تكونا معى أتجمل بكما فإنى أستوحش لفراقكما . هنالك عرف الشيخان أن ظلهما 
لم يصداق وأن تقدييهما لم يكن صوابآ » وأن عليًا سيستأنف سيرة عمر منحيث 
انقطعت يوم طعنه ذلك الغلام » وأن أمرهما معه ف المدينة سيكون كأمرهما وكأمر 
غيرهما من أعلام المهاجرين مع عمر » سيقيان ق المدينة صيأخذان عطاءهها كل 
عام » ولن يلقيا من على" يعض ما كان بمنحهما عمان من الرفق والتسامح واللّين » 
فلم يطالبا بالكوفة ولا باليصرة » وإنما سكتا على مضض وديئرا أمرهما فى رويئة وأناة . 
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ولعلهما لم بعرضا عن المطالبة بالبصرة والكوفة إثثر هذا الرد” الرفيق الحازم 
الذى تلقنّياه من على”. فقد يحدثنا البلاذرى بأنالمغيرة بن شعبة أشار على على” 
بأن يشبت معاوية على الشام ويولتى طلحة والز بير مصسرَى العراق ليستقمله الأمر . 
وأن عبد الله بن عباس عارض هذا الرأى بأن البصرة والكوفة هما عين المال 
ومصدر الىء فإذا ولييما هذان الشيخان ضيّقا على الحليفة المسقم بالمديئةوبأن 
ولاية معاوية للشام تضر علينًا أكثر مما تتفعه . فاستمع على" لرأى ابن عياس ولم 
يقبل مشورة المسخيرة بن شعلبة . 

ولكن مؤرخين آخر ين يروون القصة على غير هذا الرجه » فيقولون : إن المغيرة 
أبن شعبة أراد أن متحن علا ليعلم علمه؛ فأشار عليه بأن يغبت عمال عمان على 
أعماخم » وفيهم معاويةء عامّه الأول حى يستقم له الناس اه طاعة الأقالم ثم 
يغيرهم بعد ذلك كما يحب . فأنى على" ذلك كراهة الادهان ف دينه 0 
المغيرة من غده على على فأتبأه بعدوله عن رأبه الأول واقتناعه يرأى على" . 
ودخل ابن عباس على على" فلى المقيرة خارجآ من عندهء صأل ابن” عباس عليًا 
عما قال له المغيرة فأنيأه برأبيه اللذين أشاريهما عليه . فال اين عباس : لقد نصحك 
أمس وغشلك اليوم . ثم ألح ابن عباس على الكليفة ق أن يثبّت معاوية على أقل 
تقدير . ولكن علا أنى عليه ذلك ممافة الاد هان ف الدين » وعرض عليه إمرة 
الشام » فاعتذرابن عباس . 

ومهما يكن من اختلاف المؤرخين فليس من شك ف أن عليًا لم يكن يستطيع 
أن يستيتى عمال عمان » كان دينه يمنعه من ذلك لأنه طالما لام عمان على تولية 
هؤلاء العمال ؛ وطالما أذكر على هؤلاء العمال سيرتهم فى الناس » فلم يكن يستطيع 
أن يطالب بعزهم أمس وشبهم على عملهم اليوم . وتمنعه السياسة من هذا » 
فهزلاء الثائرون الذين شبوا فار الفتنة وقتلوا عمان لم يكونوا يكتفون بتغيير الخليفة » 
وإنما كانوا يريدون تغيير السياسة كلها وتغيير العمال قبل كل شىء . ولعلهم لم 
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يكونوا يستثئون من هؤلاء العمال إلاأبا موبى الأشعرى الذى اختاره أهل الكوفة 
عامل" عليهم وأقر عهان اخثيارهم إياه مبتغياً يذلك استصلاحهم وصد هم عن الفتنة . 

وعلى كل حال فقّد كان اختيار العمال عل الأقالم أول- شىء فكر فيه على” 
بعد أن فرغ من بيعة أهل المديئة . وقد اختار ماله اتمتياراً حسناً : فأرسل إلى البصرة 
عمان بن حسيف من أعلام الأتصار » وأرسل أخاه سهلين تيف إلى الشام » 
وأرسل قيس بن سعد ين عتبادة إلى مصر . وهذا يدل على أنه أراد أن يسرضى 
الأنصار بهذا الاختيار » فهو قد اختار نهم ثلاثة لحذه الأمصار الحطيرة : البصرة 
والشام ومصر . أما الكوفة قيروى بعض المؤرخين أنه اختار لها حمارة بن شباب » 
ولكنه لى فى طريقه من أهل الكوفة من" رده إلى على" وأنذره بالموت إن لم 
يرجع ,أنبأه بأن أحل الكوفة لا يرضون بغير أ ميرهم أنى موسى . فرجع خمارة من 
حيث ألى . وأرسل أبو موسى إلى على” بيعته وبيعة أه لالكوفة . واختار على 7 
عمه عبيد الله بن عباس عاملاعلى امن فلما بلغها رحل عنها عامل عمان يل 
أمية واحتمل ما كان عنده من المال ولحق بمكة . واختار على لولاية 00 
الأمر رجلا” من ابي زوع بخ خخالل.ين العام بن رام : بن المغيرة » ولكن أهل 
مكة أبوا أن يبايعوه لعلى” . ويقال : إن فى من فتيانهم أخذ صعيفة على" فضغها ثم 
رب بها فسقطت فى سقاية زمزم . ولكة أمر خاص' سنعرض له بعد قليل . 

وقد سار عمال على إلى أقالعهم : فأما قيس بن سعد فدخل مصر فق غير جهد 
وأخف البيعة لعلى من عامة أهلها إلا فريقاً اعتزلوا الناس وأو إلى خريتة يطلبرن 
بثأر عمان » ولكنهم لا يقاتلون أحداً ولا يشمون عصاء وإنما ينتظرون له . وأما 
عتهان بن حتيف فدخل البصرة ولم يجد من أهلها كيداً » وقد رحل عنها عامل 
عهان عبد الله بن عامر وحمل ما استطاع حمله من المال حتى أتى مكة فأقام فيها . 

وأكاد أعتقد أن عليًا م يرسل إلى الكوفة أحداً على رغ ما قدمت من 
بعض الروايات » وإنما أثبت أيا موسى لأنه كان رضَّى لأهل مصره . وذهب 
سهل بن حنيف إلى الشام فلم يكد يبلغ حدودها حبى لقبتله خيل” لمعاوية فلما 
سألوه من يكون ؟ أنبأهم بأنه الأمير . ققالواله : إن كنت أميراً من قبل عهان 
فدونك إمرننك » وإن كنت أميراً من قبل غيره فارجع إلى من أرسلك . فرجع 


رف 
سبل إلى على" . ولم يكد الناس يعلمون بمرجعه ذاك حتى أخذ مهم القلق كل 
مأخذ » عرفوا أن معاوية محارب وأرادوا أن يعرقوا أمر على" : أبريد حرباً أم 
يريد مسالمة وترقبآً . ولكن علينًا لم يكن صاحب مسالمة فى الحق ٠١‏ وكان يؤثو 
الصراحة فى القول والعمل على التربّص «الكيد . وهو مع ذلك لم يعجل معاوية 
وإنما أرسل إليه مور بنسخترمة بكتاب منه يطل بإليه فيه أن يبايع وأن يقيل 
إلى المديئة فى أشراف أهل الشام » ولم يذكر ف الكتاب أنه يوليه ثغره . ويقال 
إنه أرسل إليه سيرة الحهى بكتايه ذاك . فلما قرأ معاوية الكتاب لم يجب إلى 
شىء مما فيه وإتما آثر التربص و«الكيد » وجعل كلما تنجره رسول على جوابته 
يرد عليه ببذه الأبيات : 


دم إدامة حصن أذ خذ بيدى حريا أَضروساً ته تشب الجَزُل والفّر ما 
فى جاركم وآبنكم إذ كان مقتلة ‏ شتعاءشميبت الأصداغ والأمسمنا 
أعيا الْمَسَيدٌ ما والسِدون فلم يلحك ليا عد نه تسوك وذ كما 

حى إذا كان الشبر الثالث من مقتل عمان دعا رجلا من ببى عسبنس فدفع إليه 
طوماراً مختومآ عنوانه : « من معاوية بن أنى سفيان إلى على بن أنى طالب » . 
وأمره إذا دحل المديئة أن يرفع الطومار للناس حبى يقرءوا عنوانه ثم يدقعه يعد ذلك 
إلى على » وأوصاه يما يقول لعلى” إن حاوره فى بعفضى ما قدم فيه . وأقبل العبلسى 
حى دخل المدينة » فرفع الطومار حبى عرف الناس أنه حمل رد" معاوية . فثار 
لذلك شوقهم إلى العلم عا فى هذا الكتاب . وأكبر الظن أن كثيراً منهم تبعوا 
العبسبى حى بلغ باب على" فأدخل عليه ودع إليه الطوبار . فلما فضه على لم يجد 
كا مرا | : ويسم الله الرحمن الرحم » . فسأل العبسى : ما وراءك ؟ 
واستأمن العبسبى” . فلما أمن أنبأً علينًا بأنه ترك اقلعم وقد صَمّموا أن يثأروا 
لعان ونصبوا قميصه للتاس وجعلوا يلتفنون حولهيبكون . ثم أنبأه بأن أهل الثام 
يتهمونه بقتل عمان ولا يرضون إلا أن يقتلوه به . ثم خرج العبسبى .لم يكد 
فلت من الثاثرين الساخطين على معاوية إلا يعد مشقة وجهد وعناء . 

ثم دعا على أعلام الناس ف المدبنة ٠‏ وبيئهم طلحة والز بير ٠‏ قأنيأم بها ارتفع 
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إليه من أمر معاوية وأنبأهم بأنها الحرب » ويأن احبر ى أن يسميتوا الفتنة قبل أن 
تستشرى وبعظم أمرها وق أن يغزوا أهل الشام قبل أن يغير علهم أهل الشام . 
وكأنه لم يحد من الناس جواباً مقتعآ ولا حماسة للحرب . وقد استأذنه طلحة' والز بير 
فى أن يلحقا مكة » ول يكونا فى استثذانهما رفيقين وإنما أظهرا شيئاً من شدة وعنادء 
وأنذرا بالمكابرة إن لم يأَذن لما . فقال على" : ستتّمسك هذا الأمرما استمسك . : 

وكثير من المؤرخين يروون أن طلحة والربير استأذنا علي فى الحروج إلى مكة 
معتمرين » وأن عليا أظهر هما شيئاً من الشك فيا صمما عليه » فأكدا له أنهما 
لا يريدان إلا العمرة . ومهما يكن من شىء فقّد خرجا إلى مكة عن رضى أوعن 
كره هن على" . وجعل على" يتجهز كرب أهل الشام يريد أن يغير عليهم قبل أن 
يغيروا عليه . 

وإته لى ذلك إذ جاءته من مكة أنباء مقلقة غيرت رأيه وخطته ومصير أمره 
كله تغييراً ناما . 


ن 


وقلالكتل ساد “لا نعل أثناء الوم . »فكان كثير من أهل المدينة قد مضوا إلى 
حجهمثم جعلوا يعودون بعد أن قضوا مناسكهم . ومجعلت أنباء الكارثة تبلغهم 
فى طريقهم إلى المدينة» قم من سمع هذه الأنياء " م أقبل إلى المدينة فبايع علياء 
نهم من سمعها فرجع أدراجه إلى مكة معتزلا” للقتنة أو منكراً لما كان من 
الأحداث مضمراً السخط والخلاف على الإمام الحديد . بلإن يعض أهل المدينة 
الذين شبدوا ببعة على" فبايعوا أو رفضوا البيعةقد جعلوا يتركون المدينة .ويفرون 
بما أضمروا فىتفوسبم من الخلاف أو الاعتزال إلى مكة ؛ لأنها كانت حرم آمنآ 
لا بغار عليه ولا بُذْعر من أوى إليه . فقد انطلق إلى مكة عبد الله بن عمر قارا 
بنفسه ودينه من الفتنة » وهم" على أن يرسل ا ا ا ام 
أم كلثوم: وكانت زوجاً لعمر ء فأكدت له أنه لم يخرج 1 لفتنة ولا لحلاف . 
وخرج إلى مكة طلحة والزبير يظهران أنهما يريدان العمرة أو يظهران اعتزالهما 
لحرب معاوية ومن" قسبله م نأهل الشام وأوى إلى مكةعمال عمّان الذيناستطاعوا 
أن يأو إلبها : : أوى إليها عبد الله بنعامر ويتَعْل بن أمية » كا أوى إليها كثير من 

بنى أمية» منهم مروان بن الحكموسعيد بن أى العاص . وكان فى مكةمن أزواجالنى 
م ل ور سلمة وعائشة بن تأنى بكر. وقد أخذىتعائشة” طريقها إلى 
المديئة بعد أن نس ماسكها نوقرفت آنا جره متتل تان وري بأن طلحة 
قد “بويع له فأظهرت بذلك ابتهاجء فقد كان طلحة مثلها تنْمينا .ولكنها لقيت قف 
طريقها من أنبأها محقيقة الأمر و بأن علينًا هوالذىتمّت له البيعةق المدينة .فضاقت 
بذلك ضيقاً شديداً وأعلتت أنها كانت تؤثر انطباق للسماء على الأرض قبل أن 5 
علينًا وقد أصبح للمسلمين إماءاً . ثم قالت لمن كان معها : ود وق . فرجعوا يبا 
أدراجهم إلى مكة . وكان معروا أن عائشة رحمها اللةلم تكن تحب علا ولا تجواه» 
ي لكان معروفا أنبا كانت تجد عليه موجدة شديدة مندذ حديث الإقك حين أراد 
على" أن يوامى النبى صل الله عليه وسلم فأشار عليه بأن يطلقها وقال له «إن 


فى 


5" 
النساء غيرها كثير» . وكان ذلك قبل أن يتل الله براءنها فى القرآن . فلم تنس لعلى” 
قوله ذاك . وكانت عائشة شخصية من أفوى الشخصيات الى عرفها تاريخ المسلمين 
ف ذلك العهدلم تكن رفبقة كأبيها وإنما كانت شديدة كمسر على احتفاظ منها 
بكثير مما ورثت العرب عن جاهليتها . فكانت تحفظ الشمر وتكثر من حفظه وإنشاده 
والمثل بهء حبى إنها رأت أباها وهو يحتضر ء فتمشلت قول الشاعر : 
لعمرك ما يفنى الثراء عن الفتى إذا حششرجت يوم وضاق بها الصدر 

وسمعها خليفة' رسول الله أبوها فقال لما كالمتكر عليها: بخ بخ يا أم المؤمنين ! 
هلا تلوت قول الله عز وجل : ( وجادات سَكْرةَ المت بالحق ذلك ما كنت 
منه تجيد) . 

وكانت من أشد نساء النى إنكاراً على عمان ؛لم تحرج أن تصيح به من 
وراء سترها وهو على امثير حين عاب عبد الله بن مسعود قأسرف فق عيبه . ولم 
تكن تتحفّظ من الاعتراض عل كثير من أعمال عهان ومن سيرة عماله حهى ظن 
كثير من الناس أنها كانت من الْحرّضين على الثورة به . وكانت تتكر على 
على فها أعتقد أمرين آخرين : أحدما لم يكن لعل" فيه خيدرة » فقد تزوج فاطمة” 
بنت رسول الله ورزق مها الحسن والحسين ٠‏ فكان أبا الذرية الباقية للنى » 
وم ينّتحها هى الولد من رسول الله » مع أنه قد أتيح لمارية القبطية أم إبراهم ى 
أواخر أيام الى . فكان هذا العنقم يؤذمها فى نفسها تعض" الشىء ء ولاسها 
وهى كانت أحبا تساء التى إلى النى . 

أما الأمر الآخرفهوآن علينًا قد تروج أسماء المشعميئة بعد وفاة أنى بكر رحمه 
الله » وأسماء' اللمشعمية هى أم محمد بن ألى بكر الذى تشأ ى حجر على » قكانت 
عائشة تجد على على لهذا كله . وقد عادت إلى مكة مغاضبة” حين عرفت أن أهل 
المدينة قد بابعوا له . فلما رجعت إلى مكة عمدت إلى الحجتر فاتخذت فيه ست 
وجعل الناس مجتمعون إليها فتحد مهم من وراء الستر : تشتكر قتل مان وتقول : 
و لقد غضبنا لكم من لسان عهان وصوطه ء وعاتبناه حبى أعتب وتاب إلى الله وقتبل 
المسلمون منه ء ثم ثار به جماعة من الغوغاء والأعراب قاصوه مص الثوب 
الرخيص حى قتلوه » واستحلوا بقتله الدم الحرام فى الشهر الحرام فى البلد الحرام ٠‏ . 


1 
وجعل الناس يسمعون لحا ويتأئرون بها . وكيف لا يتأثرون وهى أم المؤمنين 
وحبيبة رسول الله الى مات بين سحدرها ونحرها؛ وبنت ألى بكر الصدايق الذى 
صحب النى ف الهجرة وأنزل الله فيه ما أنزل من القرآنء والذى لم يكن المسلمون 
يعدلون به أحدا يعد رسولٍ الله صل الله عليه وسلم ‏ 
كان الناس إذآً يسمعون لما ويتأثرون بما كانوا يسمعون مها . وكان كتاب 
على" بتولية خالد بن العاص بن المغيرة على مكة قد وصل إلى مكة وهى أشد 
ما تكون من الثورةء لما كانت تسمع من حديث عائشة . فكان ما كان من 
رقض اللبسيْعة وإلقاء الكتاب الذىكتبه على" فى سقاية زمزم . وبعد ذلك بقليل 
أقبل طلحة والزبير فانضموا إلى مسن كان بها من الغاضبين لعمان الخالفين لعلى . 
ومنذ ذلك اليوم أصبحت مكة مثابة لكل من كان ينكر إمامة على من غبر 


. 


وقد جعل القوم يأتمرون» فائفقوا على أن هذه الفتنة قد أحدثت ف الإسلام 
حدثاً خطيراً : قل الحليفة مظلومآء ولا بد عن القيام فى هذا الأمر بما يأب 
الصدع ويقم دين الله كا يتبغى أن يقام »وأول ذلك أن يثأر لعمان من الذين 
قتلوه مهما يكونواء ثم يرد أمر المسلمين شورى بِيْهم فيختاروا الخلافهم من 
يريدون عن رضى التفوس وهوى القلوب واطمئنان الضمائر والنصح للإسلام 
والملمين ٠‏ لا عن عنف ولا استكراه ولا خوف من السيوف المسلطة على 
الأعناق . ثم جملوا يأتمرون ف الطريقة الى ينفذون بها مااصمموا عليه . 
فرأى بعضهم الغارة على على" وأصحابه فى المديئة . ولكنهم ردوا هذا الرأى إشفاقاً من 
قوة أهل المدينة فما يقول المؤرخون» وتحر جا من غز و مدينة رسول الله وإحياء قصة 
الأحزاب » كا فعل النائرون يعمان ى أكبر الظن . ورأى بعضهم الذهاب إلى 
الكوفة وتَصُب الحرب فيها لعلى وأصحابه . ولكنيم ردوا هذا الرأى أيضاً لمكان 
أن موسى من الكوفة وكراهيته للفتنة» لأن أشد الثائرين بعمان والحاد ين أمره كانوا 
من أهل الكوفة ء فكان من الطبيعى أن عنعهم قومهمولا يقبلوا فيهم الدنية . وآ ثروا 
الذهاب إلى البصرة لكثرة المضريّة فيبا ولأن عيد الله بن عامر زعم لمأن له بين أهلها 
صنائع” وأن له عند كثير مهم مودة وإلفاً »فهم أجدر أن يسمعوا له ويطيعوا وأن 
يعينوه ويعيتوا أصحابه على ها يريدون . ولح يخطر لم أن يتخذوا مكة دار حرب لآنها 
حرم آمن لاتسفك فيه الدماء . وقد كفاهم معاوية أمر الشام وكان جديراً أن 
يكفهم أمر مصر أيضاً إن غليوا هى على العراق وما وراءه من اللغور . وقد جعلوا 
يستعدون للرحيل » وأمد هم عبد الله بن عامر ويعى بن أمية بكثير من المال والظهر 
والآداة » وانتدب الناس للسير معهم فكانت جماعتهم قريبآً من ثلاثة لاف . 
وقد رأى طلحة والزبير أثر عائشة وأحادينها فى الناس فرغبا إلا فى أن تصحبهم 
إلى اليصرة فقالت : أتأمرانى بالقتال ؟ قالا : لا » ولكن تعظين الناس 
وتحرضيهم على الطلب يدم عمّان ‏ فقبلت قى غير ترددء وأقنعت حفصة 
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1 
أم المثمنين بالسير معها . ولكن أخاها عيد الله بن عمر رداها عن أن تخالف 
ما أمرالله. به ناء البى فى قوله عز وجل : (وكَرَنَ ف بِيتَكُنَ ولا تبَرجْن 


له مه 


تبرج الجَاهلية الأولّ ) إل آخر الآية . فأقامت . 


وأزمع القوم الرحلة » وجاءت أخبارهم علا فتحول عن قتال أهل الشام ليرد" 
هؤزلاء النائرين مما قصدوا إليه . 


٠ 


وكذلك استقبل على" خلافة المسلمين بما لم يستقبلها أحد من الذين سبقوه . 
فلم يخالف أحد من أصماب الى عن أنى بكر إلا ما كان من سعد بن عميادة 
رحمه الله » ولم يخالف أحد مهم عن عير ولا عن عهان » ولكن عليا يرى جماعة 
من خيار أصعاب النبى الذين مات وهو علهم راض وشهد لكثير مهم بالحنة 
يخالفون عن بيعته » مهم من يريد اعتزال الفتنة وهم من يريد أن ينصب له 
الحرب . ولعل الحسن بن على" قد أصاب الحق حين تحدث إلى أبيه ى طريقهما 
إلى البصرة يأنه كان قد آشار عليه أن يعتزل أمر عمان فييرك المديتة أيام الفتنة 
فيلحق بمكةءق بعض الروايات » أو يلحق اله بيتْبع فى رواية أخرى . فأى 
على إلا أن يشهد أمر الناس . ثم أشار عليه بعد مقتل عمان أن يعترل الناس 
إلى حيث شاء من الأرض حى تثوب إلى العرب عيازب أحلامها » وقال له : 
لو كنت فى جحر ضيب لاستخرجوك منه فبايعوك دون أن تعرض تفسك لم . 
ثم هو يشير عليه ى طريقه تلك بألا يأنى العراق عنافة” أن يقتل بمضيعة لا فاصر 
له فيها . ولكن علي لم يقبل من ابنه شيئآ مما أشار به : لم يكن ليعرك الناس فى 
فتتهم دون أن يؤدى ما أخذه الله به من أمر بمعروف وهى عن متكر » فنصح 
للخليفة » يلين له مرة ويخشن عليه مرة أخرى . ونصح للرعية ينهاها عن الإثم 
والعدوان ويعينها على أن تبلغ من خليفتها الرضى . ثم هو لم يطلب إلى الناس 
أن يبايعوه على ما كان يرى لنفسه من حق فى الخحلافة وإنما استكرهه الناس 
على البيعة استكراهاً » استكرهه الثائرون بعمان ليأمنوا بعض عواقب ثورهم ع 
واستكرهه المهاجرون والأنصار ليقيموا للناس إماماً ينم فيهم أمر الله . 

ولم يكن يستطيع أن يبى فى المديئة منتظراً حبى بغزوه فيها معاوية وأهل 
الشام » ولا أن يبى فى المديتة منتظرا حتى يبلغ طلحة «الزبير العراق فيحتازا 
ما وراءه من النغوريمافيها من الىء والحراج ٠‏ ثم يكرا عليه بعد ذلك ليغزواه فى 
المدينة . لم يكن له بد إذآً من أن يستعد للخروج إلى الشام حين ألى معاوية عليه 

5 كن 


ف 
الببعة . وحجته على معاوية ظاهرة . فقد بايعته الكثرة الكثيرة من المسلمين فى الحجاز 
والأقالم وأصبحت طاعته لازمة . 

وكان الحق عللى معاوية لو أنصف وأخلص نفسه للحق ان يبايع كا بايع 
الناس ثم ,أ إلى على مم غيره من أرلاء عّان فيطاليرا بالإقادة ممن قثله . 
ولكن معاوية لم يكن يريد أن يثأر لعمان بمقدار ما كان يريد أن يبصرف 
الأمر عن على ٠»‏ وآبة ذلك أن الآمر ل على رحمه الله ومصاحة 
الحسن إياه » فتناسبى ثأر عمان ول يسبع قَتَلتَهء إيثاراً للعافية بحمناً للدماء 
وجمعاً الكلمة . 

ونم تكن حجة على" على طلحة والزبير وعائشة أقل” ظهوراً من حجته على 
معاوية » فقد بايع طلحة والزبيرٌ » وكان الحق عليهما أن يفيا بالعهد ويخلصا 
للبيعة الى أعطياها » فإن كرها الإذعان لعلى أو معونته على بعض عا كان يريد ء 
فقد كانا يستطيعان أن يعتزلا كا اعتزل سعد بن أنى وقاص وعبد الله بن عمر 
لاه بن زد كيك بن مده رفي من اخبان كاب التي : قلا ينصبا حرياً 
ولا يدفعا التاس إلما ولا بفرها المسلدين على هذا التحو المتكر الذى سيراه . 

وأما عائشة فقد أمرها الله فيمن أمر من ناء النى أن تمر فى بينها . وكان 
عليها أن تفعل أيام على" كما كانت تفعل أيام الخلفاء من قبله » تأمر بالمعروف 
وتهى عن المتكر دون أن تخالف عما أمرت به من القرار ى بينها لتذكر ما كان 
ينتلى عليا من آيات الله والحكمة ولتقم الصلاة وتَؤقٍ الزكاة كما فعل غيرها من 
أمهات الممنين . ولو قد أبت 0 
شيئاً تكرهه » فهى أم الزمنين وحبيبة سول الله وبنت أنى بكر . وكان من 
لشيعى أن تلى من عل" مال ما لى امن على أل تقدير . وب لك أن 
لم تلق منه بعد يوم الحتمل إلا الكرامة والإأكبار . 

وقد يقال إن القوم لم يكونوا يغضبون لعهان فحسب وإتما كانوا يريدون أن 
يختار الدليفة عن مشورة بين المسلمين » وكانوا يكرهون أن يفرض الثائروت 
بعيان عليهم إماماً بعيئه . ولكن” أبا بكر لم يبايع بالحلافة عن مشورة من المسلمين 
وإنما كانت ببعته فلتة » وف الله المسلمين شرها كا قال عمر ٠»‏ كنا أن عمر نفسه لم 


ف 
يبايع عن مشورة من .المسلمين وإنما عهد إليه أبو بكر © فأمفى السلمون 
عهده ثقة" مهم بالشيخين وحبا منهم لهما . ولم تكن الشورى الى تمت بها خلافة 
عيان مقنعة ولا “مجزئة » فقد اخعص عمر بها ستة من قريش على أن يختاروا 
واحداً منهم ء قاختاروا عان . وأكبر الظن أنهم نصحوا للمسلمين وتجدبوا الفعنة 
والحلاف جهدم . 

فكان الحق على طلحة والزبير والمعتزلين أيضاً أن 'بمسكوا الأمر ما استمسك » 
وأن يبابعوا لعل" عن رضى لا عن كره ء وأن يهدوا معه بعد ذلك فى إصلاح 
ما أفسد الثائرون من جهة » وق وضع نظام مقر داثم لاختيار الحليفة وتدبير 
أمور الدولة بحيث لا يتعرض المسلمون لثل ما تعرضوا له من الفتنة وامحنة أيام 
عمان من جهة أخرى . ولكن القوم كانوا يفكرون يعقول غير عقولنا » ويشعرون 
بقلوب غير قلوبنا » ويحسبدون لدينهم ولأنقسهم ما استطاعوا . 

وقد لى أبو بكر فى أول خلافته شيئاً يشبه من بعيد ما ليه على" » فعد 
انتفضت عيه عامة العرب ورفضا أن يؤدوا إليه الركاة . ولكن أبا بكر وجد 
من أصحاب النبى جميعاً أعوانآ وأنصاراً » فا أسرع ما أخمد الفتنة ثم ربى بالعرب 
وجوه الأرض فشغلهم بالفتح . وجاء عمر فدفعهم إلى الفتح دفعاً . وسار عمّان على 
سنة الشيعخين فأمعن المسلمون فى الفتح صدرآ من خلافته . أما على' فلم يكد يرق 
إلى الحلافة حنى تتكتر له قوم من الذين كانوا ينعيتون أبا بكر وعمر » ثم ل يلِث 
الأمر كله أن انتشر وأصبح المسلمون حرباً على المسلدين » ووقف أصعاب التغور 
عند تغورهم لا يتجاوزوها فاتحين ء بل ترك بعض أصعاب التغور فى الشام ثغورهم 
ليقاتلوا إخوانهم من أصماب على » حبى طمع الروم فى استرجاع ما أخخد مهم 
المسلمون » وهموا أن يغيروا على الشام لرلا أن اشترى معاوية مهم السلم بما كان 
يؤدى إليهم من المال » حبى فرغ لم بعد اجماع الكلمة . 

مهما يكن عن شىء ققد ارتحل طلحة «الزبير وعائشة يريدون البصرة » 
وصرف على" همه عن الشام وأزمع الحروج ليرد طلحة والزبير وعائشة عما صمما 
عليه . ,أتبح لمعاوية من الوقت ولعافية ما مكلنه من أن تيحكم أمره ويب" جنده 
وبكيد لعلى فى مصر . وقد خخرج على" من المدينة والناس كارهون "خروجه 


وفنا 
متشائمون به . ولكن عليئًا لم يقدر أنه سيترك المديئة إلى غير رجعة إليها ع وإما 
كان يظن أنه سيلى هؤلاء القوم فيناظرهم ويبلغ منهم الرضى ويرداهم إلى الجماعة » 
ويعود معهم آخر الآمر إلى المدينة فرقم فيها كا أقام اللدلفاء من قبله » ويدير مها 
أمر الملمين كا كانوا يفعلون . ولكنه لم يكد يمضى فى طريقه ليلق القوم حتى 
عرف أنهم فاتوه وأنهم سيبلغين البصرة صيفتنون الناس فيها عن بيعنيم . وهو 
مع ذلك ل يستيئس من الصلح ؛ ولكنه احناط للحرب حى لا يود على غرة ء 
فى فى طريقه وأرسل إلى أهل الكوفة من يستتقرهم لنصره . 


وأقبل صل على إلى الكوفة فوجدها أميرها أبا موبى الأشعرئ راغباً عن 
الفتتة كارهآ للقتال عمدلا" للناس عن نصر إمامهم . وكانت حجته فى هذا يسيرة » 
فإن الإمام لم يكن يريد أن يحارب عدوً! من الكفار وإنما كان شك أن يحارب قومآً 
مثله ينون مثله بالله ورسوله واليوم الاحر ء فكره أن يقاتل المسلمون المسلمين . 
أى ذلك لنفسه ثم لم يلبث أن وآه لأهل مصره جميعآ . وأيسر ما يأمر به الدين أن 
يحب الإنسان للناس ما "يحب لنفسه . فقد كان أبو موبى إذأ ناص لنفسه ولأهل 
الكرله بحن حاف يعن لقتال وخذلم عن نصر الإمام . ولكن أبا موبى كان قد بايع 
عليا وأخذ له بيعة أهل الكوفة» وهذه البيعة تفرض عليه نصر الإمام بنفسه وبأهل 
» فإن تحرج من ذلك استقال الإمام وترك عمله وانضم إلى أولتك المستولين 
6 . فأماأن يكون قد بايع عليا وقبل أن يكون له وال ثم 
يأنى بعد ذلك أن ينفر مع أهل عصره حين حين استنفره الإمام فشىء لا بكاد يستقم . 
ري ل ل ا عه 
ابن كعنب الأنصارى » وأرسل الحسن بن على وجمار بن ياسر يستنفران الناس . 
ويروى بعض الؤرخين أن الأششير استأذن عليًا فى أن يلحق برسله إلى الكوفة » 
فأذن له . فلما يلغ المصر جمع نفراً من قومه أولى بأس وأغار بهم على قصر الإمارة » 
وأبو موبى يخطب الناس ٠‏ فاحتاز القصرّ وبيت المال » واضطر أبا موبى إلى أن 
يعتزل العمل ففعل وخرج من الكوفة حى أن مكة فأقام قبا مع المعتزلين . ونفر 
أهل الكوفة لنصر إمامهم » فأتوه حيث كان يننظرهم بذى قار . 
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وكان أ أمر البصرة أشد من أ بي الكضة تعقيداً » فقد كان أهل هذا المصر 
بايعوا علينًا واستقاموا لعامله ان بن حُشيف فلم يلبلا إلا فلبلا حى أظلهم 
الزبير وطلحة وعائشة ومن معهم من اللحند . فأسل إلهم عنّان بن حنيف 
سفيرين من قبله » هما عمران بن ححصّين المزاعى صاحب رول الله وأبو الأسود 
الدؤل » فلما أقبلا سألا القوم : ماذا يريدون ؟ فقالوا : نطلب بدم عمان ونجعل 
الأمر شورى بين المسلمين يختارون لخلافسم من يشاءون وهم السفيران أن يحاورا 
القوم ى هذا الأمرء فأنى القوم أن يسمعوا مهما فعادا إلى عمان بن حديف ينبثانه 
أن القوم يريدون الحرب ولا بريدون غيرهاءفتأهمب عمان للقتال وخرج فى أهل 
البصرة حبى واقف القوم ء ثم تناظروا فلم يصلوا إلى خير . خخطب طلحة والزبير 
فطلبا بدم عّان وجَعْل الأمر شورى بين المسلمين . فرد علييما من أهل البصرة 
من كانت تأتيهم كتب طلحة بالتحريض على قتل عمان . واختلف أهل البصرة 
وقال قوم : صدقا وتِكلّما بالصواب . وقال قوم وا يغير الحق . وارتفعت 
الأصوات واشتد الحلاف ء وجعل أهل البصرة يتسايون . 

م جىء بعائشة على جملها فخطبت الناس وأبلغت فى . لسان زلق 
وطق عذاب وحجة ظاهرة القوة . تقول : غضبنا ا عيان وعصاه 
أفلا تغضب لعّان من السيف ؟ آلا وإن خليفتكم قد قد فقتل مظليماً » أنكرنا 
عليه أشياء وعاتبناه فيها فأعتب وتاب إلى الله » وماذا يطلب من المسلم إن أخطأ 
أكثر من أن يتوب إلى الله وينعتب الناس . ولكن أعداءه سطوا عليه فقتلوه 
واستحلوا رما ثلاثا : حرمة الدم وحرمة الشهر حرام وريه الل ارام 

وقد استمع لها الناس فى صمت عميق » ولكها لم تكد سم عنما جوهانت 
الأصوات فارتفمت يصدقها قوم ويكنبها قوم ع ا وهؤلاء يتسابون 
ويتضاربون بالنعال . ومع ذلك ثبت مع عهان بن حتيف جند قوئ من أهل 
البصرة فاقتلوا قتالا” شديداً وكثرت فيهم اللحراحات » ثم تحاجزوا وتداعوا إلى المدنة 


رانف 


م 
حتى يقدم على . وكتبوا ينهم كتاباً بذلك يقير عههان بنحنيف على الإمرة ويرك 
له المَسلحة وبيت الال . ويبيح للزبير وطلحة وعائشة بن معهم أن ينزلوا من 
الغيرة حبك كادين + 

وعاد أمر الناس إلى عافية ظاهرة . ومضى عمان بن حنيف على ثأنه يصلى 
بالناس ويقسم المال وبضصيط المصر . ولكن القوم الطارئين اثئتمروا فيا بينهم 
فقال قائلهم : لنْن انتظرنا مَقندام على لأخذن بأعناقنا . ثم أجمعوا على أن ببتوا 
عمان بن حنيف » «اتنهزوا ليلة مظلمة شديدة الريح فعدوا على عهان وهو يصى 
بالناس العشاء الآخرة » فأخذوه ووكلوا به من ضربه ضرباً شديداً وتنف ليته 
وشاربيه » ثم عدوا عدوا عا لى بيت المال فقتلوا من حرسه أربعين رجلا » وحبسوا عمان بن 
حنيف وأسرفوا عليه ق العذاب . هتالك غضب من أهل البصرة قوم أذكروا نقض 
الحدنة » وكرهوا هذا العدوان على الأمير ء وكرهوا كذلك استثثار القوم ببيت 
الملل » واجتنبوا المدينة وخرجوا إلى بعض ضاحيها يريدون الحرب وحماية ما اتفق 
الفوم على أنه حرام لا ينبغى أن يعرض له أحد بسو . 


وكانت هذه الفتنة من ربيعة يرأسها حكم بن جبلة العبدى فارج ف طلخ 
فى قوم من أصحابه فقاتليوم حى قنلوا مهم أكثر من سبعين رجلا ٠»‏ تل حكم 
ابن جسبلة بعد أن أبل بلاء حسنآ عظم الفصاص من أمره فيا بعد , فزعموا أن 
رجلا" من أصماب طلحة ضريه ضربة قطعت رجله » فحبا حكم سحى أخذ رجله 
تلك المقطوعة فرى بها من ضربه قفصرعه وجعل يرتجز . 

يا نفش لا تراععى2 إن تطموا كرَاعى إنَّ معى ذراعى 

م قائل غم جراحته وهو يرتجز : 

لن. عل فى 'الننات عار ١‏ . والغان فى «الخرب .هو القران 


والمجد ألا يُفضح الذّمار 


وما زال يقاتل حى قتل . 


يف 
وكذلك لم يكتف هؤلاء القوم بنكث البيعة الى أعطرها علينًا وإنما أضافها 
إليها نكث الحدنة الى اصطلحوا عليها مع عمان بن حتف ء وقتلوا من قتلوا من 
أهل البصرة الذين أنكروا نقض اهدنة يحبلس الأمير وغتصب ما فى بيت المال 
وقتل من قتلوا من حرسه » وكلهمكان من الموالى . ولم يقف أمره عند هذا الحد 
وإنا عموا أن يبطشوا بعمان بن حنيف لرلا أن ذكرهم بأن أخاه سبل بن حنيف 
يدبّر أمر المديئة من قبّل على وبأنه خليق أن يضع السيف فى بى أبيهم إن 
أصابوه بمكروه: قخلوا سبيله . وانطلق حتى أ علدا فى بعض طريقه إلى اليصرة . 
فلما دخل عليه قال له مداعباً : يا أمير المؤمنين ء أرسلتى إلى البصرة شيحآ 
فجئتك أمرد . 
ولم يكن من أن هذه الأحداث الى أحدما القوم” فى البصرة إلا أن تلوغر 
صدر عل بأحايه » وتزيد الفرقة بين أهل البصرة الذين اتقسموا على أنفسيم 
شر انقسام وأشده تكدراً ؛ فقد غضبت عبد القيس الحكم بن جيّلة فخرجت 
مكابرة” حى أنت علي فانضمت إلى جيشه . وأفلت من أصماب حكم حر قنوص 
ابن زهير » وهو من الذين ألبوا أشد الأليب على عمان » قغضب له قومه وحموه 
وأبوا أن يسلموه » ثم اعتزلوا الناس مع الأحنف بن قيس فى ستة آلاف . 
واشتد الحلاف بين الناس بعد ذلك » قوم يخرجون إلى على متللين أو 
مكابرين » وقوم ينتظرون مقدم على لينضموا إليه ء وقوم بنضمون إلى طلحة 
والزبير ليحموا ثقل رسول الله عائشة ولينصروا حوارى سول الله الزبير ٠‏ وقوم 
يريدون أن يعتزلوا الفتنة فرراً بدينهم » فنهم من يتاح له الاعتزال ومنهم من 
يضطر إلى الفتنة اضطراراً . والرؤساء بعد ذلك ليسوا من الرضبى وراحة الضمير 
يحيث حون . فطلحة والزبير يختلفان أبهما يصلى بالناس » ثم يتققان بعد خحطوب 
على أن يصليا بالتاس هذا برماً وهذا يومآً . وفى ضمير عائشة قلق لا يكاد ببين » 
مرت فى طريقها بماء فتبحها كلابه صألت عن هذا الماء فقيل ها إنه الحوأب . 
فجزعت جزعاً شديداً وقالت : ردايق ردي ع قل سمعت رسول الله صل الله عليه 


ان 
صلم يقول وعنده نساؤه : أيتكن تنبحهاكلاب الحوأب ؟ وجاء عبد الله بن الزبير 
فتكلف تبدئتبا وجاءها محمسين رجلا من ببى عامر يحلفون لحا أن هنا الماء ليس 
بماء الحوأب . 

فرق ظاهرة واختلاف بين وقلق خى” ف الضمائر وأطماع تظهر على استحياء ثم 
تستخى على كره من أصعابها » كذلك كانت حال القوم حين أظلهم على يمن 


وكانت حال على" وأصحابه على خلاف ذلك من جميم الوجوه» نم يمك على" 
. قط فى أنه كان أحق الئاس بالحلافة » فلما جاءته الخلاقة استمسك بها ورأى أن 
حقه قد صار إليه . وما كان اكائرين بعمان ل-كرهوا ١‏ شدار أصصاب الى الذين 
كانوا ق المديئة من المهاجرين والأنصار على غير ما محبون » وهم الذين شهدوا 
المشاهد مع النى وصبر كثير منهم على الفتنة وامتحنوا فى مواطن الشدة على اختلافها 
فائزوا تدوع عل لياق نزو الوت فى تجبيل الله عل الحباة فى اسيل انتديم 
وتوم مثل هؤلاء لايستكرهون على شثىء يرونه مخالفاً ادبم ء فهم قد بايعوا'عليا إذاً 
راضين به مؤثرين له لا راهبين ولا راغبين . وآبة ذلك أن فريقاً منهم لم يطمئنوا 
إل ببعة على فلم يكرههم على على يعته وإنما خلى ينهم وبين ما أرادط من 
الاعترال وقبل عبم ها قد موا إليه من عذرء وقام دنهم بمنع الثائرين من أن 
اس و ل ور اويا 
بكفيل . ولأمر ما سكت على" عن اسد طلحة والزبير على البيعة » فقد شاركا 
اي م د ب ال ع ا لك 
لم يكن على" إذآ متردآدآ ولا شاكنًا ولاقلق الضمير حين هم" بقتال أهل العام 
حين رفضوا الببعة وحين تحوّل عنبهم إلى أمر طلحة والزبير حين أظهرا التكث 
والحلاف » ولكنه فى بعض مواطنه قال كالناام المحزون : لو علمت أن الأمر يبلغ 
هذا المبلغ ما دخلت فيه . يريد أنه لم يكن يظن” ببذين الشيخين وبأم المؤمنين عائشة 
أن يبلغ الأمر مهم ما بلغ من تفريق كلمة المسلدين وحمل بعضهم على أن يسلوا 
سيوفهم على يعض . ولو قد علم أن خلافته ستكون مصدر فتنة وفرقة لأعرض علها 
إيثاراً لعافية المسلمين واجماع كلمتهم » ولصبرٌ نفسه على ها تكره كا فعل حين 
بويع للخلفاء الثلاثة من قله . فأما وقد بايعهمن بابعه من عامة المسلمين وخاضهم 
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فقد مضى فى أمره على بصيرة » وكثره أن يرجع بعد أن مضى ويحجم بعد أن أقدم » 
ولا ضلات ولا ضل لى . 

ولم يكن أصحاب على" فى طريقه إلى اليصرة شاكين ولا مترد دين ؛ إلا 
ما كان من أمر أنى موبى ٠‏ وقد ظهر أن أهل البصرة لا يشاركونه فى رأيه » وإنمها 
أراد أفراد أن يستثقوا لأنضهم فى أمر دينهم وفى أمر آخرتهم خاصة فألوا عليا 
عما كان يريد من شخوصه وإشخاصه إياهم إلى البصرة » فكان يجيهم بأنه يريد 
أن يلى بهم إخحوانهم من أعل البصرة فيدعوهم إلى الصلح ويبين لم المق ويناظرهم 
فيه لعلهم أن يثوبا فتجتمع الكلمة ولثم وحدة الجماعة . وكان هزؤلاء التفر 
يسألينه : فإن لم يثوبط إلى الحق ولم يقبلوا الصلح؟ فكان يجيب : إذا لا أبدؤهم 
بقتال حبى يبدعونا . فكاتوا يسألونه : فإن بدمونا ؟ وهنااك كان يجييم : 
إذآ نقاتلهم على الحق حى يرجعيا إليه . وقد أراد بعضض هؤلاء أن يستوثقوا لأعر 
آخرتهم فسألى : ما يكون أمر الذين يقتلون مهم إن كانت حرب ؟ فأجابهم : 
بأنت من قاتل صادق النية ى نصر الحق مبتغياً رجه الله ورضاه فصيره مصير 
الشهداء . يقد سأله رجل مهم ذات يوم : أيمكن أن بجتمع الزبير وطلحة وعائشة 
على باطل ؟ فقال . إتك لوس عليك » إن الحق والباطل لايعرقان بأقدار الرجال » 
اعرف الحق تعرف أهله » وأاعرف الباطل تعرف أهله . وما اعرف جواباً أروع 
الحق لأحد مهما تكن مكانته ء بعد أن سكت الوحى وانقطع خبر السهاء . 


كان على إذاً على بصيرة من أمره » وكان أصصابه يمضون معه على بصائرهم 
يسُشفقون من أن يلوا سيوفهم على قوم من المسلمين أمثللم » ولكهم لايرون أن 
يتعرضوا عن ذلك إذا لم يكن منه بدا . 

وكان على يريد أن يعارض القوم فى الصلح ويناظيهم على الحق ولا يبداأم 
بقتال إلا أن يبدع به فقد كان الأمر متلا إذآ بين عذين الغريقين : أهل 
البصرة محتلفين كا قدامنا آففاآً وأصماب على" موتافين » وأهل البصرة مترد دون 


ب 
بحيث 'يمين . فطلحة والزبير يختلفان أبما يصلى بالناس» ثم يتفقان بعد خطيب 
على أن يصلا بالناس هذا يمآ وهذا يمأ. وق ضمير عائئة قلق لا يكاد يبين» 
مرّت ق طريقها بماء فنبحبا كلابه وسألت عن هذا الماء فقيل لها إنه الحوأب . 
فجزعت جزعاً شديدآ يقالت : ردوق رديق» قد ممعت مول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول وعنده نسافه : أيتكن ننبحهاكلاب الحرأب؟ وجاء عبد الله بن الزيير 
فتكلفق بدثها وجاءها مخمسين رجلا" من بى عامر يحلفين لحا أن هذا الماء ليس 
بماه الحوأب - 

'فرقة ظاهرة ولختلاف بين وقلق خخ" فى الضمائر وأطماع تظهر على استحياء ثم 
تستخى عل كره من أصحابها » كذلك كانت حال القوم حين أظلهم على يمن 


1١ 
فقد أرسل إلبم القَعنقاع بن عمرو صاحب سول الله وأممره أن بعلم علمهم‎ 


ويسألم عما يريدون ويناظرم قا خرجوا من أجله . فضى القعقاع حى أذن له 
على عائثة : فسأنما عما أقدمها إلى البصرة . قالت : إصلاح بين الناس . فسألا 
أن تدعو طلحة «الزبير ليقول لما ويسمع منهما وهى شاهدة . فأرسلت إليهما . 
فلما أقبلا » قال لما القعقاع : إنى سألت أم المؤمنين عما أقدمها إلى هذه البلدة 
فقالت : إصلاح بين الناس » أفأنما متابعان لما أم مخالفان عنها ؟ قالا : متابعان . 
قال القعقاع : فأنبئانى عن هذا الإصلاح الذى تريدوئه ء فإن كان خيراً وافقنا 
عليه » وإن كان شرا اجتنبناه . قال قائلهما : قلتل عمّان مظلوما ولا يستقم الأمر 
إذا م يقم الحد على قاتليه . قال القعقاع : فإنكر قد قتلم من قتلة عمان سوائة 
رجل ف اليصرة إلا رجلا واحداً هو حسرقوص بن زهيرء غضب له قومه فخالفوا 
عنكر وغتضب أن كلتل قومهم ٠‏ فترقت عنكم منضر وربيعة ود الأمر بينكم 
وبين كثير من الناس » ولو مضيم فى الأمصار تفعلون فيها مثل ما فعلتم فى البصرة 
لفسد الأمر فساداً لاصلاح بعده . قالت عائشة . قأنت تقول ماذا ؟ قال القعقاع : 
أقيل : إن هذا أمر دواؤه التسكين واجماع الشمل حتى إذا صلح الأمر وهدأت 
الثائرة وأمن الناس واطمأن بعضهم إلى بعض نظرنا فى أمر الذين أحدثوا هذه 
الفتنة . وإنى لأقول هذا وما أراه بم حبى يأخحذ الله من هذه الأمة ما يشاء » ققد 
انثر أمرها وألمّت بها المُلمّات وتعرضت لبلاء عظم . فاستحمن 'القوم كلامه » 
أو أظهروا له أمهم بستحسنون كلامه وقالوا : قد رضينا منك رأيك ء فإن أقبل 
على" بمثل هذا اللأى صالحناه عليه . ورجع القعقاع راضيآً فأنبأ علا بما قال وبما 
قبل له » فسّرً على" بذلك أشد السرور وأعظمه . 

وكان الأفراد من أهل البصرة يلم بمسكر على" » يأق الربعى من أهل 
البصرة قيمّه من ربيعة الكوفة» وبق المضرئ قومه المُفريَين :ويل الينى” قومه 
العانية » فلا يكون الحديث بيهم إلا فى الصلح وإيثار العافية » حبى ظن أولتك 
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ْ وذ 

وهؤلاء أن الأمر ملتم بعد قليل . وهنا يروى الغلاة من خصوم الشيعة قصة ما أزاها 
تستقم » للها تخالف طبيعة الأشياء ولا يسيغها إلا أصحاب السذاجة أو الذين 
يتكلقونٍ أو بريدون تصوير التاريخ كا كان بمقدار ما يريدون تصويره "كا نمو أن 
يكون . فقد زعم هؤلاء الغلاة أن الذي تولوا كبر الثورة بعمان جر عوا حين أحسوا أن 
أمر الثامن اعلائر إل التلح وأشفة شفقوا أن يكونوا كن هذا الصلح ٠‏ فاجتمع نادييم 
بليل وجعلوا يُديرون الرأى بيهم على نحوما تجد ف السيرة من اجماع قريشى بدار 
التّدوة واثمارهم بالنى وحضور ذلك الشيخ التّجدئ الذى اتخذ إبليس صورته ليشبد 
أمر القوم ويشير عليهم . 

وكان إبليس” الخماعة ق هذه القصة ذلك الهودى الذى أسلم بأخرة ومضى 
فى الأمصار يفسد على الناس أمور دنهم وأمور دنيام 5-7 على عمان » وهو 
عبد الله بن سديأ المعروف بابن السوداء . 

د جعل القوم يتشاورون وجعل إبليس القوم يسفه ما كان عرض من 
الآراء حبى انهوا إلى رأى أعجب يه ابن السوداء كا أعجب إبليس يرأى أنى جهل 
فى أمر الى . وكان هنذا الرأى الذى أعجب ابن اللسوداء هو أن عزيوا أمرهم 
ويكتموا سرهم حى إذا التتى الجمعان أنشبوا القتال عن غير أمر من على" » فأثاروا 
الحرب وحالوا بين الفريقين وبين ما كانوا يريدون من الصلح . 

وتمضى القصة قتروى أن القوم أنفذوا خطهم كا دبروها » فأنشبوا القتال على 
حين كان طلحة والريير وذلى” :ل احيرا ابره غل الصليع . والتكلف ق هذه 
القصة أظلهر من أن نحتاج إلى كثير عناء ى رداها ٠‏ فلم يكن على وأصحابه من 
الغفلة بحيث تُدبكر الحيانة فى معسكرهم ويدبرها قوم من قادجم وهم لا يشعرون . 
وإنما الوجه الذى يلاثم طبيعة الآشياء هو ما رواه المعتدلون من المؤرعين من أن 
القوم قد الوا عند البصرة ووقف بعضبم لبعض ويناظروا ولم تغن المناظرة عنهم 
شيقاً » فكان مالم يكن بد" من أن يكرون . 


١ 


وكانكعب بن ثور حبرا صالحاً من أحبار المسلمين .كان فى الماهلية 
نصرانينًاء فلما أسلم مقى فى إسلامه متبئعآ لدخير متونيا نابر متغقتهاً فى الدين 
ناصماً لله وتلناس مرتقعاً عن صغائر الأمور وأعراض الدنيا . وقد وق به عمر 
فولاه قضاء اليصرة ٠‏ وأثبته عيان على قضائها » ولم يعرض له عامل على" . قظل 
قاضياً حبى كانت الفتنة ء» وأقبلت أم المؤمنين ومعها هذان الشيخان إلى اليصرة . 
وحاول كعب أن يصلح بين الناس فلم يبلغ من ذلك شيئاً . وحاول أن يحمل 
قومه الأزد على اعتزال الفتنة وتترك البصة فلم يبلغ من ذلك شيئآ . وقال له 
رئيس القوم صبرة بن شان : ما أرى إلا أن نصرانينتك القديمة قد أحركتك . 
أتريد أن تيرك تقل رصول الله صبى الله عليه صلم . وراد أن يعترل الفتنة وحده 
بعد أن ألى قومه أن يتبعوه فلم يبلغ من ذلك شيئا . عزمت عليه أم الؤبنين ألا 
يتركها » فأقام معها مستجيباً لعاطفته الدينية من جهة ولعاطفة الحوار من جهة 
أخرى . كأنه قدار أن أم المؤمنين حين عزمت عليه ألايتركها قد أرادت أن تتخذه لما 
جاراً » فأقام معها وجعل مع ذلك يحاول الإصلاح بين الناس . ول يكن يُشفق 
واتى» لكان كلق من كاه لمحن ويقرات يعض التوع (يعضن .كان يرى 
أن اق ذل ارقا عل لقتال بوذا زليه . فا أسرع مايعزب حلم الحلم وبا 
أسرع ما يستخف الطيش” سفهاء الناس فى مثل هذه المواطن . 

ولكن المممعين قد اليا على تعرئة ذات صباح » وخرج على حى كان بين 
الفريقين قدعا إليه طلحة والزيير ليكلّمهما . فخرجا إليه . وتواقف ثلاثهم صأل 
على" صاحبيه : ألم تسبابعاى ؟ قالا : يايعناك كارهين ولست أحق بها مننا » فقال 
لطلحة : أحرؤّت عرسك وخرجت بعرس سول الله صلى الله عليه 
تتعرضها لا تتعرضله . وقال للزيير : كنا تعداك منآل عبد المطلب حى نشأ 
ايك ابن سئاء ففرق بينك وبيننا . يريد ابنهعبد الله وأمه أسماء بنت ألى بكر . 
“توي خواله من تيم فخرج مع عائشة ة خالته ومع طلحة التيمى من عمومته ولم 
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يحفل بأن أباه الربير كان ابن صفيئّة بنت عبد المطلب عمة رسولٍ الله وعمة على 
ثم قال على" للزبير : أتذكر يوم قال لك رسول الله : إنك ستقاتلنى ظالاً لى ؟ 
فذكر الشيخ هذا الحديث وتأثشّر به وتأثر كذلك بقرابته هن على والنى » وقال 
لعلى : لو ذكرت ذلك ما خخرجتنوالله لا أقاتلك أبداً . 
ورجع إلى أم المزمنين فقال لحا : إنى لا أرى فى هذا الأمر بصيرة . قالت : 
فتريد ماذا ؟ قال : أريد أن أعتزل الئاس . وهنا يختلف المؤرخون . فقوم يرون 
أنه مضى لوجهه حتى أدركه ابن جُرْموز فقتله فى وادى السباع بأمر من الأحنف 
ابن قيس أوعن غير أمرمنه . وقوم يفولون إن ابئه عبد الله عيتره الجتبن” وقال له : 
رأيت رايات ابن أنى طالب وعلمت أن تحتها الموت فجبنئت . وما زال به حى 
أحفظه . فقال له الزبير : ويلك ! إنى قد حلفت لاأقاتل علينًا . فقال عبد الله 
ما أكثر ما يكفرالناس عن أيالهم »فأعّق غلامك مسرْجيس وقاتل عدوك . 
ففعل وانهز م مع الناس . 
ونحن إلى الرواية الأولى أميل » فقد كان الزبير رقيق” القلب شديد الحوف 
هن الله » شديد الحرص على مكانته من رسول الله . وكانت حيرته شديدة منذ 
وصل إلى البصرة ورأى ما رأى من افتتان الناس واختلافهم . وازدادت حيرته 
حين عرف أن عمار بن ياسرقد أقبل فى أصصاب على . وكان المسلمون يتسامعون 
بقول النى" صلىالله عليه وسلم لعمسّار: ويحك يا ابن “ميّة ! تقتلك الفثة الباغية . 
فلما عرف أنعاراً ف.جيش على أصابته رعّدة شديدة إشفاقاً من أن يكون من 
هذه الفثة الباغية . وقد تماسك مع ذلك حى لبى علينًا ومع منه ما ممع ء وهنالك 
استبانت له بصيرته . فانصرف عن القوم ولم يقاتل حتى قتل غيلة بوادى السباع . 
وقد حزن على لمقتله وبشر قاتله بالتار » وأخذ سيف الزبير بيده وهو يقول : 
ل د 
مضى الربير إذأ ول يقائل 3 ال 
كر اا بوم 10 2 اعهزموا . وجعل طلحة بحرضهم وهو جرح 2 
أصابه سهم طائش فق بعض الروايات » أو سهم رماه به مسروان بن الحكم 0 
وكان من أصحابه . وكان مروان يقول : والله لا طالبت يثأر عمان بعد اليوم . 
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وقال لبعض ولد عّان : لقد كفيتلك ثأر أبيك من طلحة . 

ومهمايكن من شىء فقد الهزم الناس وأصيب طلحة وعترف أنه ميت» فجعل 
ينظر إلى دمه وهو ينزف ويقول : اللهم خذ لعمان منى حى يرضى . ثم أمر 
مولاه أن يأوى به إلى مكان ينزل فيه . فأوى به يعد جهد إلى دار ختربة من دور 
البصرة » فات قبا بعد ساعة , 

وظن الناس أن الحرب قد وصعت أوزارها وأن النصر قد كتب لعلى وأصحابه . 
وكان على" قد تأذن فى أصصابه ألا أيمهزوا على جريح ولا يتبعوا هاربا ولايدخلوا 
داراً ولا يحوزوا مالاولا يؤذوا امرأة . وأن علينًا لنى بعض أمره يظن أن الحرب 
قد وضعت أوزارها وأن النصر قد أتيح له » وإذا هو يسمع عجيجاآ وضجيجاً 
شديدين. فيسأل فيقال له : إتما عائشة تحرض الناس وتلعن قتلة عمْان » والناس 
بلعنرن معها قتلة عمان ‏ فيقول على : بلعنون قتلة عهان ! والله ما يلعنون إلا 
أنقسهم » فهم قتلوه . الهم العن قتلة عمان . 


ون 


وكان على صباح ذلك اليوم » حين استبأس من طلحة وعرف أنه يأنى إلا 
الحرب . قد كف أععابه كفنا شديداً عن أن يبدءوا بالقنال حتى يأمرهم . وجعل 
شبساب أهل البصرة والسفهاء مهم خاصة يحاولون إنشابالقتال فينضحون أصعاب 
على بالتبل حى أصابوا منهم نفراً . فجعل أصعاب على" يحملون من أصيب مهم 
إلى على وبتعجلون إذته بالقتال» وهو مع ذلك مستأن لا أيحيهم إلى ما يطلبون . 
فلما كثر ذلك من أهل البصرة دقع على" مصحفاً إلى فى من أهل الكوفة وأمره 
أن يقف به بين الصفئين وأن يدعو القوم إلى ما فيه . وأنذره بأنه مقتول إن 
نبضص ببذه المهمة . فشك الفى غير طويل . ثم أخذ المصحف وانطلق به حتى 
وقف بين الصفين وجعل يدعو القوم إلى ها فيه . فرشقوه بالنبل رشقاً واحداً 
فقتلوه . وتكثر الرواة يعد ذلك فقالوا : رفع القتّى المصحف بيمينه فقطعوها » 
فأخذ المصحف يثماله فقطعوها ٠‏ فأخذ المصحض بأسئانه أو بين منكبيه 

والثىء انمق أن الفنى قل وهو يدعرهم إلى مافى القرآن . فقال على” 
لأصصابه : الآن طاب المكّراب . وكانت الموقعة الأول صدر البار » وكانت 
الزيمة حتى زالت الشمس . فلما امهزم الناس أقبل المتحمسون من أصحاب طلحة 
والزبير » وعلى رأسهم عبد الله بن الزبير ى أكير الظن » فأخرجوا أم المؤمتين 
من بينها فى المسجد الذى استترت فيه وأدخلوها هَودجاً مصفساً بالدروع » رحملوها 
على جملها ذاك » وأشبدوها ميدان الوقيعة . فئاب المبزمون إلى أمهم ورأوا أنهم 
لا يحمون أمهم فحسب وإنا يمحمون زوج رسول الله وحبيبته . فثارت ق نفوسهم 
علقدة غريبة . فيها الشعور الدينى القوى» وفيها الشعور يحرمة العرض وحماية 
الأم والذود عن الذأمار. واجتمع الناس حول أمهم مستقتلين يكرهون أن ننُصاب 
أم المؤمنين بأذى فى بلدهم وهم شهود . 

وكان جملعائشة » فما يقول بعض من شبد الوقعة » راية" أهل البصرة يلوذون 


لعا 


مم 
به كا يلوذ المقاتلون برايا هم . وما أسرع ما أفاق المنتصرون من انتصارهم حى. 
أقبلوا على خصمهم أولتك ير يدون أن يزموهم تحر الهار كا هزموهم وجه الجار . 
وهنا يظهر كعب بن ثور قاضى البصرة وقد برز بين الصفين وعلق فى عنقه 
مصحفاً مجعل يدعو أولئتك وهزلاء إلى كتاب الله وما فيه ويهاهم عن الشر . 
ولكن أصحاب على" رشقوه بالتبل رشقاً واحداً فقتلوه . كأنهم ثأروا لفتاهم ذاك 
الذى قنتل وهو يبحمل المصحف بين الصفين حين ارتفع الضحى . 

واقتتل الفريقان قتالا” شديدا منكراً » يريد أصماب على" ألا ينفلت منهم 
النصر بعد أن أحرزوه » ويريد أصحعاب عائشة أن يحموا أم المؤمتين ويموتوا 
دونها . واقتتل القوم حى كره بعضهم بعضاً وحى مل بعضهم بعضاً وحى يس 
بعضهم من بعض . م هذه صيحات ترتفع فى الحو تأنى من يمين ومن شمال » 
وتدعو المقاتلين إلى أن يطرفوا » أى إلى أن يقطع بعضهم أطراف بعض . وهم 
يقبلن على هذا الشكثر من الأمر يقطم يعضمم أيدى بعض ويقطع بعضيم أرجل 
بعص . ولا يكاد أحدهم تقطع يده أو رجله حتى يتَسستقتل إلى أن بقعل . وقد كاد 
أصحاب عائشة أن ينهزموا . ولكن ابكمل قائم لاريم » وعليه هودجه لا يضطرب » 
وف الحودج أم المؤمنين تحرض الناس فترد هم إلى الحماسة والحرأة بعد الحوف والفرق » 
وهم يثبتون حول الحمل لا يريدون انتصاراً ولا بريدون فوزاً وإنما يريدون أن محموا 
أمهم 0 وراجزهم يرتجر : 

يا أمنا عائش لاثرامى كل بنك بطل المِصَاعٍ 


وهى تتحدث إلى من عن يَمينها محراضة» وإلى من عن شياها محمةء وإلى 
من أمامها هذ كرة . وأصحاب على" يلحون على هؤلاء المستقتلين وراجزهم يرتجز : 
يا أمنا أَعَق م نعم والأم تَعْدُو ولدها وَرْحم 
أما ترَيّن كم شجاع يُكُلم يَخْخَل منه يد وينْصّم 
فيجيبه راجر أسماب عائشة : 


نحن بى صَبَةَ أصحاب الجمل 2 تنازل القِرْنَ إذا القرن نزل 


14 
والقَمْل أشهى عندنا من العَسَل 2 تسيْسَى ابن عفان بأطراف الاسل 
م 
ردوا علينا شيخنا ثم بَجَل 
وما يزال أولئك يستقتلون وهؤلاء يشتدون علييم حبى كان لا يأخذ بخطام 
الحمل أحد إلا قل من دونه . وقد رأى على" هذا القتل الذريع قراعه تكر 
ما رأى وصاح بأصحابه : اعقروا الحمل فإن ف بقائه فناء العرب . فيهوى إليه رجل 
من أححابهبالسيف فيعقره . ويحْرٌ االحملإلى جتبه ولمعتجيج منكر لم ينسمع مثله . 
وهنالك »وهنالك فحسب يتفرق حماة لحمل كا ينتشر الكراد . ويقبل محمد بن 
أى بكر وعمار ب بن ياسر فيحتملات المودج ويستحتيانه ناحية» ويضرب محمد على 
هودج أخته فلسطاطاًء ويأمره على أن بنظر أأصايها مكروه . فيتدخل رأسه ى 
الودج فتسأله : من أنت ؟ فيقول أبغض أهلك إليك . فتقول : ابن الحئعمية » 
فيقول : نعم أخولك محمد . ويأها: أأصابها مكروه ؟ فتفول : مشلقص فى عنَضّدى 
فينتزعه . ويأق على” مضب ولكنه على ذلكمتّاسك علك نفسته ويضيطها أشد” 
الضبط » فيضرب المودج برحه ويقول : كيف رأيت صنع الله يا أخت إرم . 
فتقول : يا ابن ألى طالب ء ملكت فأسنّجح . فيقول على . غفر الله لك . 
وجيب عائشة : وغفر لك . ٌ 
ثم يأمر على" محمد بن أنى بكرأن يدخل أخته داراً من دورالبصرة . فيحملها 
حتى يدخلها دار عبد الله بن لف الختزاعى . فتقم فبها أياماً . 
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وكذلك اقل الناس حول طلحة حتى المزموا وجه البار وقتل طلحة . ثم 
اقنتلوا آخر اللهار حبى ابزموا حين أقبل الليل لمت عائشة . ورأى المسلمون 
يوبا لم بروا مثله شناعة” ولا بشاعة ولا نكر . سل سل المسلمون فيه سيوفهم على 
المسلمين :رقتل تيان المسلمين فيه خيار المسلمين . فقةلى من أولئتك وهؤلاء جماعة 
من جلةأصحاب النبى ومن خيرة فقهاء الملمين وقرائهم . وحزن على" لذلك أشد” 
الحزن وأقساه . فكان يتعرف القتلى من أصعابه ومن خ|صمه ويتوجع لأولئتك 
وهؤلاء » ويترحم على أولنك وهؤلاء » ويتجه إلى الله ربه فيقول : 

أفكن إلفعُجق ويك احقيت 'تفبئ تلك مشق 

وكأن العربى ذاك اليومقد عادت إلى جاهليتها الجهئلاء وضلالها العتمسياءء 
ونسيت ديها الستّملح أوكادت تساه . أو كأن العرب فى ذلك اليوم قد جن 
جنونها وفتقدت صوابها فلل تدرما تأقى ولا ما تتدع , أو كأن الفتنة قد شبسهت على 
العرب حتى رأى المسلمون أنفسهم قى ظلمة ظلماء لا يرون » حبى كأنهم الذين 
وصفتهم الله فى القرآن حين قال : (أو كَصَيْبِ من السماءِ فيه ظلّمات و 
ويرق ) إلى آخر الآيات . إلا أ جمكانوا مسلمين » يرى كل منهم أنه يتنضب له 
ويقاتل ويقتل ويموت ف سبيل الله . وهذا لم بعد على" حين قال لأحابه حين 
مألوه قبل الموقعة : إن من قاتل فقتل وهو لايريد بقتاله إلا الحق ولا يبتغى به 
إلا رضى الله فهو شهيد ؟ وقد أنفذ على" أمره كله ء فأمن الناس إثر سقوط ابلحمل » 
واشتد” على أصحابه ى ألا “يجهزوا على جربح ولا يتبعوا فارًا ولا يدخلوا دارا ولا 
مبتكوا سراً . ول ابة يقسم بين أصعابه غنيمة إلا ما أجلب به أهل البصرة من خيل 
أو سلاح ٠ل‏ يكن ملكا ثبيت كال . بل تجاوز إلى أبعد من ذلك وأمر مجمع 

ما ترك أهل البصرة فى المبدان وحمله إلى السجد وتادى مناديه فى الناس : من 
عرف منه شيا فلأخده . 

وكأن الليل قد رد إلى القوم عواب دم وأصبحوا 58 محزونين 


1ه 

لافرق فى ذلك المنتصر والمهزم . وأقبل على" من غده فصلّى على القتلى جميعاً 
عن شيعته ومن خمصمه . وأذن للناس فى دفن موتاهم . وجسمع الأطراف الكثيرة 
فاحتفر طا قبراً كبيراً ودفنها فيه . وأقام فق معسكره خارج البصرة فلم يدخل المدينة 
إلا بعد ثلاث . 

وواضحأنهذه الموقعة المستكرة قد تركتق نفو المسلمين أعمق الأثر وأبقاه: 
وقد كانت على ذلك كله مصدراً خصباً لحيال القصاص والشعراء » فقصّوا حبى 
أسرفوا فى القتصص» وأضافوا من رائع الشعر والرجز إلى المفتتلين ما لم يقولوا إلا 
أقله ٠‏ وهم على ذلك لم يبلغوا وص هذه الموقعة الشنيعة البشعة . وعنى استطاع 
الأدب على خمصصبه ونفاذه وقوته أن يصور ما فى قتال الإخوان للإخوان » وفك 
الآباء بالأبناء ع والأبناء بالأباء . وتتجاوز هذه الحرمات الى لايباح للناس أن 
يتجاوز وهاء فيسُصيب بتصويره الغاية ويبلغ به المدى؟! وصدق من قال من أصراب 
الى حين بلغه قتل” ان : لقد كنم تحتلبونها لبنآ فلن تحتلبوها منذ اليوم إلا دما . 

وقد كر القتى والحرحى من أولئك وهؤلاء . واختلف الرواة ى إحصاء 
القتلى » فنْهم من بلغ بهم عشرين ألفآ » مهم من لا يتجاوز بهم عشرة آلاف . 
وى هذا الإحصاء وأمثاله إسراف كثير . ولكن الشىء الذى ليس فيه شلك هو 
أن كثيراً جد ا من دور البصرة والكرفة قد سككها الخرن والشّكل والحداد . 
وكان ذلك ابتداء مشئوماً لحلافة كان يرجى أن تكون كلها بركة وبمناً للمسلمين . 

ولكن ستة أشهر لم تمض على خلافة على حبى جرت دماء الملمين غَزاراً 
بأيدى المسلمين وأصبح بأسهم بينهم شديد؟ . 


1١ه‎ 


ودخل على" البصرة بعد الموقعة بثلائة أيام » فجاء المسجد فصلى فبه وجلس 
لناس صدر اللبار » فلما أمسى ركب لزيارة عائ لقف عا ع سام قم 
دار عبد الله بن خطظف الختزاعى . وكانت أعظم دار فى البصرةء وم يكد يدخل , 
حبى لقيته ربة” اللار في بابل بك اتوي حر ناه والتاله : يا على » 
يا قاتل الأحبةءيا مفرق الجماعة . أ يتم الله بنيك منك كا أيتمت ببى عبد الله . 
وكان زوجها عبد الله بن خلف وأ: ه عمان قد قنتلا فى الموقعة . فلم "يجبها على" 
وإنما مضى حبى دخل على عائشة . فلما جلس إليها قال : جبهتنا صفيةء أما إفى 
لم أرها منذ كانت جارية حى اليوم . ثم أخذ معها فها كان بينهما من حديث . 
فلما انصرف تلقسه صفية فأعادت عليه مقالها تلك . وأراد على أن يكلبا عنه 
فجعل يقول » وهو يشير إلى أبواب اللمجرات المغلقة : لقد هممت أن أقتح هذا 
الباب وأقتل من وراءه » وأن أفتح هذا الباب وأقتل من وراءه . فلما سمعت 
صفية ذلك سكتت عنه وخلّت له طريقه . وكان قى تلك الحجرات كثير من 
الجرحى من أصعاب عائشة ٠‏ آوتهم عائشة إلى هذه الدار وأمرت بتمريضهم حى 
ببرءوا . وكان على" بعلم بمكانهم . ولا شك فى أنه لم يكن يريد أن يقتل منهم 
أحداً وإغا خوف تلك الفرشية فخلّت بينه وبين طريقه . 

وهم” بعص أصحاب على” أن يبطشوا بهذه القرشية» فزجرهم على" زجراً عنيفآ 
وقال : لقد كنا نقمر بالكف عن النساء وهن مشركاثء ولقد كان الرجل ينال 
المرأة بالضتربة فينُعيتر بذلك عقبئّه . فلا يبلفنى أن" أحداً منكي قد عرض لامرأة 
بسو إن آذدكم وششمت أمراء كم فأنزل به أشد العقوبة . 

ولم يكد يعد عن الدار قليلا حى أقبل رجل فأنبأه بأن اثتين من أهل 
الكوفة قاما على ياب الدار فقالا لعائشة قرلا “عنما :واو من لتسمعة . 
' قال أحدهم : جريت عنا أمنا عقوقا . 

وقال الآخر : يا أمنا تُوى لقد خطنت . 
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فأرسل على" منجاءه بالرجلين وبمن كان معهما من الرجال . قلما تنبت أنهما 
قالامقالهما تلك أمر بقتلهما بادى الرأى » ثم فق العقوية فأمر بأن يضرب 
كل واحد مهما مائة سوط . 

صار على" فى أهل البصرة سيرة” الرجل الكريم الذى يِقنّدر فيعفو ويملك 
فيسجح » وكان يقول : سرت فى أهل البصرة سيرة” رصول الله صلى الله عليه صلم 
فى أهل مكة . 

ثم جلس لم فبايعوه على نم ء بايعه مهم الصحيح والخريح. ثم عمد بعد 
ا سد . وقوم يرون أنه قمه فى أصمابه 
دون خصمه من أهل البصرة ووعدهم مثل ذلك إلى أعطياهم إن 6 الله 
يأهن الشام » والآأشيه بسيرة على أنه قسم المال ق الغالبين والمغلويين جميعاً . 
أجل ذلك غضب الثائرون بعنّان لأنه لم يفرق بين شيعته وبين عدوهء وغضبوا 
كذلك لأنه لم أيبحلم أن يأخذوا ما ظفروا به بعد المزيمة . وقال قائلهم : أحل 
ننا دماءهم وحرم عليتا أموالهم . 

وبقول بعض المؤرخين : إن هؤلاء النائرين » الذين 'حب الطبرى و رواته أن 
أيسموم, السيثيةء قد فوا من البصرة إلى الكوفة فأعجلوا علينًا واضطروه إلى أن 
بلحتهم انه أن "محدئوا فق الكرفة حدثاً . وأكبر الظن أن الأمر لم يبلغ بهم هذا 
افد وإا جتايجيوا تعض ها وحدوا من الغضب ثم لم يزيدوا على ذلك كا 
جمجج الأشر » فيا يروى حين ولنَّى على" على البصرة عبد الله بن عباس . 
وقال الأشيرفما يروى : : فم قتلنا الشبخ إذأ ؟ عبد الله على البصرة وعتبيد الله على 
العن وقتم على عكة » وكلهم من بى الاين ٠‏ ويزعم رواة” الطبرئ أن الأشتر 
غضب وارتحلمسرعاً إلى الكوفة . فأمر عل" بالرحيل ليلحق به قبل أن يحدث حدثا . 

وما أرى إلا أن هذا كله قد تكلفه الرواة بآخرة . وما أكثر ما كان الناس 
ينكرون من خلفائهم هذا الأمر أو ذاك ثم لا يتجاوزون هذا الإتكار بألستهم . 
أنكروا على أى حا اسل بساك تر حا و عبر ادن 
من خلافته » ثم لم يزيدوا على ذلك شيئاً . 

والناس محتلقون فى المدة الى أقامها على" بالبصرةء قوم يرون أنه لم قم فيها 


نك 
إلا شبرآ أو أقل من شهر » وقوم يرون أنه أقام فها شهرين أو أكثر قليلا . 
وتميل نحن إلى أنه لم يطل المقام اليصرة وإغماكافت أمامه أمور دبرها ثم 
ارتحل إلى الكوفة 'متعجلا يريد أن يستعد” لحرب أهل الشام بعد أن صرفته عن 
حرم فننة هؤلاء الذين كان يسمهم الناكثين ؛ ؛ لهم بابعوا ثم نقضوا البيعة . 
وكان من أهم هذه الأمور أن يفرغ من أمر 000 » وأن يطمئن على أمر 
البصرة بعد انصرافه علها . وقد جعل يستصلح الناس فيعفو علهم ويعطبهم الرضا 
ويؤسن الحائف منهم ويتجاهل مكان العدو . 

وقد أظهر الحهل بما كان من أمر جماعة بى أمية » أصابهم جراحات ى 
الموقعة وأشفقوا ألا ينهم على فتشتتوا فى الأرض وطلبوا ابحوار إلى أشراف 
العرب » فأجاروهم وأقاموا على تمريضهم ثم أبلغوه مأمنهم ٠‏ وعلى" يعم هذا كله 
ويخّى علمه به لأنه لم يكن يريد بأحد يعد الموقعة شرا . وكان يعلم أن عائشة قد 
ضمت إلها كثيراً من من المرحى فلم يعرض لم بسوه ول يمف علمه بمكاتهم وإنما 
قاله لصفيّة بنت الحاريث حين اعترضته شائمة" له داعية عليه . واستخق عبد" الله 
ابن الزبير يجراحاته الكثيرة ثم أرسل إلى أم المؤمنين ينها بمكانه وطلب إلى 
رسوله ألا يؤذن بذلك محمد بن أنى بكر . فذهب الرسول فأبلغ أم المؤمنين . 
فأيِلت إلى أخبها محمد وقالت له : اذهب إلى مكان ابن أختك فأتى به . 
وذهب محمد إلى اين أخته فأتى به وجعل يتشاتمان طول الطريق » يشم محمد عمان 
ويشم عبد الله خاله محمداً . 

وكذلك ثاب الناس إلى كثير من العافية والإسماح ء» وجعلت ثورة القلوب 
الب ‏ ال0 


وكانت عائشة » في يروى المؤرخون وانحدثون ٠»‏ أشد" المغلوبين حسرة 
وأعظمهم ندمآ وكانت تلو : ( وقرن فى يكن ) إلى آخر الآيةثم تبكى 
حبى يبتل” خارها . وكات تقول : وددت لو أنى مت قبل هذا اليوم بعشرين 
عاماً . وكانت تقول بعد رجوعها إلى الحجاز : ولله إن قعودى عن يوم الحمل لأحب' 
إلى" لو أنيح لى من أن يكون لى عشرة ينين من رسول الله صلى الله عليه وس 

وكان أشد" الناس حسرة” وأعظمهم أمى بين الغاليين عل متف تدان 


هه 

يقول : لو عرقت أن الأمر يبلغ بنا ما بلغ لما دخلت فيه . وكان يقول : 

أثكو إليك عَجَّرى وبُجَرى ‏ شفيت نفمى وقتلت معشرى 

وكان يقول : وددت لو أنى مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة » كنا كانت 
تقول عائشة . 

وكانة عن الأود ذات اللحطر البى أراد على" أن يفرغ مها قبل أن يرك 
اليضرة رو" عائشة إلى المدينة لتقراً فى بها كا أمرها الله . وقد تعجتّلها فى الرحيل 
فاستأجلته أياماً » كأنبها كانت تريد أن تطمئن على الجترحى . فأجلها على" أياماً 
ثم جهنزها يجهاز ملالم لمكاننها » وأرسل معها جماعة من رجال ونساء . وخرجت 
عائشة يوم سفرها فلم الناس عليها ووداعوها » وأمرتهم بالحير وأنبأتهم أنه لم 
يكن قط بينها وبين على' إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها . وصداق على" أمام 
الناس مقالها وشيعها وشيّعها الناس معه حبى أبعدوا » وأمر بنيه فساروا معها 
يومآ كله ثم رجعوا . 

وأمّر على على البصرة عيد الله بن عباس ٠‏ وبا فرى أنه كان يستطيع أن 
يقمر غيره . فالكرة فى البصرة مضرية » وبا ينيغى أن يؤر عليها بعد الفتنة 
إلا رجل من مضر شديد القرابة من على”. وأْمّر على" زياداً على الحراج » وارتحل 
إلى الكوفة ء فلما بلغها وجد فيا حزناً وخوفاً » وجد الحزن عند الذين أصيب 
أبناؤهم وإخوانهم وآباؤهم » ووجد الحوف عتد الذين لم ينفروا معه فأشفقوا أن 
يسخط عليهم . ولكنه واسى أولتك واستصلح هؤلاء وجءل بستعد لحرب أهل 
الشام . 
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ولم أيضع شيئ من وقته ولم يرفق بنقسه ولابأصحابه ء قلم بكد يفرغ من حرب 
الناكئين كا كان يسميهم حبى جعل يتأهب لحرب القاسطين كا كان يسمّييم 
كذلك . وصل إلى الكوفة فى أواخر رجب فلم يتم فبها إلا أربعة أشهر استعد 
أثناءها للحرب ‏ 

ولم يكن أصصحابه يرفقون بأنفسهم أيضاً ء فقد كان المنتصرون مهم حراصاً 
على أن منُضيفوا نصراً إلى نصر » وكان المتخَلقو منهم حراصاً على أن يعوضوا 
ما قاعهم به أصحابهم الذين قاتلوا يوم الحمل » وأن “يرضوا علينًا عن أتفسهم بما 
يبلون قى الحرب المقبلة من بلاء . 

وكانت الحرب المقبلة محتاجة إلى البلاء الحسن كله » فالخصم فى الشام عنيف 
حيط به جد أولو قوة وأولو بأس شديد . فأما عنف هذا الخصم وهو معاوية 
فيمكن أن نقدره حين تلاحظ أنه ابن ألى سفيان الذى حارب النى بعد بار 
فار فى وري اكه ]للم رأقزاة ‏ والاير ف نهنم لكر اررق روك ركيد اوها 
وم ينسم إلا بأخخرة حين لم ير من الإسلام بنّدًاء وحين لم يكن له إلا أن يختار بين 
الإسلام والموت . وقد ورث معاوية عن أبيه قوته وقسوته وكيده ودهاءه ومرونته 
كذلك . ولم تكن أم معاوية بأقل" منأبيه تنكراً للإسلام وبغضا لأهله وحفيظة 
عليهم . وهم قد وتروها يوم بدرء فتآر لها المشركون يوم أحد ء ولكن ضِغّها لم 
ويد سينا لم تكن ع تبنت بكة وأسلمت كارهة 5 ألم زوعها كازها . 
وقد ولى مر معاوية ال مر ارو 

يغير العمال . رضى عن سياسته للشام وجتد الشام وعن ثياته للروم . 
عر يكفكف من غلواء معاوية وطموحه إلى الفتح ورغبته فى أن يغزو 0 
عَرَا البر . تم جاء عمان فغير عمال عمر -جميعاً بعد ولايته بوقت قصير إلا معاوية » 
فإنه أقره على عمله رضى عنه كا رضى عنه عمر » وركن إليه أكثر ما ركن إل 
غيره من العمال لقرابته وقوته وحسن تدبيره للأمر وحسن تصرّفه فى المشكلات 


امن 


لاعت 
وخروجه من المازق ونفوذه ى الحطوب حين دل . وكان إذا ضاق عماله 
ببعض المعارضين من أهل الكوفة والبصرة أمر عامله ى هذا المصر أو ذاك بنتى 
هؤلاء المعارضين إلى الشا م حيث يتلقاهم معاوية فيؤد بهم باللين والرفق ما صسعه 
الك اززن دي ذبن بده لا جح الاو الي رافق ا 
وقد ضاق معاوية برجل عظم الخطر من أصماب النى. هو أيو ذرّء كا رأيت 
فيا مضى من هذا الكتاب » ولم يستطع أن يبطش به لمكانه من رضى رول الله 
عنه وإيثاره إياه ولسابقته فى الإسلام . ولم يستطع أن يفعنه عن دينه بالمالك » 
فشكاه إلى عمان . وأمره عمان بتسييره إلى المدينة . ولم "بطق علمان نفسه معارضة 
أى ذَرَ فأخرجه من المدينة واضطره إلى أن يقم فى الرّملة حبى مات . 
ووفد معاوية على مان قى آخر أيامه » حين كثر قول الناس فيه وإنكارم 
عليه » فاقرح فيا يروى المورخون أن بنتقل معه إلى الام . فكره عمان أن بيرك 
جوار النبى صل الله عليه وسلم افرع علي فاون أ ايرصل إليه جنا من أعل 
الشام يحتلون المديئة ويقومون فيها دونه فألى عيان أن بضيق بجؤلاء ابكند على 
أهل المديئة . وخرج معاوية فأوصى المهاجرين بالشيخ خيراء وسح لي بالندين 
إن هم أعانوا عليه أو قصروا فى ذاته . 
ولكنه عاد بعد ذلك إلى الشام وعرف اشتداد النكير على عمان » وعرف 
بذ نلف تايان قد خصير فار حت انهه وم ببردل الدحيطلدا ثم جاءه 
كتاب عهان يستغيئه كما استغاث غيره من العمال ٠‏ فأبطأ عن نصره كما أيطأوا 
وظل مثر بصا حتى قتل الشبخ » تي اه 
أن بقن هذا الدم قبل أن يراق . ولكنه أقام فى الشام مطرقا إطراق الشجاع 
ينتظر الفرصة الموائية » وقد واتته الفرصة فاهتبلها غير مقصر فى اهتباطها وغير 
مهالك علبا أيضآ . كان متأناً بعيد الأناة » وكان متحفظاً شديد التحفظ » 
وكان على ذلك نشيطاً أشد النشاط » يعمل عقله ورويته ق غير انقطاع »ويدعو 
الناس إلى نصره فى غير إلحاح أول الأمر . وإتما كان يتل عل اديه المظلوم » 
وبول من أمر هذا الحداث المتكرء حبى انقادت إليه قلوب أهل الشام وضمائرهم 
وإذا هم بظهرون من الغضب لعمان والطلب بدمه أكثر مماكان يظهر ٠‏ وإذا هم 


مه 
يتعجلونه فى الهوض وهو مع ذلك يبطشهم ويستأنى بهمء ويحتاط فى الآمر 
لنفسه ولم » ويبلغ مع ذلك فى تألف القلوب واستهواء الضمائر والنفوس ؛ يطمع 
عؤلاء ويخيف أولئك » وبنتظر بؤلاء الشيوخ من أسصعاب الشورى من المهاجرين 
والأنصار ليرى مايصنعون . يدس" لبعضهم منبنى أمية المترغيين وا مرهبين والمبشرين 
والمنذرين » حبى إذا رآى انحياز طلحة والزبير وعائشة إلى مكة واتمارهم بقتال على" 
غضباً لعبان لم بنداعلهم إليه ولم ينصرعم بجندهء وإما ألى أنصارّه فى رُوعهم أن 
معاوية سيكفيهم الشام وقد يكفيهم مصر : وأن عليهم أن يستأثروا بالعراق من دون 
على" لبحنْصّر على" فى الحجازثم يؤخد بين من يخف الحربه من شرق الدولة وغر بها . 

وقد سمع الشيخان سمعت عائشة للمتشير ين بذلك من ببى أمية » فقصدوا إلى 
البصرة يريدون أن محتازوها ثم يغيروا بعد ذلك بأهلها على الكوفة » فإذا فرغوا 
من العراق كان التعاون بيهم وبين معاوية على على” » م تنظم بعد ذلك خلافة 
ثلاثية » قوامها طلحة والربيرومعاوية » يعد أن أنى عل هذه الخلافة الثلاثية الى 
طلبها إليه الشيخان بعد أن بابعاه . ئ 

وقد انصرف على” عما كان يتأهب له من حرب معاوية وأهل الشام واشتغل 
بالشيخين وأم المؤمنين يريد أن يردهم إلى الطاعة » ويريد إن أبوا أن يقاتلهم . 
ورضى معاوية كل الرضى عن اشتغال هؤلاء الشيوخ من المهاجرين والأنصار 
بأنفسهم » وفرغ هو لأمره يديره ويحكم تدبيره . وكان يرى فى أكبر الظن أن 
هؤلاء الشيوخ إذَا اقتتلوا وصار بأسهم بيهم شديداً وهنت قوتهم وذهيت ريحهم 
وأصبح هو أقواهم قو وأشدهم يأسآ . فكان مثله مثل ذلك الشجاع الذى ذكره 
الشاعر القديم ف قوله : 

مُطرق كت د كا أطرق أفعى ينفث السم صل 

وقد اقتتل هؤلاء الشيوخ من ال مهاجرين والأنصار » فقتل طلحة والزيير » 
وعادت عائشة إلى بيبا فى المديئة فاستقرت فيه » وكثر القعل فى أهل البصرة 
والكوفة واستقر الخداد فى كثير من دويهم ٠‏ _ 

ونظر معاوية فإذا هو قد أصبح يلى علا وجهاً لرجه . وهو بعد ذلك لم 
يتعرض الحرب ؛ لم يكلم أحدأ وم يكلمه أحد 4 قوته موفورة » وعّدتدكاملة » 
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وأصحابه وا وافرون 0 يتصابا 00 ولا ف 000 وه قد اجتمعوا على حبه 


م 5 ا 
فعدوه واجدون عليه لأنه وتمرهم فيمن قتل منهم » شيعته لا تبرأ من الواجدين 
عليه لأنه “قتل إخوالهم فى حرب البصرة . 


فإِذا أضفت إلى ذلك أن الفرق بين علشى" ومعاوية فى السيرة والسيامة كان 
عظيا بعيد المدى » عرفت أن معاوية كان يتنظر عليئًا فى ثبات ولقة واطمثنان . 
كان الفرق بين الرجلين عظيماً فى السيرة والسياسة » فقدكان على” مئمئاً باللحلافة 
كنا تصورها المسلمون أيام أنى بكر وعمر وق الصدر الأول من خلافة عمان » 
يرى أن من الحق عليه أن يقم العدل يأصع معانيه بين الناس » لا يؤثر منهم 
أحداً على أحد ؛ ويرى أن من الى عليه أن يحفظ على المسلمين مالم لا " ينفقه 
إلا بحقه » فهو لايستبيح لنفسه أن يصل الناس" من بيت المال » بل هو لا يستبيح 
لنفسه أن يأخذ من بيت المال لتفسه وأهله إلا ما يقم الأود لا يزيد عليه » وإن 
استطاع أن ينقّص منه فعل . وكان على" لا بحب الادخار فى بيت المال وإنما 
ينفق منه على مصالح المسلمين » فإن بى بعد ذلك شىء قسمه بين الناس بالعدل . 
وكان "يحب أن يدخخل بيت المال فإن وجد فيه شيئا لا "يحتاج إليه لمصلحة عامة فرقه 
بين الناس بالقسط » ثم يأمر ببيت امال فيكسح وينضح بالماء “م يصلى فيه ركعتين 
ثم يقول : هكذا يجب أن يكون بيت المال . كان على إذآً فى إنفاق دائم على 
الناس » ولكن على أساس ثابت من العدل والقسط . 

فأما معاوية : فكان يسير سيرة أقل' ما توصف يه أنها سيرة الرجل العرلى 
الحواد الداهية » يعطى الناس ما وسعه إعطاؤهم » ويصل الذين يريد أن يتألقهم من 
الرضشاء والقادة ء لايجد ق ذلك بأسآ وله جناحا . فكان الطامعون يدون عنده 
ما يريدون » وكان الزاهدون يجدون عند على ما محبون . وما رأيك ى رجل 
جاءه أخوه عقيل بن أنى طالب مسترفداً » فقال لابنه الحسن : ذا حرج عطائى 

فسسر مع عمك إلى السوق فاشتر له ثوبآً جديدا وتعلين جديدتين ‏ ثم لم يزد على 


3 
ذلك شيئاً . يما رأيك فى رجل آخر يأتيه عقيل هذا ننه بعد أن لم رض صلة 
أخيه فبعطيه من بيت المال مائة ألف . 

كان معاوية إذآ يعتمد على مذهبه هذا فى السياسة . ويعلم أنه سيضم 
إليه كل من كان له أرب ف الدنيا . ثم لم يكن يقف صلاته على أهل 
الغام » وإما كان له عيونه فق العرلق يعون وشرهبون ويوصاون الآموال 
ًا . ولى يكن على" من هذا كله فى فى +ء لم يكن يحرص على شىء كنا "كات 
يحرص عبٍى الآمانة فى المال وعلى الوقاء بالعهد وعلى ألا يدهن ف الدين . ولم يكن 
يبغض شيئا كا كان يبغض وضع دره, من بيت مال المسلمين فى غير وضعه 
أو إنقاقه فى غير حقه » كا كان يبغض المكر والكيد وكل ما يتصل بسبب من 
أسباب اللاهلية الأول . كان الحق أمامه بيناً » فكان عمفى إليه مصمماً ويدعو 
أصابه إلى أن بمضوا إليه مصمّمين . وكان الباطل بيسنآء فكان يعرض عنه عازماً 
ويدعو أصحابه إلى أن يعرضوا عنه عازمين . وكان له من أجل ذلك أنصار 
يحبونه ويتخلصون له الحب ويذودون عن سلطانه بأنفسهم وأموام . وهو لذلك 
لم يكد يستقر فى الكوفة حبى جعل أصابه يطلبون إليه أن ينمض بهم إلى عدوهم 
من أهل الشام . ولكنه على ذلك ألى أن عضى إلى الشام قبل أن يرسل السفراء 
إلى معاوية يدعوه إل الطاعة والدخول فيا دخل فيه الناس » لتكون حجته 
ظاهرة » وليتبعه من تبعه على بيئة من أمره وعلى هدى من الله . 
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وقد أرسل على" رجلا" من أصحاب الى" هو جرير بن عبد الله البجل” إلى 
معاوية » يطلب إليه أن ييايع وأن يدخل فيا دخل فيه الناس ٠‏ ويبين له حجة على” 
فيا يطلب إليه . وانمهى جرير إلى معاوية فكلمه ووعظه وألح عليه فى الكلام 
والوعظ . ولكن” بار حل م ا تر 1 . وإنًا يطاوله ويسرف ق 
مطاولته » ويدعو مع ذلك وجوه" أهل الشام ورؤساء الأجناد فيظهر مشاورتهم فيا 
يطلب إليه على » ويعظ لم قتل عمان ويحرضهم على الوقاء للخليفة المظلوم والطلب 
يدمه ., 

وهنا يظهر عمرو بن العاص الذى لم يكن أقل" دهاء ولا أدنى مكراً ولا أهون 
كيدا هن معاوية . وكان عمرو بن العاص قد وجد على عهان حين عزله عن 
مصر ء فلما ظهرت الفتنة كان من المعارضين لعمان وكانت معارضته الحفية أشي 
من معارضته الظاهرة . فكان يلب الناس ويحرضهم ما وسعه ذلك سر »على أنه 

مع ذلك لم يترد'د أن قال لعمان جهرة فى المسجد : « إنك قد ركبت بالتاس تتهابير 
ان الله نتب 6 . وتلق عتمان منه ذلك أسواً لقاء . فلما 
اشتدت الفتنة وعرف عمرو أنها منهية إلى غايها آ ثر أن يعتزلها فى طورها ذاك » 
فخرج إلى أرض كان يعلكها بفلسطين فأقام فيها وجعل بتنسم الأخبار . 

وخر ج معه إلى فلسطين ابناه عبد الله وتحمد . وكان عيد الله يجل صدق ع 
مخلصاً فى دينه » زاهداً فى دنياه » قد صعب النبى وأخذ عنه كثيراً من صننه » والترم 
سيرة الورع والتقوى والترفم عن الدانيّات . وكان أخوه محمد فى من فتيان العرب ثم 5 
من فتيان قريشى » لم يعرض عن الدنيا ونم يزهد فيها ا 
أمثاله من السعة والدعة والتقدام ويعند الصوت . 

وكان مرو وأبناه على ما هر عليه فى قلسطين حين جاءهم النبأ بقتل عمان» فقال 
عمرو : وأنا أبو عبد الله ما حككت قرحة” إلا أدمينها » . يريد أنه قد مهد للفتنة 
والثورة بعهان فأحكم المهيد وانتبى الأمر إلى غايته . ثم جاءه الجر بأن الناس قد 
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بايعوا عليّاء وبأن معاوية يأى البيعة وبطالب بثأر عمّان » وبأن أهل الغام جميعاً 
له ناصرون . فأدار عمرو الأمر بيته وبين ابنيه أى موقف يقف من هذين الرجلين . 

فأما ابنه عبد الله فقد أشار عليه أن يعتزل الئاس حتى إذا اجتمعت الكلمة 
والتأم الشمل دخل فيا دخل فيه المسلمون . وألح عبد الله على أبيه فى ذلك » وذ كره 
بأن التى والشيخين من بعده قد فارقوا الدنيا وهم عنه راضون » فا ينبغى أن 
يضيع ما أتيح له من الفضل «المنزلة . 

وأما محمد ققال له : أنث تاب من أنياب العرب » ها ينبغى أن تبرم 
الأمور وآنت متخلّف ٠‏ وأشار عليه بأن يلحق بمعاوية . 

فقال عمرو : أما عبد الله فقد أشار على" با ينفعبى ىق ديى وآخرق . 
أما محمد فقد أشار على" بما يتفعبى فى دنياى . وأنفق ليلا مسهداً يضرب أمره 
أخاساً لأسداس ٠»‏ يكره بيعة على" لأنه لا بتتظر من هذه البيعة منفعة أو ولاية أو 
مشاركة فى الحكم © ولأنه ب أن علينًا سيجعله رجلا دن الناس له مالم وعليه 
ما عليهم . ويشفق من اللحاق بمعاوية لأته يرى أن معاوية يسمو إلى شىء ليس 
له أهلا » ولأنه لم يكن يستحب بادئ الرأى أن يفرط ف أمر دينه . ولكنه فكثر 
وقدار وأطال التفكير والتقدير وحاول أن يصبر تفسه على اعتزال الناس » فلم ينطق 
صبراً على ا حمول والانتظار . 

وم يكن عمرو قد نسى ولاية مصر الى أنيحت له أيام حمر » ولم يكن قد 
طاب نفآ عن عزل عمان إياه عن هذه الولاية » فكان فما يظهر بحن إلى مصر 
حنينآً منصلا . ول يُسفرالصبح له حنى كان رأيه قد استفر على أن يلحق بمعاوية . 
فارتحل إلى دمشق وارتحل معه ابناه » فلما بلغها ألى أهل الشام يحرضون معاوية 
على الطلب يدم عمان ويحضضونه على اللبوض لحرب على . فا أسرع ما انضم 
عمرو إلى ا محرضين والحضضين . وجعل يلى معاوية فيعظ, له أمر الحليفة المظلوم » 
ومعاوية يسمع منه دون أن يظهر احتفالا بما كان يقول له . كان يزثر الأناة 
والمهل » وكان أهل الشام يتحرقون شوفاً إلى الحرب » يرون فق ذلك أداء” لحق 
الحليفة الممتول وقياماً بواجب يفرضه عليهم الدين . وكان عمرو يتعجل الحرب 
لتظهر حاجة' معاوية إليه . فلما طال عليه إعراض معاوية عنه » دخل عليه ذات 


ى 
يوم فتحدث إليه حديئاً صريحا فهمه معاوية حق فهمه . فلم يلبث أن أظهر العناية 
بعمرو وجد ق أن يتخذه له حليفاً . ذلك أن عر أظهر لمعاوية عجبه من هذا 
الإعراض عنه » مع أنه إنما يضحى بشىء كثير حين ينضم إليه ويعرض عليه 
معونته بالرأى واليد واللسان . على ثقة منه بأن معاوية ليس على الحق » وبأن 
خصمه هو صاحب الحق » وبأن الانتصار لمعاوية والالياذ به إنما هما سبيل الدنيا 
لا سبيل الدين . فقد ممع معاوية ذلك وفهمه واستيقن أن عيراً إن انصرف عنه 
كاد له فأبلغ فى الكيد » وأن من اللير أن يستصلحه ويستخلصه لتفسه ويعطيه 
جزاءه من هذه الدنيا الى يطلبها ويبهالك عليها . وعمرو بعد ذلك صاحب حرب 
ومكيدة ء فتح فلسطين وفتح مصر واطمأن إليه تمر منذ فتح مصر إلى أن قلتل . 
وهو بعد هذا كله داهية من دواهى العرب وشيخ ذو مكانة من شيوخ قريش . 
ويقول المؤرخون : إن معاوية سأل عمراً ما يريده ثمنآ لانضمامه إليه . قطلب إليه 
مرو أن يطعمه مصر حياته . واستكثر معاوية هذا المن . وكان بين الرجلين 
شى ء من مشادة » حب ىكاد عمرو أن يرتحل ويعود أدراجه مغاضباً . ولكن عدبة 
ابن ألى سفيان دخل بين الرجلين وما زال بمعاوية أخيه حبى أرضاه بالتزول لعمرو 
عن مصر أثناء حياته . وكلتب بهذا الاثقاق بين الرجلين عهد” م ؤكّد . 

فلما ابى عمرو ابنيه لم يرضيا عن هذا العن وإنما استقلاه وسخرا منه . يذهب 
عبد الله فى ذلك إلى أن أباه قد باع دينه بثمن قليل . ويذهب محمد إلى أن أباه 
قد باع رأيه بثمن قليل . 

ومهما يكن من ثىء فقد التأم حول معاوية جمع ليس به بأس من أول 
مشورته ى الشام 6 :وهر رقيناء الأجناد وشيوخ القبائل وأهل بيته من بى ألى سفيان 
وبنو تمومته من بى أميئة . وانضم إليه عمرو ين العاص . وكلهم كانوا يحرضون 
معاوية على البوض للحرب ويستبطنونه » ويوشك بعضهم أن همه بالعجز 
والقصور . 

فلما اجتمع لمعاوية أمره رد" جريرين عبد الله البسجلى» سفير على" إلى الكوفة » 
دون أن بعطيه شيئاً . وعاد جرير فأنبأ علينًا بامناع معاوية عليه وعظم له من 
أمر أهل الشام . وكأن علينا لم يرض عن سفارة جرير» وكأن" جماعة من أصصاب 


4 
على" على رأسهم الأشتر أسمعوا جريراً بعض ما يكره » فغضب وارتحل يأهله . 
فلحق بطرف من أطراف الشام فى قرقيسياء فأقام فيه مجانباً للخصمين . وبعض 
المؤرخين يرى أنه أنضم لمعاوية ‏ 

ثم أخذ معاوية يتأهب للحوب ء ولكنه هو أيضا أسفر إل على" "كا أسفر 
على" إليه . 


14 


وهر أن بع أتتان عناوية م تكن تقوهم مطيتة إل قال + 8ا أسا 
لم تكن كذلك راضية” عن قتل عمّان وإعفاء الذين فتلوه من العقاب . فقد يقال 
إن رجلا من أصحاب معاوية » هو أبو ملم عبد الرحمن » أو عيد الله بن مسلم 
الحؤلانى ء قام إليه أثناء تشاوره ى أمر الحرب فقال له : علام تتقاتل عليا وليس 
لك مثل فضله صايقته فى الإسلام ؟ فقال معاوية : إفى لا أقائله وأنا أدعى 
أن لى مثل فضله أو سابقته » وإنما أطالبه بأن يدقع إلينا قتلة عمّان حى أقتص” 
منهم . قال أبو ملم : فاكتب إليه فى ذلك » فإن" أجابك إلى ما تريد فقد صرفت 
عنا الحرب » وإن أنى قائلناه على بصيرة . وكأن” معاوية أراد أن يقطع حجة 
أن مسلم وأمثاله من امترددين » فكتب إلى على. كتاباً وأرسله مع أنى مس نقسه ‏ 
وهذا نص الكتاب كا رواه البلاذ رى : ويسم الله الرحمن الرحم . من معاوية 
ابن أنى سفيان إل على" بن أى طالب . أما بعد فإِن الله اصطى محمداً يعلمه وجعله 
الأمين على وحيه والرسول إلى خلقه . ثم اجتبى له من المسلمين أعواناً أيده 
سم » فكانوا ى المنازل عنده على قدر فضائلهم فى الإسلام » وكان أنصحهم 
لله وسوله خليفته ثم خليفة خليفته » ثم الخليفة الثالث المقتول ظلماً عمان . 
فكلهم حسدت وع ل كلهم يغيت . عرفنا ذلك ف نظرك الشزر» وقولك الهسجار . 
وتنفسك الصّعداء » وإبطائك عن الكلقاء . ىكل ذلك تقاد كا يقاد الحمل 
الميخشوش . ولم تكن لأحد مهم أشدا حسدآ منك لابن عنتك . وكان أحقهم 
ألا تفعل به ذلك لقرابته وفضله ١‏ تقلعت مده © وقحت حسة + بأظيرت له 
العداوة » وأبطتت له الغش ء وألّبت التاس عليه» حبى ضسريت آباط الإيل إليه من 
كل وجه » وقيدت الحيل من كل أفق » وششهر عليه السلاح ق حرم رسول الله صلل 
الله عليه صلم . فقتل معك ف الحلذة.وأنت تسمع الحائعة لا تدرأ عنه بقول ولا قعل . 
ولعمرى يا ابن ألى طالب « لو قمت ق حقه مقاماً تنهى الناس" فيه عنه ٠‏ وتقبح لم 
ما اهتبلوا منه ما عدا ل بك من قبلنا من التا سأحداء ونحا ذلك عنده, ما كانوا 


89 


على وبنوة 


5 
يعرقونك به من المجتانبة له والبغى عليه . وأخرى أنت بها عند أولياء ابن عفان 
ظنين ٠‏ إبوافك قتَلتهء فهم عضّدك وبدك وأنصارك وقد بلغى أنك تشتى من 
دم عيان وتتبرأ منه . فإن كنت صادقآ فادفع إلينا قتلته نقتللهم به » ثم تحن 
أسرع التاس إليك . وإلا قليكن ببيننا وبينك اليف . ووالذى لا إله غيره 
لنطلين قتلة عمان فى ابخبال والرمال والبر والبحر حتى تقتلهم أو تلحق أرواحنا 

بالله , والسلام » . 


وقد انهى أبو ملم ببذا الكتاب إلى على . فجمع له الناس فى المسجد وأمر 
فق عليهم الكتاب . فتصايح الناس ق جنبات المسجد : وكلنا قتل عمان » 
وكلنا كان منكراً لعمله ٠‏ . وكذلك رأى أبو مسلم نفه أن أصماب على كانوا 
يرون قتل عيان صلاحاً لأمور دينهم ودنياهم وبأبون أن بسلموا أحداً من قائليه . 
ورأى كذلك أن علينًا لوأراد أن يلم قتلة عيّان كلهم أو بعضهم ا استطاع إلى 
ذلك سبيلا” ٠‏ ومن أجل ذلك أنى أن يدفع أحداً إلى معاوية . فجعل أبو ملم 
قول : الآن طاب القسراب . 

وأنت ترى من كتاب معاوية أنه لم يكن بريد سلما ولا عافية ٠‏ وإنما كان 
يريد أن يعذر نفه عند أصعابه من أهل الشام وعند المترددين والمتأئمين مهم 
خاصة . قطالب السلم والعافية لايكتب إلى خصمه ليؤذيه ولالبحفظه ولا ليغيظه 
وكير فى نفسه الموجدة والشئآن . 

وليس من اليسير على على أن يقرأ فى كتاب معاوية انهامه بحسد الحلفاء 
والبغى عليهم والتلكؤ فى الببعة لمر حتى بضطر إليها اضطراراً وسقاد إليها كارهآ 

وليس من اليسير كذلك على على أن يقرأ فى كتاب معاوية انهامه بحسد ابن 
عمته والبغى عليه وقطع رحمه وإغراء الناس به والقعود عن نصره حين ضيق 
عليه الثاثرون به . 

ثم ليس من اليسير على على آخر الأمر أن يقرأ هذا التحدى الواضح والدعاء 
إلى أن نبت براءته من دم ععهان بتسلم قاتليه » فإن لم يفعل فليس ببنه وبين 
معاوية إلا السيف . 

وقد أبلغ معاوية" فى التحدى حى زعم لعلى أنه إن دفع إليه قتلة عمان أسرع 


> 
وأسرع :مع أل الشام إلى بيعثه وطاعته . ومعاوية كان يعلم حى العلم أن علينا 
أن يقبل هذا التحدى ولن يسلم إليه قثلة عثان » وهو بتتحدى السلطان ويتذره 
على هذا النحو . وإتما كانت سبيله » لو قد آثر السلم والعاقية » أن يبايع ويطيع 
أولا” ثم يتقدام إلى الحليفة طالباً أن ينصفه من الذين قتلوا ابن عمنه ٠‏ وأن ينصف 
أبناء عمان من الذين قتلوا أباهم . 
ثم كان معاوية يعلم حق العلم بعد هذا كله أن علينًا لو قدر على قتلة عثان 
لأقاد منهم فى المدينة . حين تحدث إليه فى ذلك من بايعه من المهاجر ين والأنصار» 
فكيف وقد صار إلى العراق وأقام بين أظهر الكثرة البى ثارت بعئان حبى قفشانته . 
كل ذلك كان معاوية يعلمه ع ولكنه أراد أن يبرئ نفه أمام أهل الشام 
وأمام المتأمين منهم خاصة من تتبعة الحرب الى لم يكن هنها بد . فليس غربباً 
بعد ذلك أن يرفض على ما طلب إليه ٠‏ وأن برد على كتابه مع سفيره نفسه بهذا 
الكتاب الذى رواه البلاذ رى أيضاً ويسم الله الرحمن الرحم . من عيد الله 
على" أمير المؤمنين إلى معاوية بن أنى سفيان . أما بعد . فإن أخا خؤلان قتدم على” 
بكتاب منك تذكر فيه محمداً وما أكرمه الله به من الهدى والوحى ء فالحمد لله 
الذى صدق له الوعد » ومكن له فى البلاد ‏ وأظهره على الدين كله » وقمع به أهل 
العداوة والشنآن من قوعه الذين كذبوه وشذعوا عليه وظاهروا عليه وعلى [خراج 
أصحايه » وقلبوا له الأمور حبى ظهر أمر الله وهم له كارهون . فكان أشد الناس 
عليه الأدق فالأدنى من قرمه إلا قليلا من عصم الله . وذكرت أن" الله جل ثناؤه 
وتباركت أسمائه اختار له من المؤمئين أعواتاً أده بهم فكانوا فى منازهم عنده 
على قدر قضائلهم ف الإسلام » قكان أفضلهم خليفته وخليفة خطيفته من بعده . 
ولعمرى إن" مكانبما من الإسلام لعظى وإن المصاب بهما لرزاء جليل . وذكرت 
أن ابن عفان كان ق الفضل ثالثاً . فإن يكن عهان “محسنآ فسيلق ربنًا شكوراً 
يضاعث الحسنات ويجزى يبا . وإن يكن مسيئاً فسيلى ريا غفوراً رحيماً 
لا يتعاظمه ذنب أن يغفره . وإنى لأرجو إذا أعطى الله المثمنين على قدر أعماطم 
أن يكون قسمنا أوفر قسم أهل بيت من المسلمين . إن الله بعث محمداً صل الله 
عليه وصلم فدعا إلى الإيمان الله والتوحيد له » فكثًا أمل البيت أول” من آمن 


.- 


وأناب . فكنا وما يعبد الله ى ريع سكن من أرباع العرب أحد” غيرنا . فيغانا 
وما الغائل » نشوا بنا الهموم ء وألقوا بنا الوسائط ء واضطرونا إلى شعّب ضيق 

وضعوا علينا فيه المراصد اث له د ان » وكتبوا بيهم كتاباً 
ألا يوا كلونا ولا يشار بونا ولا يبايعونا ولا ينا كحونا ولا يكلمونا أو ندقع [ليهم نبيننا 
فيقتلوه أو بنلوا به . وعزم أقه لنا على متلعه والذبّ عنه»وسائر من أسلم م نقريش 
أخلياء ئما نحن فيه » منهم من حليف ممنوع وذى عشيرة لا تيغيه كا بغانا قومنا . 
فهم من التلف يمكان تتجئوة وأمن . فكثنا بذلك ما شاء الله . ثم أذن الله لرصوله 
ق الحجرة وأمره بقتال المشركين » فكان إذا حضر البأس وداعيت نرّال قدام 
أهل بيته فرق بهم أصحابه . فقتل علييدة يوم بدرء وحمزة يوم أحد » وجعفريوم 
منة » وتعرّض م من لو شئت- أن أسعيه سميته ء ائل ما تعرضوا له من الشهادة. 
لكن آجالم حضرت ونية أخرت . وذكرت إبطائى عن الخلفاء وحسدى لم 
فأما الحسد قعاذ الله أن أكون أسررته أو أعلتته . وأما الإبطاء فا أعتذر إلى 
الناس منه . ولقد أتانى أبوك حين قيض رسول الله صلى الله عليه صلم وبايع 
الناس أيا بكر » فقال : ” أنت أحق التاس بهذا الأمرء فابسط يدك أبايعك “ . 
وقد علمت ذلك من قول أبيك . فكتت الذى أبيت ذلك مخافة الفرقة » لقرب 
عهد الناس بالكفر والخاهلية . فإن تعرف من حى ما كان أبوك يعرفه تصب 
رشدك » وإلا تفعل فسيغنى الله عنك ‏ وذكرت عهان وتأليبى الناس عليه . وإن” 
عيان صنع ما رأيت فركب الناس منه ما قد علمت وأنا من ذلك بمعزل ء إلا أن 
تتجى فتجن ما بدا لك . وذكرت قتلته يزعمك صألتتى دفعهم [ليك . وما أعرف 
له قاتلا يعينة م ل ا ا ا 
الهمته وأظلننته إليك . ولنلم تتتتزع عن غيك وشقائك لتعرفن” الذين ترم أنهم 
قتلوه طالبين لا يكلقونك طليهم فى سبل ولا جيل . والسلام » . 


وقد بدأ معاوية "كا رأيت بالعتن فى كتابه إلى على" . فكان رد على” على 
كتايه أقسى قسرة قسوة وأعظ شدة . لم يكد يذكر إنعام الله على نبيه بال هدى والوحى 
واتباع أهل بيته له حى ذكر بغى قريش عليه ومكرها به واضطراره مع أهل بيته 
ا و ا 


ب 
من أمر الصحيفة . وعلى" فى كل هذا يعرض يبنى أمية وتأخرهم عن الإسلام 
واجبادهم مع الجهدين ف التضييق على النى ومن تبعه من أهل بيته - ثم ذكر 
على أن الله قد اختص بيت أهل النبى بالسبق إلى الإسلام كما اختصيم بالصبر 
عل المكريه فى شعييم داله الذي اخبطررا ليم . على حين كان غير من المسلمين 
فى سعة ودعة » تمنعهم عشائرم كا منعت تم أبا بكر » وكا منعث عدى عبر » 
وكا منعت أمية عهان . أو بمنعهم حلفاؤهم إن لم يكونوا من قريش . 


ومعى ذلك أن أهل البيت احتملوا فى الإسلام مالم بحتمل غيرهم وما لم يحتمل 
أبو بكر وعمر وعهان خاصة ٠‏ فهم ) أيحصروا ولم يُهجروا ولم يضيق عليهم ى 
الرزق . فهم إذأ أولى الناس بالتتى وأحقهم بالأمر بعده . ثم ذكر المجرة وماكان 

من القتال فى سبيل الله » وذكر أن النى كان يقدام أهل بيته لحماية أصحابه فى 
تراط الل حى لحني تيم عيدة ين الخارت بن عبد للطلج بوم لتو 
وسون عد ايوم اعد وجعفر بن أنى طالب يوم مؤية ٠‏ وتعرض علل” 
نفسه للشهادة الى أتيحت لغيره من أهل البيت . فأهل البيت إذاً قد جاهدوا 
قبل الهجرة » وجاهدوا بعد الهجرة » كنا لم يجاهد أحد غيرهم ٠‏ ثم ذكر قيام 
الحلفاء يعد وفاة النبى برأ نفسه من الحسد لم سر أو جهراً » ولم يعتذرى الناس 

من إبطائه فى بيعتهم . ثم ذكر معاوية يأن أباه كان يرى حق على ق البيعة 
حين أراده عليها . وقَال له بعد ذلك : إن كنث ترى ما رأى أبوك من حى 
تنصب رشدك ء وإن لم تفعل يَعْمْن الله عنك . ثم ذكر عمان وما أنكر الناس 
عليه وما ركبوا من أمره واعتزاله الثورة ء وبين رأيه صريحاً ىق عمان » وهو 
التوقف وثرك أمر عمان إلى الله يضاعف له الأجر إن كان قد أحسن ء ويغفر له 
الذنب إن كان قد أماء . ثم ذكر لَه عيان » فأنيأ معاوية أنه لايعرف لعهان 
قاتلا بعينه يعد أن بحث واستقصى ٠‏ وأنه لا يستطيع أن يسلم إليه من اتهمهم 6 
لا لعىء إلا لآنه اهمهم وظن بهم الظئون» لآن أمو را حدود لاتستقم إلاعلى ا محاجة 
والمقاضاة وإحضار البيئة ؛ وهذا كله لا يستقم إلا بعد البيعة والدخول فى الطاعة . 
ثم أنذرمعاوية بأنه ليس ف حاجة إلى أن يطلب فى السهل والحبل ولاف البروالبحر 
من يتهمهم بقتل عمان » لأنه سيراهم ساعين إليه طالبين له جادين ى حربه . 


وا 

وكذلك أخقق سقير معاوية كا أخفق سفير على" من قبل » واستبان لأهل 
الشام كما استبان لأهل العراق أن ليس عن الحرب بد" . يرى أهل الشام أن يثأروا 
0 المظلوم ء ويرى أهل العراق ومن معهم من المهاجرين والأتصار أن 
يكرهوا أهل الشام على البيعة والطاعة قبل كل شىء . ويرى أهل الشام أن طاعة 
على لا تلزمهم 2 لآن الناس لم يبابعره عن رضى بم جميعاً ولأنه عطل حد !ا 
ليرا سن جدود لف وى الفصاض كن كل اميد الطلوم . ويرى أهل العراق 
ومن معهم من المهاجرين والأتصار أن كر المسلمين الضخمة قد بابعتعليًا فى 
الحرمسين والمصرين وق مصر أيضاً ء فأصبحت طاعته واجبة وأصبح أهل الشام 
طائفة” باغية يجب أن تنقاتل حبى توء إلى أمر الله . 

ول يأت شبر ذى الحجة من سنة ست وثلائين حبى كان على" قد قدام طلائعه 
بين بديه وأمره, إن لقوا أهل الشام أل يدوم بال حى يدركهم 14 وسار هو 
ستل بحن بتي اننهى وانتهت طلائعه إلى صفين بعد خطوب كثيرة لسنا فى 
حاجة إلى أن نتطيل بذكرها . 


1 


وكان معاوية قد سار قى جموع أهل الشام حين علم بتأهب على للمسير 
وقدام بين يديه الطلائع أيضاً . وقد انمى قبل على” ا 
منزل وأرحبه بأقربه إلى شريعة الفرات . بأقبل على” فى جيثه الضخ, فأنزل 
أصحابه بإزاء أحاب معاوية . ولكن لامعل ١‏ ترا مل قات شريعة 
ستقون منبا . فأرسل عل * سفراءه إلى معاوية يطلبون إليه أن خلى الماء حرا 
ا ا ل معاوية قى ذلك فلم يظفروا منه يجحواب . 
وعادوا إلى على بغير طائل . ثم لم يلبث أصصاب على" أن رأوا معاوية يكثر من 
الحرس على شرعة الفرات ليقهر عليا وأصحابه بالظمأ . يريد أن يحرمهم الماء 
كنا حرموا الماء عهان حين كان محصوراً » ويقال إن عمرو بن العاص ألح على 
معاوية قى أن يخلى بين أسحاب على" وبين الماء لرؤخر المئاجزة » فإن أصصاب 
على لن يظمئوا وخصمهم راوون . ولكن عصبية بى أمية غلبت مشورة أصعاب 
الرأى ٠‏ وانقاد معاوية لحذه العصبية فلم يكن بد" من أن يقتتل الناس على الماء . 
واشتد القتال على الشسرعة حبى كاد يبلغ الحرب . وأتيح النصر لساب على 
فغلبوا خصّمهم على مورد الماء ء وأرادوا أن يضطروهم إلى الظمأ و بشهر وهم به كما 
كانوا حم يريدون بهم مثل ذلك . ولكن عليا أنى عليهم ما أرادوا » آثر العافية 
حى لا يتعجل الحرب قبل الإعذار إلى خصمه وقبل مناظرتهم فا بيهم من 
خلاف . وكره كذلك أن يظمئْ خصمه والله قد أجرى البر ليشرب منه الناس 
جميعاً لا ليستأثر به فريق دون فريق . 

وكذلك أتبح للقوم أن بلتقوا آمنين أياماً » يلتقون على الماء ويسعى بعضهم 
لبعض » ليس بيهم قتال ولكن" بيهم جدالا” شديدا وخصاماً عنيفاً . ثم رأى على" 
أن يُعذر إلى معاوية وأصعابه » فاختلف السفراء بين الفريقين دون أن ينتهوا 
إلى صلح أو شىء يشبه الصلح . فلما استيأس على" من ختصمه عبأ أصحايه على 
راياجم وجعلت فرقهم تخرج إلى فرق معاوية ٠‏ تخرج فرقة ى هنا اليوم من 


ام 


فا 


أصحاب على” قتخرج لا فرقة من أصماب معاوية ع فتقتحل الفرقتان نبارهما أو 
وجهاً من نبارهما ثم تتحاجزان . وعلى” لا يتجاوز ذلك إلى الخوب العامة رجاء أن 
يثوب خخصمه إلى رشدهم وأن يفيئوا إلى أمر الله ويؤثروا العافية بين المسلمين . 

ومضى الأمر على هذا أياماً عشرة أو أقل أو أكثر من آخر ذى الحجة » ثم 
أظل” الناس شهر حرم » وهو شهر حرام » قتوادعوا شهرهم كله وآمن بعضهم 
بعضآً . صعت بيهم السفراء سعيآ متصلا” » ولكنهم أنفقوا شهرهم كله دون أن 
يصلوا إلى صلح أو شىء يشيه الصلح » واستبان لأولئك وهؤلاء ى غير شك ولا 
لبس أن ليس يد من أن يصطدم ابحمعان . 


١ 


ومع ذلك فقد مغبى القوم على حربهم بعد شبر المحرم كنا كانوا قبله » تخرج 
الكتيبة للكثيبة والقبيلة للقبيلة وربما خرج الرجل الرجل . وهم فى أثناء هذا كله 
لا يختصمون بالسيف وحده وإنما يختصمون بالألسنة أيضاً . وربما كانت بين 
رقمالهم الكلتب » كالذى روى أن عمرو بن العاص كتب عن أمر معاوية إلى 
ابن عباس يستعينه على أن يثوب التاس إلى العافية ويكفًوا عن الحرب ويتقوا 
غوائلها . ورد" ابن عباس عليه رد"! عنيفا موقا . 

تم كان القوم إذا كفوا عن القتال آخر اللهار روا ء كا تعوّدت العرب أن 
تتسمر ء فتناشدوا الشعر وذكروا المآ ثر القديمة والحديثة وذكروا بلاء من حسسُن 
بلاؤه منهم أو من عدوم فى أيامهم نلك ؛ حى مفى صدر فى شهر صفر وهم 
على هذه الحال لا يبلغ أحد الفريقين من خصمه أرباً . وكأن القوم سثموا هذه 
الحرب المتقطعة الفاترة وتعجلوا الكارثة . وكأن عليا سم هذه المطاولة الى لا تغنى عنه 
ولاعن أحد شيئاً » وإنا تزيد الفتنة امتدادا والشر انتشاراً » وتنضيف أحَاداً إلى 
أحقاد وحفيظة إلى حفيظة» وتضيع أيامه وأيام أعصابه فى قتال لا يقدام ولا يؤخر ء 
وترجئ اجماع الكلمة والتثام الشمل إلى أجل غير مسمى ولامعروف . فعبّا أصحابه 
للهجوع العام . ورأى معاوية منه ذلك ففعل مثل ما قعل 6 وتزاحف الحيكان 
العظيان فالتقوا صباح تبارهم كله وشطراً من ليلهم دون أن يبلغ أحد من صاحبه 
ما كانيريد . ثم أصبحوا فاقتتلوا نجارهم كله أشد” قتال وأعظمه شكراء وانكشفت 
ميمنة على انكشافاً بلغ المزيمة أو كاد يبلغها » ونضعضع ما كان يليها من قلب 
اليش » وانحاز على إلى ميسرقه من ربيعة» فاستقتلت ربيعة من دونه وقال قائلها : 
يا معشر ربيعة » لا عذر لكم بعد اليوم عند العرب إن أصيب أمير المؤمنين وهو 
فيكم . فتحالفت ربيعة على الموت . ثم ثابت ميمنة على بفضل الأشتر ومن ثبت 
معه من أصعابه . فالتأم جيش على" كعهده أول” النهار . وأقبل الليل فلم يكف بعض 
القوم عن بعض وإئما مضوا فى حر بهم تلك الحجنونة حبى استقيلوا صباح اليوم الثالث 


وف 


0*4 
وحبى ظهر الفعف ق جيش معاوية . وكاد أصعاب معاوية يبلغون فسطاطه » 
وهم" معاوية نفسه أن يقر لولا أن ذكر قول اين الإطلناية : 


بت لى همنى بأبَى بلق وأخذى الحمد بالثّمن الربيح 

وإجشاى على المكروه نفسى200 ضري هامة البطل المشيح 

وقيل كلما جشات وجاشت مكائك تحمدى أو تستريحى 

لأدفع عن مآثر صالحات 2 «أحمى بِحْدٌُ عن عرض صحيح 

فرد”ه هذا الشعرٌ إلى الثبات والصبر ء كا كان يتحدث بذلك ق أيام العافية . 
وارتفع الضحى والقوم ماضون ى حربهم تلك لا يريحون ولا يستريحون » وأضراب 
على" لايشكتون فى النصر . وإنهم لنى ذلك وإذا المصاحف قد تُشرت ورفعت على 
الرماح من قبل أهل الشام » وإذا منادى أهل الشام يفول : هذا كتاب الله بيتنا 
وبينكم من فاتحته إلى خاتمته » الله الله فى العرب » الله الله فى الإسلام » الله الله ى 
التغور . من لثغور الشام إذا هلك أهل الشام ؟ ومن لتغور العراق إذا تفانى أهل 
العراق ؟ 

وبرى أسحاب على" هذه المصاحف المتشورة » ويسمعون هذا الدعاء إلى ما فيها 
من أمر الله » ويسمعون الدعاء إلى العافية والبقية » فيبهر كترتسهم ما ترى وما تسمع . 
وإذا الأيدى تك عن الحرب ء وإذا القلوب تتردد ثم تذكر الم ثم تحبها ثم 
تطمع فيها ء وإذا رضاء اليش من أصعاب على يسرعون إليه يدعونه إلى قبول 
ما يعرض القوع . فيأنى عليهم ويبين لم أن القوم ليسوا بأصحماب قرآن » ولم برفعوا 
المصاحف ثائيين إلى ما فيها وإتما رفعوها كائدين يبغون خصمهم الفتنة . ويبين 
لم كذلك أنلهم لم يبتكروا رقع المصاحف ٠»‏ وإعا عرفوا أنه رفع المصاحف لأحل 
اليصرة قبل القتال فقللّدوه » وليس: بعد القتال وحين جرّعوا من الحرب ولم يشكوا 
فى الهزيمة . ولكن أصحماب على يلحون عليه فى الاستجابة إلى ما يندعى إليه 
من كتاب الله » ويشتدون فى الإلجاح حى ينذروا علينًا عفارقته » ومهم من 
أنذره بتسليمه إلى معاوية . 


وب 
وقوم آخرون رأوا رأى عل ولم يتخدعوا بكيد أهل الشام » وقالوا : إنما حار ينا 
القوم على كتاب الله لا نشلك فى أننا على ا حق » وى أن صاحبنا هوأمير المؤمنين » 
وق أت عدونا هم الفئة الباغية . ولو قد شككنا ى شىء من ذلك ما قائلنا 
ولا استيحنا سفك الدماء منا ومنهم ‏ ولكن أصحاب على" قد اختلقوا ع مااق 
ذلك شك . قوم يرون الكف عن القتال وقوم يرون المضى فيه ء وإذا وقم 
الحلاف بين رؤساء الحيش وبلغ هذا الحد فليس يُنتظر من الحيش نفسه خير . 
ومن أجل ذلك اضطر على" إلى كف القتال . ولم يكف الأشترّ عن المقى قبه 
إلا بعد جهد متصل وعز يمة مؤكدة . م قارب معاوية” وأرسل إليه الرسل يسألونه 
عما أراد إليه برفع المصاحف . فأجابهم معاوية : أردت إلى أن نختار منا رجلا 
وتختارون منكم رجلا وتأمرهما أن يحكما بما فى كتاب الله فما شجر بيننا من الحلااف . 
وعاد الرسل إلى على" يحواب معاوية » فرضيت كرة أصعابه صخطت قلهم . 
ونزل على" عند رأى الكثرة كارهاً . 


نف 


وليس من اليسير أن نقطع برأى فى عدد اللبيشين اللذين التقيا بصفين وافتتلا 
قتالا طويلا منكراً لم ير مثله قط فى الإسلام ء أى لم ير مثله قط بين المسلمين ‏ 
فقوم يبلغرن يمحيش على" مثة آلف » ويبلغون محيش معاوية سبعين ألفآً . وقوم 
يتزلون .هذين الرقمين إلى أقل من ذلك . وليس من اليسير كذلك أن نحصى عدد 
القتلى من أولئك وهؤلاء » وقد زعم قوم أن القتلى من أهل الشام بلغوا خمسة وأربعين 
ألفا » وأن القتلى من أهل العراق بلغوا خسة وعشرين ألفاً . 

وليس المهم الآن أن نحصى الحيشين إحصاء دقيةاً » ولا أن تحصى القتل 
مهما إحصاء دقيق وإنما المهم هوأن نلاحظ أن الحصمين قد تأهنّبا كأحسن ما تكون 
الأهبة وأقواها » واضطرهما ذلك إلى أن يكشفا ثغورهما امحاذية للعدوقليلا أو كثيراً . 
وآية ذلك أن الروم طمعوا فى الشام ومموا بغزوها » لولا أن معاوية وادعهم وصانعهم 
واشترى كفنّهم عنه بالمال . ولم تكن بإزاء ثغور العراق فى الشرق دولة قوية 
منظمة كدولة الروم » ولكن كثيراً من مدن الفرس تنكثّر للمسلمين وهم" بالثورة 
لولا ما كان من رجوع على إلى الكوفة وتكلفه ضيط هذه الثغور. وإذا طال القتال 
بين جين عظيمين واشتد » ويلغ من القبح والشتاعة ما صوره المؤرخون وأصماب 
القصص 2 ككثر القتلى الحرحى من الفريقين ٠‏ وإن بالغ القصاص بعد ذلك 
فى عدد أوتك وهؤلاء . 

والشىء الذى لا شلك فيه هو أن جماعة من خيار المسلمين وأعلامهم من أهل 
العراق وأهل الشام قد قتلوا ى هذه الحرب » وكان قتلهم مروعاً لمن شبده ولن 
سمع الحديث بذ كره بعد انقضاء الحرب ء وما زال مروعنا للذين يقرءونه الآن ى 
كتب القصص والتاريخ . 

فقد قدتل من أصحاب معاوية عبيد الله ينعمر بن الحطاب » قاتل الرْمزان » 
كا قتل جماعة من خيار أصحابه وأعظمهم شجاعة ونجدة وبأماً . وقثل من أصعاب 
على عمار بن ياسر ء وما زال قتله من الأحاديث المأثورة بين المسلمين » فهو ابن 


فى 


بي 

أول شهيدين ق الإسلام . فتن أبوجهل أباه ياسراً وأمه سسُمية حى قتلهما كا هو 
معروف . وهوالذى قال له النى : ويحك يا ابن سميئة » تقتيك الفثة الياغية . 
وقد أشفق الزيير ء كا رأيت » من حرب على" حين عرف أن عماراً معه . وكان 
ختزيعة بن ثابت الأنصارى يتيع علينًا ى صفين ولكنه لا يقاتل » وإها يتحرى 
أمر عمار ء فلما عرف أنه قد قنتل قال : الآن استيانت الضلالة . ثم قاتل حى قتل. 
رأى أن أهل الشام قد قتلوا عمَارًا فعرف أنهم الفئة الباغية الى ذكرها النى فى 
حديثه ذاك ‏ ووقع قَتذل عمار من معاوية وأصحايه وقمآ آلآ مروعا » لم يشكوا ى 
أن التبى قال له : تقتلك الفثة الباغية » ونا حاولوا أن يفوا علمهم بهذا الحديث . 
قلما لم يحدوا إلى ذلك سبيلا تأولوه . وقال معاوية : أنحن قتلناه ؟ [نما قتله الذين 
جاعوا به . 

ولميجئ أحد يعمار إلىصفين؛ م يستكرهه على على الحرب ولاعلى الخروج 
معه » وإنما كان عمار شيضاً قد نيف عل التسعين » شاخ جسمه ولكن قليه وعقله 
وبصيرته ظلّت عأمن من الشيخوخة ء فكان شاب الحديث ٠‏ وكان شاية 
المناظرة » وكان شاب اللحهاد . وهو الذى سل على عائشة بعد وقعة ابحمل ثم قال لها 
كيف رأبت ضراينا يا أملّه ! قالت * لست لك بأم' ولست لى بابن . قال 
متضاحكاً : يل أنت أى بأنا ابنك وإن كرهت . يريد أن القرآن قد نزل يآن 
أزواج النى أمهات المثمئين » فلن تستطيع عائشة أن تغير ما تل يه القرآن . وكات 
عمار أشد أصعاب على" تحريضاً على الحرب . وكات يحارب يوم تجاه عمرو 
ابن العاص وهو يرتجر  :‏ , 1 

نحن ضريناكم عل تَنْزيله 2 وليوم نضربكم على تأويله 
ضرياً يزيل الهامّ عن مَقِيله وِيَدذَهِلَ الخليلَ عن خليله 
أو يرجم الحق إلى سييله 

وكان يقول لأصحابه يومئذ مشيراً إلى راية عمرو : والله تقد قائلت صاحب هده 
الرابة مع رسول القه صلى اقه عليه صل ثلاث مرات وهذه الرابعة وما هى بأبرهن . 
وكان يقول لأصمابه حين رأى يعض انكشافهم : والقه لو ضريونا حبى يبلغوا 
سعقات هجر لعلمنا أنا على الحق وأمهم على الباطل . 


4لا 

ويقال إنه استسى قبل أن يقدم على الموقعة الى قل فيها فجاءوه ٠‏ يشى ء من 
لبن » فلما رآه كبر وقال : أنبأنى رسول الله صل الله عليه وسلم أن آخر زادى من 
الدنيا ضمح من لين. ثم شربه واندفع إلى الموفعة وهو يدعو أصحابه : سن رائح إلى 
الحنة ؟ الجنة نتحث البوارق» الماء مورود اليوم » غدا ألى الأحبة” : محمد وحرزبه . 

وكان صاحب الراية فى الكتيبة الى كان أمرها إلى عمار هاشم بن عتبة 
ابن أنى وقاص . وكان من فرسان قريش وأخيارهم وأحيهم لعلى وأنصحهم له » 
وكان أعور . فكان عمار يدفعه إلى التقدام عنيفاً به مرة فيقول : تقدم يا أعور ؛ 
ورفيقاً به مرة أخرى فيقول : أقدم فداك ألى وأى . وكان هاشم بن عتبة يهدئ 
عماراً ويقول له : مهلا أبا اليقظان » إنك رجل تستخفك الحرب وإفى إنما أنحف 
زحفاً ولعلى أبلغ ما أريد . وكان ابن عتبة مع ذلك يقاتل وهو يرتجز : 

أعور يبغى نفسّه محلا قد أكثرٌ القيل وما أقلاً 
وعالج الحياة حتى ملاً لا يد أن يفل أو يقلا 
أشْلّهم بذى الكموت َل 

وما زال عار يدفعه وهو يتقدام حبى فتلا جميعاً . 

وفتل من أصماب على" جماعة كثيرة من قرّاء الناس وصلحائهم ء كانوا 
يقاتلون على بصائرهم » وكان الناس برون منهم ذلك فيتأثرونهم ويفعلون فعلهم . 
أصحاب على" فى أهل العراق . كان كثير من أولكك وهؤلاء يرون القتال ديئآً 
ويتقربون به إلى الله . يذكر أهل” العراق مكان عل" من النبى” وقول" النى” 
لأصحابه : ألست أولى بالمؤمتين من أنفسهم؟ فلما قالوا له : بل ؛ أخذ بيدعلى” وقال: 
من كنت مولا'ه فعى” مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . ويذاكرون 
بذكرون قول الله عر وجل : ( قُلْ إن كان آباوكم وأَبْناوكم وإخثوانكم 
وأواجكم وعَشيرتكم وأموال آمْترَفشمُوها وتجارةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَها ومسا كن 


فى 


موي اع إليكم من الله ورسول له وجهادٍ فى سبيله فتربصٌوا حتى يأف الله 
بأمره الله لا يهدى القوم الفاسقين) . 

فهم كانوا يرون أنهم حين يقائلون مع على" كأنهم يقاتلون مع الى" نفسهٍ 
جهاداً فى سبيل الله . فليس الغريب إِذَآ أن يطليوا الشيادة ويتهالكوا عليها » 
وإعا الغريب أن يسحجموا أو يد بروا أو يترد دوا . وكان أصصاب معاوية يرون أن 
ببعة عمان فى أعناقهم وأن” الذين قتلوه قد أحدثوا ف الإسلام حدثاً خطيراً . 
واستحلوا من دمه ما حرم الله واستحلوا من الإعامة ما لايحل المسلمين أن يفرطوا 
فيه » فصلا ”عن أن ينبكوا سحرمته . 

وكان معاوية وأصحابه قد ألقوا فى روع كثير من أهل الشام أن علينًا يحول 
بيهم وبين إقامة حل خطير من حلود الله وهو القصاص » فكان كثير مهم 
إذآ يقاتل لا غضبباً لمعاوية ولكن غضباً للدين الذى اتبكت حرنته وعُطّلت 
لوده ٠‏ ولم يقم على" فى تقويم ما اعوج من أمره وإصلاح ما فسد من سيرة الناس 
فيه . فإذا أضيفت إلى هذا كله أمور أخرى لا ترجع إلى الدين ولا تتصل به » 
وإنما ترجع إلى العصبية العربية الى أخمدها عمر حيناً » والى شغلت عن نفسها 
بحرب العدو من الفرس والروم » ثم فرغت لنفسها منذ شيت ثار الفتنة فعادت إلى 
حالما ى الجاهلية الأولى ؛ وجعلت كثيراً من العرب يذكرون قديمهم ويريدون أن 
يكون حديهم ملائماً له » واتدفعوا فها كانوا قد نهوا عنه من التفاخر والتكائر 
والاعتداد بالنفس . وترجع كذلك إلى طلب الدنيا والحرص على متاعها وأعراضها . 
أقول : إذا أضفت هذا إلى الدوافم الديتية الى كانت تدقع القوم إلى القتال 
العنيض البشع » لم تذكر من شتاعة هذه الحرب شيئاً 

غلب على قوم ديهم فقاتلوا لتصره كما يقاتل المؤمتون الصادقون» وغلبت على 
قوم دنياهم فقاتلوا لاحتيازها كا يقال الطامعون الجاحون . وخلت فى أثناء هذا 
كله التغور أو كادت تخلو » فطمع أعداء المسلمين فيا لم يكن لم أن يطمعوا فيه . 


ف 


وأكاد أعتقد أن مكيدة عمرو بن العاص تلك الى كادها يرفع المصاحف لم 
تكن من عند نفسهء لالأنه قلّد فيا علينًا فصب ء بل لثبىء آخرساراه قريباً . 
فقد ينبغى أن نذكر أن علينًا إنما رفم المصاحف بين الصفينى حرب البصرة قبل 
أن يشب القتال ء يريد أن يعذر إلى خصمه .وقد ينبغى أن نذكر أيضاً أن 
مكان طلحة والزبير بأم المؤمنين من النى” + كان يدعوه إلى أن يحتاط وبتأنى 
ويذكرم بالقرآن وما فيه » ولا يقاتلهم ححى يستيئس من استجايتهم إلى ما دعاهم 
إليه . فلما رشق أهل" اليصرة ذلك الفنى النى أمره على" فرفع المصحف بين الصفتين 
بالنبل حى قتلوه » قال على" : الآن طاب الضراب . 

قلو قد أراد أهل الثام أن يتنقوا الفتنة والحرب حقنًا لرقعوا المصاحف ودعوا 
إلى ما فبها قبل بده القتال ‏ ولكنهم لم يفعلوا » وما أكثر ما ذ كروا بالقرآن فلم 
يذكروه » وما أكثر ما دوا سفراء على" دون أن يعطوه, الرضى أو شيئ يشيه 
الرضى . فا كان رفعهم للمصاحف بعد أن اتصلت الحرب أياما وأسابيع » ويعد 
أن توادع الحيشان شير المحرم كله » إلا كيدا لا يتقون به الفتنة وإنما يتقون 
يه المزيمة . : 

وأكبر الظن أن" بعض الرفساء من أسصحاب على لم يكونوا 'يخلصون له تفوسوم 
ولا قلو بهم » ولم يكونوا ينصحون له ؛ لأنهم كانوا أصماب دنيا لا أصماب دين » 
وكانوا يندمون ى دخائل أتفسبم على تلك الأيام المينة اللينة الى قضوها أيام 
عبان يتعسون بالصلات وابلوائز والإقطاع . 

ولست أذكر من هؤلاء إلا الأشع بن قيس الكذلىء ذلك الذى أصلم أيام 
التى ثم ارتد” بعد وفاته » وألب قومه حبى ورطهم فى الخرب ثم أسلمهم وأسرع 
إلى المددينة تائيآ » فلم يعصم دمه من أنى بكر فحسب ء ولكنه أصبر إليه وتزوج 
أخته آم فروة . ثم حمل فى أيام عمر وظهر فى أيام عنّان فتولى له بعض أعباله 
فى فارس . فلما هم على أن ينبض إلى الشام عزله عن ولايته » ويقال إنه طالبه 


8ق 


4١ 
بشى ء هن مال المسلمين » ثم استصحبه واستصلحه . فلما عت المصاحف ود عى‎ 
. إلى التحكم كان أشد الناس على على فى الدعاء إلى قبول التحكم‎ 
ويجب أن نذكر أيضاً أن علينًا ل يهف إلى الشام بأهل الكوفة وبمن تابعه من‎ 
أهل الحجاز وحداحم ء مع ب ا كان منهم من‎ 
» وى له يوم الحمل » وكان مهم من اعتزل التاس فى ذلك اليوم أيضاً‎ 
. وكان مسبم مع ذلك كثير من الذين اهزموا بعد مقتل طلحة والزبير‎ 
فهم إذآ كانوا عمانية” لايقاتلون مع على عن رضى وصدق ء وإتما يقاتلون‎ 
معه كارهين . وهم إذا كانوا واجدين عليه لأنه قتل منهم من قتل واضطرهم إلى‎ 


المزيمة اضطراراً . 
لم يكن أصعاب على" إذآٌ كلهم مخلصين له مؤمنين به » وإما كان مهم 
المحلص والمدخول 5 


وقد قدمنا أن الفريقين كانا يلتقيان فى أمن ودعة أثناء شهر حرم الذى توادعا 
فيه » وتُضيف الآن أن القت كثروا ذات يوم » فطلب على هدنة موقوّة ليدفن 
الناس” قتلاهم وأجيب إلى ما طلب . 1 

وإذآ فقد كان أهل الشام وأهل العراق يلتقون ويختلطون ق. اغير موطن . 
ولم يكن من العسير أن يكتاجوًا ولا أن يأتمروا بيهم بما يشاعون . فها أستبعد "أ أن 
يكون الأشعث بن قيس » وهو ماكر أهل العراق وداهيتهم » قد اتصل يعمرو 
ابن العاص » ماكر أهل الشام وداهيتهم » ودبروا هذا الأمر بيهم تدييراً . وديروا 
أن يقتتل القوم فإن ظهر أهل” الشام فذاك » وإن خافوا هزية أو أشرفوا عليها 
رفعوا المصاحف فأوقعوا الفرقة بين أصداب على وجعلوا بأسهم بينهم شديداً . 

وقد تم لم ماديتروا إن كانوا قد دبروا شيئاً . واستكره الأشعث ومن أطاعه 
عليدًا على كف القتال » فلم بر بدا من الإذعان ما رادو . 

وأكبر الظن عندى كذلك أن المؤامرة لم تقف عند هذا الحد وإتما تجاوزته 
إلى ما هو أشد منه خطراً ؛ وهو اختيار الحكمين . فلأمر ما ألح الأشعث ومن 
تبعه من اليمانية فى أن يختار على" أبا موببى الأشعرئ ؛ ملم يطلقوا له الحرية فى 

1 


,4 
اختيار حكام يثق به ويطمان إليه . وهم يعلمون أن أبا موبى قد خدّل الناس 
عن على" ف الكوفة حتى عزله عن عله . فقد كان على" إذآ مُكرهاً على قبول 
التحكم ومكرهاً على اختيار أحد الحكمين . ول تأت الأمور مصادفة وإتما جاءت 

عن ائهار وتدبير بين طلا ب الدنيا من أصعاب عل" وأصعاب معاوية جميعاً . 


وفنا 


ومهها يكن من شىء فقد اتفق الفريقان على أن مك7 0 
بحكتون عراً من قبن لمعاوية ويحكمون أبا موسى من قبل على" . وأبتى أحعابة 
على" على إمامهم أن يختار | بن” عباس لأنه شديد القرب منه 0 
الأشتر لآن اجهاده فى الحرب كان عظيماً وحرصه على الغلب كان شديدنا و 
يستطع على أن يقبل ما عرضه عليه الأحنف بن قيس من أن يكون مندوبته فى 
للم ؛ بل لم يستطم أن تمعله ثانبآ لأنى موبى ؛ لأن أصحابه أبوا إلا أن يند بوا 
أميرهم القديم الذى كره م الفتئة ولذى لم يشترك فى الخرب مع هذا الختصم 
أو ذاك فلم يذكروا أن عمرو بن العاص قد شارك فى اللترب برأيه ولسانه 
وسيقه » بل لعلهم ذكروا ذلك وأكنهم لم يقفوا عنده ول بلتفتوا إليه . 

واجتمم المفوضون من الفريقين فكتيوا صحيفة سجلوا فيوا ما اتفق عليه 
الخصيان من وضع الحرب وإيثار المتكومة واختيار الحكمين وتحديد الزمان 
والمكان لاجماعهماء وتأمينهما على أنفسبما وأمواهما مهما يكن حكمهما؛ واستنصار 
الأمة كلها على من خالنعمًا فى هذه الصحيقة . 

حد دوا هذا كله تحديداً دقيقآء ولكن شيثاً واحداً أطلقوه إطلاقاً ولم مد دوه 
تحديداً قريب أو بعيداً » وهو موضوع القّضية الى يحب أن يفصل فيه الحكمان . 
واقرأ أولا” نص هذه الصحيفة كا رواه البلاذرى : « يسم الله البحمن الرحم . هذا 
ما تقاضى عليه على" بن أنى طالب ومعاوية بن أنى سفيان . قاضى على "على أهل 
العراق ومن كات من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين » وقاضى معاوية على أهل الشام 
ومن كان من شيعم من المؤمنين والمسلمين : أننا تتزل عند حكم الله » وبيننا كناب 
الله فا اتختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته » تتح ما أحيا وئميت ما أمات . فا وجد 
الحكمان فى كتاب الله فإنهما يتتبعانه » ومالم يحداه مما اختلفا فيه فى كتاب الله نصًا 
أمضيا فيه السنة العادلة الحستة التامعة غير المفرقة . واللحكمان عبد الله بن 
قيس وعمرو بن العاص . وأخخذنا عليهما عهد الله وميثاقه ليحكمان” با وجدا ى 


يذه 


م 
كتاب الله نصنًا . فال يجداه فى كتابالله مسن »عملا فيه بالسنة الجامعة غير 
المفرقة ‏ وأخذا من على ومعاوية ومن الحندين كلهما ومن تأمرا عليه من الناس 
عه الله ليقبلّن” ما قضيا به علهما . وأخخذا لأنفسهما الذى يرضيان به م نالعهد ومن 
الثقة بالناس أنهما آمتان على أنفسهما وأهليهما وأموالهما » وأن الأمة هما أتصار على 
ما يةتبيان به على على ومعاوية » وعلى المؤمنين والمسلمينمن الطائقتين كلتيهما ) 
وأن علىعبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يمُصلحا بين الأمة 
ولا برداهم إلى فرقة ولاحرب + وأن” أجل القضية إلى شهر رمضان » فإن أحبًا أن 
يعجلاها دون ذلك عجلا» وإن أحبمًا أن يؤختراها عن غير ميل منهما أخراها . وإن 
مات أحد الحكدين قبل القضاء فإِن أمير كل شيعة وشيعته يخْتارون مكانه رجلا » 
لا يألونت عن أهل المعدلة والنصيحة والإقساط . وأن يكون مكان قضيّبما الى 
يقضيانها فيه مكان عدل بين الكوفة والشام والحجاز » لابحضرهما فيه إلا من أرادا . 
فإن رضيا مكاناً غيره فحيث أحبا أن يقضيا . وأن يأحذ الحكمان من كل واحد من 
شاءا من الشهود ثم يكتبا شباد-هم فى هذه الصحيفة أنبم أنصارع لمن ترك ما فيها : 
اللهم نستنصرك على من ترك ما فى هذه الصصيفة وأراد فيها إلحادا أو ظلماً . . 

وشهد من كل جند على الفريقين عشرة » من أهل العراق : عبد الله 
ابن عباس » والأشعث شعث بن قيس» صعد بن قيس الهمدافى » وورقاء بن مسّمى » 
وعبد الله بن طفيل» وحجر بن عدى الكندىء وعبد الله بن حسجتل الأرحى 
البكرق 8 وعقية بن زياد » ويزيد بن عه الفينى )2 ومالك بن أكعب 
الأرحى . 

ومن أهل الشام : أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمى » وحبيب بن مسلمة 
الفهترى ء والمسخارق بن الحارث الزبيدى » وزّمل بن عمرو السذارى 6 
ابن مالك الممدانىءوعبد الرحمن بن خخالد بن الوليد الخزومى » وسبسيح ين يز 
الحضرمى ء وعلقمة بن يزيد اللحضرمى ع وعدسبة بن 0 بن 
لخر العيسبى ل8 

وقد رويت هذه الصحيفة من غير طريق البلاذرى على ثبىء من الاختلاف 
فى اللفظ ليس بذى خطر .» وعلى شىء من التقديم والتأخير ليس يفى خطر أيضاً ‏ 


هم 

ولكن الحطير كا قد منا هو أن الفربقين قد حدادا فى صحيفتهما كل شىء إلا هذا 
الموضوع الذى احتلفا فيه والذى بجحب أن يتَضبى فيه الحكمان . 

' ففم كانا يختلفان بالفعل ؟ كان معاوية يطلب بدم عمان ويريد أن يسلم إليه 
على قتلة الخليفة المظلوم . وكان على لا يعرف لعتان قاتلا" بعينه ولا يقدر على أن 
يسم إلى معاوية جميع من ثاروا بعئان حتى قثتل . 

أفكان الفريقان يريدان من الحكمين أن يفصلاق هذه القضيّة ؟ وإذا فا 
بالهمالم ينصا عليها يل لم يذمكرا عمان وقتلته فى الصحيقة أصلا . 

وكان معاوية يرى بعد مقتل طلحة والزبير » وبعد أن استحصد أمره واشتد 
بأسه أن يكون أمر الحلافة شورى بين المسلمين . وكان على" يرىأنه قد بويع كا 
بويع الخلفاء من قبله » بابعه أهل المرمين وم أصماب الحل والعقد : وبايعه أهل 
الأمصار إلا الشام . فقد اجتمعت له إذا بيعة الكثرة الكثيرة من المسلمين عامة ع 
ومن المهاجرين والأتصار خاصة » ول يبق لمعاوية إلا أن يدخل فيا دخل فيه 
الناس » ويدخل معه أصصابه من أهل الشام ؛ فإن لم يفعلوا فهم المئة الباغية الى 
أمر المسلمون يقتاها إن أيث الصلح وكرهت العافية حجى توء إلى أمر الله . وإذآ 
فا بال الفريقين لم ينصًا على ذناث فى صميفهما » بل لم يكرا الحلافة ولا الشورى 
فى الصحيفة أصلا ‏ والغريب أن هذه الصحيفة البى رواها المؤرخون قد أرضت 
الفريفين امخنصمين » لم ينكرا فيها غموضا ولا عموما ولا إبباماً » مع أنها من أشد 
ما كتب المسلمون غتموضاً وعمومآ وإبباماً فها يتصل بموضوع القضية الذى كان 
يجب أن يحدام تحديدا لا لبس فيه. 70 

وأكبر الظن أن الذين كتبوا الصحيفة من الفريقين ل محفلوا بدفة ولا بتحديد » 
وإنها كرهوا الحوب وسئموا القتال وتعجلرا السلم . وكان أصصاب معاوية يكفيهم 
أن تتحسر الحرب عنهم وأن يختلف أهل العراق . وكانت عامة أهل العراق 
يكفهم أن يشوبوا إلى السلم . وكان الماكرون منهم إن استقام الفرضض الذى 
ارضحم 1 نفآ بعنيهم أن تكون القضية غامضة غير بينة الحدود . يرون ذلك أنفع 
معاوية وأضر لعلى ء وأحرى أن ينيلهم من السلطان ومتاع الدنيا ما بريدون . 


كم 

وهذا كله يفسر لنا ما كان ء بعد أن كاتيت هذه الصحيفة » من الاختلاف 
فى صفوف أهل العراق والاثتلاف فى صفوف أهل الشام . وأكبر الظن أن عليا 
ضاق بأصحابه حين رأى أنهم يعصونه فى كل ما يأمرهم به أو يشيرعليهم فيه » فخلى 
ينهم و بين ما أرادوا وتمثل قول دريد بن الصمة : 

ماعل رن 
أمرتهم أمْرِى بمُنعرج اللوى فم يستبيئوا الرشد إلا ضحى الغدٍ 
3 شاص 6ل 7 5 03 9 .6 . 
فلما عصونى كلت منهموقدارى ١‏ غوايتهم وان غير عهتد 
وهل أنا إِلَّا من غزية إن غوت غَويت وإن ترشد غزية أرشد 

وأكاد أشبد الأشعث بن قيس وقد استقام له كل ما أراد » فهوجذلان مسرور 
لا يكتنى بالرضى «الغبطة » وإتما يأخذ الصحيفة فيمشى بها فى الحيش يقر ؤها على 
الحند ويكلف من يقر ؤها علييم حين تسجهده القراءة . والخند يسمعون فيرضى كثير 
مهم لأن الحرب قد كفت علهم » وتسخط مهم جماعة غير قليلة لأنهم يرون ق 
هذه الحكومة وصحيفتها انحرافاً عن الدين » ويخالفة عما أمر الله به فى القرآن » فنهم 
من كان يقول : أتحكمون الرجال فى دين الله ؟ ومهم من كان يكتى ببذه 
الصيحة البى أصبحت شعاراً للخوارج فما بعد : «لاحكر إلا لله . ومنهم من كان 
عمرجه الغضب عن طوره فلا يكتى بالمول وإنما يضيف إليه العمل » فد يمال 
إن رجلا من هؤلاء المنكر بن لاحكومة كره أن يشارك أصعابه فاستل” سيفه وصاح : 
لا حكر إلا لله . ورى بنفسه جيش أهل الشام فقائل حتى ققثل . 

ومن المحقق أن عروة بن أدا يه » أخا ذلك الخارجى الذى حمظ التاريخ اسمه» 
وهو مرداس أبوبلال » لم يكد يسمعما قر عليه من الصحيفة حى ثار بالأشعث 
يريد أن يقتله . فنفرت دابة الأشعث وأصاب سيف عر وة عسجزّها ». وكاد الشرّ أن 
يقع بين العانية أصحاب الأشعث والقيمية قوم عثروة » لولا أن منت وجوه تم 
فاعتثروا إليه حبى رضى . 

وما ينبغى أن ندع جيش على" يترك صفين دون أن نبين حجة هؤلاء الذين 
أنكروا الصحيفة وكرهوا الحكومة » وكان لمم بعد ذلك ى تاريخ الإسلام شأن 
أى شأن : 
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وحجهم كانت واضحة أشد الوضوح وأقواه . جاء بها القرآن صريحة لا ليبس 
فيها ء فالله عز وجل يقول : (وإن طائفتان من المرّمنين افْتَبَلوا فأَصْلِحها 
بيْتَهما فإن بَعَتَ إحدّاهما على الأخرى فقاتلوا الى تَْغَى حى تَمَىء إلى 
مر الله. فإِن فاعت فَأَصْلِحُوا بيْنّهما بالعَدل وأَقْسِطُوا إن لله بحب المسطين . 
ا انيد إخوة فألا بين أخيكر ون ل لمكم مين ) . 

وكان على" وأصحابه ٠‏ وهم كترة المسلمين » يرون أن معاوية وأصحابه قد بغرا . 
وقد أسفر على إلى ععاوية ومن معه من أهل الغام قرد وا سفراءه وأبوا أن يكون 
بينه وبينهم إلا السيف . ثم سبق معاوية" وأصحابه إل الماء فآ ثروا به أنفسهم 
وأرادوا تظمىء على وأصحابه » فاقتتل الفريقان على الماء حتى خلص لعلى” . ثم أذن 
لمعاو ية وأصحابه أن يردوا وأن يشر بوا . فهاتان طائفتان من المؤمئين قد اقحلوا . 

ثم أرسل على" سفراءه إلى معاوية يعرضون عليه أن يدخخل ف الطاعة وألا يفرق 
المسلمين » فلم يجدوا عنده خيراً . فاقتتلوا أياما ثم توادعوا شهر امحرم . وحاول على" 
وأصحابه الصلح فلم يجدوا من أهل الشام استجابة إليه . فاقسلوا فى صفر . وكان 
يحب أن بمضوا فى القتال بحكم الآنة الكريمة حتى بىء معاويةة” وأهل الشام إلى أمر 
الله » وحينئذ تكف عنهم الحرب ويرقع علهم السيف ويصبحون للخصمهم أولنك 
إخواناً » ويحب الإصلاح بين الأخوين . 

وقد كاد جيش عل أن يظفر بالطائقة الباغية ويضطرها إلى أن تنىء إلى 
أمر الله » ولكن المصاحف تترفع » وإذا الحرب تُكف » وإذا القوم بدخلون ى 
حكومة غامضة مبهمة لا حظ لها من وضوح أو جلاء . فلم يخطئ الذين قالوا 
الاحكم إلا لله إذآ . وحكر الله هو أن يستمر القتال حى يخضع معاوية 
وأصحابه . وليس أدل' على ذلك من أن علينا نفسه » وهوالإمام » ألى أن ينخدع 
برفع المصاحض » وقال : إن معاوية ورهطه الأدنين ليسوا بأصماب دين ولا 
قرانء وإنما هم يكيدون ويمخادعون ويكمون حر السيف . فقد كان الإمام إذاً يرى 
آلا حكم إلا الله ٠‏ وأن السبيلإلى حكر الله هوالقتال حى يذعن أهل الثام » 
ولكن كثرة أصعابه لم تذهب مذهيه واستكرهته على غير ما أحي » فكانت هذه 
الحكومة . 


هم 

إلى هنا يظهر فق غير لبس أن الذين حكموا لم يخطئوا وإتما التزموا أمر القرآت 

والتزموا رأى الإمام أبضاً . ويقال إنهم موا عليه فى أن يمضى بهم فى القتال حى 
ْ بنفذ حكم الله . ولكن عليًا رآ رآهم قلة قليلة ء ور رأى أنه إن قبل مشورهم أوقعهم بين 
علوم من أعل الشام وأصمايهم من أهل العراق . فألى بأيديهم إل البلكة ‏ 
ولذلك أى عليهم وجعل يرقق بهم ويهدممء ويدعوه إلى اختيارما فيه للم ولأصمابيم 
العافية . 

وهنا يبدأ خطأ هؤلاء الذين حكموا : كانوا على صواب حبى شاوروا الإمام 
فتصح لم واستأنى بهم وأمرهم بالقصد » وهم ليسوا أعلم بالقرآن من على" ولا أحفظ 
منه للستة ولا أبصر منه بالمصلحة . وقد بنبنى أن يرك للإمام شبىء من حرية 
أعضى به الأمر بين رعيته . فهذه كثرة أصحابه تطاليه بالسلم والحكومة » وهذه فلة 
أصحابه تطالبه بالحرب ورفض الحكوبة ‏ وأولئك وهؤلاء يركبون رءسهم ويغلون فيا 
يذهبون إليه . وليس للإمام خيار إلا أن يبمضى مع الكثرة إلى السلم والحكومة » 
والأمل فى صلح يحقن يحقن الدم ويجمع الشمل . أو يمفبى مع القلة إلى الحرب واليأس 
الميير . وقد آ ثر المضى مع الكبرة فكان على القلة أن تؤثر ما آثرت محتفظة برأيها 
متتظرة مع الإمام . فإن كان الصلح المقنع فذاك ٠‏ وإن لم يكن رجعت الكيرة إلى 
رأى القلة وعادوا جميعاً إلى الحرب . 

ولكن كلا الفريقين من الكثرة والقلة أى أن يتبع للا رأيه » وانحاز على” 
إلى الكيرة كارهاً ٠‏ ولم بض يومان على كتابة الصحيفة : أنفقهما القوم ف دفن 
القتل حتى أذان مؤن على" ى أصمابه بالرحيل عن صفين » فرجعوا إلى الكوفة 
شر مرجع . خرجوا منها أشد ما يكونون مودة وإلفاً وتصافياً » وعادوا إليها أشد 
ما يكونون موجدة وفرقة واختلافاً » يتشائمون ويتضاريون. بالسياط . تقول القلة 
للككرة «خالقم أئر لد والشؤفم عن حك اانا وتكدم الرعال 3 1 حك ليه 
إلالله . وتقول الكرة للقلة : خالفتم الإمام وفرقم الجماعة وابتخيتموها عوجا . ثم 
م يدخلوا الكوقة جميعاً كا خرجوا منها جميعاً » وإنما انحازت المحكمة إلى حروراء 
فاعترلوا فيها . وكانوا أليفآً يصل بها المكثرون إلى الى عشر ألفاً ويببط بها 
المقلّلون إلى ستة آلاف . وقد اعتزلوا نى حروراء فنسبوا إليها . وأذان مؤذ”نهم ألا 
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إن على الحرب شَبَتْ بن ربّعى القيمى » وعلى الصلاة عبد الله بن الكواء 
اليتشكرئ ؛ والبيعة لله عز وجل على الأمر بالمعروف والهى عن انكر , 
ونذ ذلك اليوم نشأ فى الإسلام حب جديد كان له فى تاريخ أثر بعيد . 
ودخل على" الكوفة متشقلبه من صفئين كا دخلها ممثقلبه من البصرة . فلم ير ى 
مدخله هذا كالم بر فى مدخخله ذاك فرحاً بقدومه ولا ابتهاجاً بلقائه » وإنما رأى فى 
مدخله هذا كا رأى فق مدخله ذاك لوعة وحسرة وبكاء . إلا أن ما رأى من ذلك 
بعد عودته من صفين كان أكر كثرة وأشد نكر » فقد كان قتل صفين بالقياس 
إلى قنل يوم ابحمل أضعافا وأضعافاً . 
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والغريب أن المؤرخين الذين أكثروا من ذكر ابن السوداء عبد الله بن سبأ 
وأصحابه حين رووا أمر الفتنة أيام عمّان » وأكثروا من ذكرهم بعد مقتل عمات قبل 
لمكم نحن الإبيها اغا طلحة طلحة والزبير وأم” المؤبتين . ثم أكثروا من ذكرهم 
حين كان على" يسفر إلى طلحة «الزبير وأم" الليين ق الصلح. ثم زعا أنهم 
أتتمروا على حين غفلة من على" وأصحابه بإنشاب القتال . تم زعموا أنهم 0 


فحاءة دين ا ى الجمعان عند البصرة وورطرا المسلمين قّ شر عظم - لغريب 
أن هؤلاء الاؤرحين قد نوا السبئية نسياناً تام ع أ و أهملوها إهالا كاملة” حين رووا 
حرب صفين . 


قابن السوداء لم يخرج مع على" إلى الشام » وأصعاب ابن السوداء خرجوا معه 
ولكنهم كانوا أنصح الناس له وأوق الناس بعهده وأطوع الناس لأمره . لم يأتمروا ولم 
يسعوا بالفاد بين الحصمين ٠‏ وإئما سمعوا وأطاعوا وأخلصوا الإخلاض كله » حى 
إذا يفعت المصاحف خرج بعضهم مع الحكمة الذين أنكروا الصحيفة وما يها » 
كحرقوص بن زهير » بأقام بعضهم على طاعة على" » وإن أنكر الصحيفة وكره 
الحكونة كالأشر . 

وأقل ما يدل عليه إعراض المؤرخين عن السبثية وءن ابن السوداء ى 
حرب صفين أن أمر السبثية وصاحبهم ابن السوداء إثما كان متكلفاً منحولا » 
قد اخبرع بأخرة حين كان الحدال بين الشيعة غيرم من الفرق الإسلامية . 
أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا فى أصول هذا المذهب عنصراً يروديا إمعاناً فى الكيد 
فم والنيل منهم . واو قد كان أمر ابن السوداء مستنداً إلى أساس من الحق «التاريخ 
الصحيح لكان من الطبيعى أن يظهر أثره وكيده فى هذه الحرب المعقّدة المعضلة الى 
00 ع ولكان من الطبيعى أن يظهر أثره حين اختلف أصصاب على" فى 
3" و الحكوية » ولكان من الطبيعى بنوع خاصس أن بظهر أثره فى تكوين هذا الحزب 
الحديد الذى كان بكر كح رمرم سن" مال إليه أو شارك فيه . 
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ولكنًا لا نرى لابن السوداء ذكرًا فى أمر الخوارج . فك.ف يمكن تعلل هذا 
الإهمال ٠‏ أو كيف يمكن أن تعذل غياب ابن سبأ عن وقعة صفين وعن نشأة 
حزبت المحكمة . 

أما أنا ف عل الأمرين إلا بعلة واحدة » وهى أن ابن الرداء لم يكن إلا 
را » وإن وجذ بالفعل فلم يكن ذا خطر كالنى صوره المؤرخو وصوروا 
نشاطه أيام عيان وق العام الأول من خلافة على" . وإنما هو شخص اد خره 
خصو الشعة اكيم جاه ولم يداخروه للخوارج : لأن الحوارج لم يكونوا من 
الجماعة ولم يكن لم مطمع فى الحلافة ولا فى الماك » وإنما كانوا قوماً بثورون بكل 
خلافة وينتّضون على كل ملك ٠‏ ويحاربون الحافاء والملوك ما وجدوا إلى حرمهم 
سبيلاء ثم هم لم يكونرا حزباً باقياً متصلا عظم الخطر ء ولا سيا بعد أن انقضى عصر 
بى أمية » وإنا ضعف أمرهم وفتل حداهم بعد أن تقدم الزمان بدولة ببى العباس . 
وبق مذهيهم معروفاً بين المتكلدين ٠‏ ولكنه اتخذ فى الحراة العملية أطواراً مختلفة 
قد عرض لا ى غير هذا الحزء من هذا الكتاب . 

قم يكوتوا إذآ جر زب تحتاج خصممته إلى الخدال الشديد المتكدّف النى 

ييغضهم | إل التاس ويزهد فييم أصحاب التى والورع » 15 كان أمر الشيعة الذين 
ظلرا ينازعون الملوك والخلفاء سياسة المسلمين إلى الآن . 

أما البلا ذرىَ نقد رأينا فما سبق من هذا الكتاب أنه لم يذكر ابن السوداء 
ولا أصحابه السبئية فى أمر عا » وهو كذلك لم يذكره فى أمر على” إلا مرة” واحدة” 
فى أمر غير ذى خطر ء إذ جاء علينًا مع آخترين يسألوقه عن أنى بكر لردهم 8 
عنيفاً لانمآ لم على تفرغهم لمثل هذا » على حين كانت مدير قد فتحت وقتلت فيها 
شيعة على . 

وكتب على" كتاباً يذكر فيه ما صارت إليه الأمور بعد تخاذل أهل العراق 
وأمر أن يقرأ هذا الكتاب على الناس ليتتقعوا يه 

قال اليلاذرئ : وكانت عند ابن سبأ منه نسخة حرّفها » وابن سبأ عتد 
البلاذرى ليس ابن السوداء » وإمها هو عبد الله بن وهب الحمدانى . 

والبلاذرى ير هذا الخبر كله متحفظاً مترخياً المدق ما استطاع » وهو 
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كثيراأ ما يروى بعض الأحاديث ثم يعقب علها با يظهر الشك فيباء لأنما 
من اختراع أهل العراق . 

والواقع أن الحصومة بين الشيعة وأهل الجماعة قد اتخذت ألواتاً من الخدل 
والإذاعة ونشر الدعوة بعد أن استقام الأمر لبى العباس ٠‏ كثر فيها المكر والكيد 
والاختراع » بحيث يحب على المؤرخ المنصف أن نحتاط أشد الاحتياط حين يصور 
هذه الفئن فى عهدها الأول . وأى ثىء أيسر من أن يكنب أهل الشام على 
أهل العراق » ومن أن يكذب أهل العراق على أهل الشام ولاشها بعدأن يمفى 
الزمن ويبعد العهد ويصبح التحقى من الوقائع الصحيحة عسيراً . 

والذين استباحوا لأتفسهم أن يضعوا الأحاديث على النى وأصحابه لا يتحرجو 
من أن يستبيحوا لأنفسهم وضع الأخبار على أهل الشام والعراق . ومؤرخ هذا العصر 
الذى نحاول تصويره ممتحن أعسر الامتحان وأشقه من ناحيتين : 

إمحداهما ناحية القصاص الذين كانوا يتحدثون بأمر القن فى البصرة والكوفة 
فيرسلون خيالم علىسجيته ويتعصبون للقبائل الختلفة من العرب »ع ولعلهم كانوا 
يأخنون لمال من أولتك وهؤلاء ليحسنا ذكرهم ويعظموا أمرهم ويذكروا للم 
من المآثر ما كان ومالم يكن » ويرووا فى هذه المآثر من الشعر ما قيل مالم يقل . 
ولذلك كان كل الناس شعراء يوم الحمل ويوم صفتّين »ولذلك رويت الأخبار الى 
لا تستقم ف العقل . 

قذلك الفنى النى أمره على" برفع اللصحف لأهل البصرة يوم الحمل »يأخل 
المصحف بيمينه » فإذا قنطعت أخذه بثماله فإذا قطعت أخذه بأستانه أو منكبيه 
حى ينقتل . ْ 

ورجل آخر يصرع وتصيبه ضرية قاتلة فينشد الشعر وهو محتضر بيذم به 
هنا وبمدح به ذاك ؛ إلى غير ذلك من الأخبار والأشعار الى يظهر فيها التكلف 
والاخراع . 

والناحية الثانية هى ما كان من أصوراب الحدل »2 من أولتك الذين أمدوم 
بالأخيار والأحاديث يؤيدون بها مذاهيهم وآزاءهم . ويزداد الأمر اق هله 
الناحية تعقيداً وعسراً لأنه يتصل بالدين ءفاللحدال بين الفرق لم يكن عند القدماء 
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جدالا" فى أمور الدنيا » وإتما كان جدالا ى أصول الدين وفيا يتبنى عليها 
من الفروع . فكان من اليسير أن يم الجادلون خصومهم بالكفر والفسق 
والزندقة والإلحاد » وأن يششّعوا علبهم ماشاء الله مما بص حلم من الحديث والسير 
وما يبتك لم ابتكاراً : 

ومهما يكن من شىء فالبلاذرى لا يذكر ابن السوداء وأصعابه فى شىء من 
الفتنة أيام عيان وأيام على" . والطبرى ورواته الذين أخذ عنهم والمؤرخون الذين 
أخنوا عنه فيا بعد » يذكرونٍ ابن السوداء وأصحابه فى أمر الفتنة أيام عّان وق العام 
الأول من أيام على" ثم ينسونهم بعد ذلك . والمحدثون وأصعاب الحدل متفقون 
مع الطبرئ وأصحابه فيا ذهبوا إليه . إلا أن المحدئين وأصحاب الحدل يتفردون 
من دون الطيرى وأصحابه بشى ء آخر ؛ فيزعمون أن ابن السوداء وأتباعه ألهوا علينا 
وأن علينًا حرقهم بالنار . ولكنك تبحث عن هذا ى كتب التاربخ فلا تجد له 
ذكرا . فلسنا نعرف ق أى عام من أعوام الحلافة القصيرة الى وليها على" كانت 
فتنة هؤلاء الغلاة . وليس تحريق جماعة من الناس بالنار » ف الصدر الأول للإسلام» 
وبين جماعة من أصعاب النى ومن صلحاء الملمين ٠‏ بالشىء الندى يغفل عته 
المؤرخون فلا يذ كروته ولا يوقتونه » وإعا مبملونه إهمالا تامًا ‏ 

وكل ما رواه المؤرخون هو ما ذكره البلاذرى فى حديث قصير وقع إليه من 
أن قيما ارتدوا بالكوفة فقتلهم على" . وحكمم الإسلام فيمن ارتدوا معروف ء 
وهو أن يستتاب فإن تاب حقن دمه » وإن لم يتب قل . فلا غرابة إذَا تى أن 
بقل حلى" نفرآ ارتدوا ولم يتوبوا » إن صح هذا الخدر . وإن كان البلاذرئ 
يسم" أحدا ولم يوقت لهذه الحادثة وقتاء وإنما رواها مطلقة إطلاق من لابطمئن 
الها . ش 

فلتدع إذآ ابن السوداء هذا وأتحابه » سواء أكان أمرهم وعم خالصا أم أمراً 
غير قى خطر بولغ فيه كيدا للشيعة . ولنعد إلى على" وقد استقر بالكوفة » وإلى 
المحكمة وقد استقرت حروراء . 


>" 


فلم يكن على" وأابه مطمئئين إلى نخروج هذه التارجة الى انتبذت 
م الجماعة مكانها حروراء . ولم تكن هذه الجماعة نفسها مطمئثتة الأطدئنان كله 
إلى ما عى مستقيلة من أمرها . وآية ذلك أنهم أقاموا علوحر بهم شْبَث بن ربعى 
العيمى » فلم يلبث إلا قليلا حى رجع إلى الكوفة وأقام مع المداعة على ما كانت 
مقيمة عليه . وكان على" يرجو أن يستصلح هؤلاء الناس . وكان هؤلاء الناس 
أنفسهم بأملون أن ينتهى الأمر بيهم وبين قومهم إلى مخرج من هذا الأزق الذى 
تور طوا فيه. فكانوا يوفدون وفودهم إلى على" يفاوضونه ويناظرونه ويدعوه إل استئناف 
القتال مع عد وهم من أهل الشام . وكان على" يرد على أولئتك الوفود بأنه لم يكره 
الفتال وإيا هم الذين كرهوه وجزعوا منه » وبأنه قد أعطى معاوية وأصحابه ميثاقآ على 
القضية . فليس ينبغى له إلا أن ينزل عند ما أعطى من الميثاق . وكانت الوفود ترجع 
إلى أصحابها عا سمعت من كلام على" فيزداد إصرارهم على المقاطعة والخاصية . ثم 
أرسل إلبهم على" عبد الله بن عباس فى جماعة من أصحابه . فناظره تلك المناظرة 
المشهورة عند أهل الفشرّق وأصاب الكلام . سأئم ماذا نقموا من أمير المؤمنين . 
فقالوا : تحكيمه الحكمين . فال ابن عباس : إن الله قد أمر بالتحكم ق الصيد 


اورم 


5 و 53 92 56 5 6 80 ٠.‏ 
الذى بُصيبه المحرم » فقال: ( يأيها الّذين آمنوا لا دَمْتاوا الصيد وأندم حرم 
ب ل* - ا 66م عييي -_ ل و ا مر اه 
ومن قله منكم متعمدا فْجَرَاءٌ مثل ما قعل من العم يحكم بِهِ ذوًا عَدْل 
46 53 5 كمه بح ملي 5 ار 7 
يكم هدي بالغ الكذبة أو كََارةَ طَعَامُ مساكين أو عدلُ ذلك صياماً يدوق 
وَبَالَ أَذْره عَفَا للدعمًا سَلّف ومن عَادَ فُبنتقيم الله منه والله عَزيز ذو أنتقام ) . 
وأمر بتحكم حكمين بين الزوجين إن خيف بيبما الشقاق فقال : 
يا حم اسه : ا ره له 5 رمث 5 5 ٠.‏ 
(وإن خفتم شِقَاق بَيْتهما فَابْعَُوا حَكَمَا ين أهله وحَكّماً بن أَمْلِها إن 
00 5 3 لك ل ا 
يُريدا إصلاحاً يُوفق الله بِيْنهما إن الله كان عَليِماً خييرا ) . 
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الله إذاً قد حكم الرجال ف الأمور اليسيرة فكيف بالأمور الكبار اللى تمس" 
اجماع الآمة وحقن الدماء . 
وكان رد" الحوارج عليه مُقنعاً حاسماً فقالوا : إن" ما نص الله عليه من الأحكام 
لا تجوز امخااقة عنه » وما أذ ن للتاس فيه نى الرأى جاز لم أن يجتهدوا فيه برأعهم . 
ألا ترى إلى أمر الله فى الزانى والسارق وقاتل النفس اللمؤمنة بغير حققها » فليس 
للإمام أن يخالف عن هذا الأمر ولا أن يغير فيه » دمر الله فى معاوية وأصحابه 
واضح فى آبة الطائفة الباغية + فلم يكن لعلى أن يغيدره وإنما كان الحق عليه أن 
يمضبى ق قتال هؤلاء البلغاة حبى يفيعوا إلى أمر الله . 


وتقدام صّعصعة بن صوحان من أصحاب ابن عباس فوعظهم وخوفهم القتنة . 
فيقال إن قوماً مهم نحو ألنين عادوا إلى الكوفة مع ابن عباس . ويقّال إن عليا 
أرسل ابن عباس وأمره ألا يناظر القوم حى بلحقه » فتعجئل ابن عباس هذه 
المناظرة وأدركه على ء وقد كاد القوم يظهرون عليه » فأخره وتقدام فناظر القوم 
حى رد هم إلى الصواب . 

وأنا أرجح أن” علينًا اكتى أول الأمر بإرسال ابنعباس ق جماعة من 
أصمابه » قلما رأى أنهم لم ينوا الغناء الذى كانوا يرجوه ذهب ينفسه إلى الحوارج » 
بعد أن أرسل لهم فى أن ينئدابوا للمناظرة اثنى عشر رجلا متهم + ويأق 
هو فى مثلهم . ثم خرج على" حتّى أنى فسطاط يزيد بن مالك الأرحى ؛ 
وكان الخوارج يعظمونه ويُطيفون به ٠.‏ فصلى فى الفسطاط ركعتين م تقلام 
فناظر التاس . #مع مهم حجهم وهى واضحة آى قى مناها نن قبل غير هرة » ثم 
رد علييم بما تعوّد أن يقول دائماً من أنه لم يكره القتال ولم يداع إلى تركه » وإتما 
كرهه أصحابه واستكرهوه على وضع الحرب كا استكرهوه على قبول الحكومة . 
وكأن” اللوارج قبلوا منه أن بالمعنحين استكرهه أصحابه على ترك القتال » ولكهم 
م يفهموا كيف استكرهوه على قبول الحكوبة . فهو لا يستطيع أن يقاتل وحده 
ولا يستطيع أن يائل بالقلّة م نأصابه حين ينخذل عنه كترم . واكنه ى رأسوكات 
يستطيع لا أدرى كيف - أن يرفض الحكومة وليس لأحد أن يكرهه عليها . 


31 
فد" عليهم بأنهكره أن يتأوّل الناس عليه قول الله عز وجل : (أُلَمْ ثَرَ إل الَذِين 
وا تَصِبباً من الكناب يعون إلى كناب الله ليحكم بينهم ثم يتوَلى 

فريق منهم وشم عَهرِضون ) . 

كا كره أن يتأوّل الناس” عليه آية التحكم فى الصيد وآية تحكر ق 
الشقاق . وقالوا : فلم لم تتشت فى الصحيفة أنك أمير المؤمنين ؟ أتراك شككت 
إمرتك ؟ قال على" : فإِنَ رسول اله صلى الله عليه وسلم محا من صعيفة النديبية 
وصقه بأنه رسول الله وما شك فى نبوته ولا فى رسالته . 


ثم عاد على إلى أمر الحكمين فقال : إنه أخذ عليما العود أن يحكما بما 
ق كتاب الله . فإن وفيا ورم اليم وإت 
خالفا عما ى كتاب الله فلا حك ف ا ولسن يد عسل مق اليومن حكرت 
أهل الشام . وكأن القوم قد تأثروا محجج على" ورأوا منه مقارية عدف > 
وأحس على" ذلك فأبلغ فى ممّار ينهم وقال : « ادخلوا مصركم رحمكم الله » . فدخلوا 
معه عن آخرهم . واكلهم دخلوا وبييهم وبين على شثى ء من سوه التفاهم كا يقال 
الآن » يرى علا أنه قد أقنعهم بقبول الحكومة وانتظار ما ينّهى إليه الحكمان . 
ويرون هم أن علي قد قار بهم أشد المقارية ء وأنه لاينتظر إلا أن يستريح الحيش” 
ويسصن الكبراع ويجدد السلاح ثم ينبض بهم إلى عدوهم . 


وقد عاد 5 يذلك : الكوفة حى 6 ذلك بين 0 ولعله 
0 الكوفييت . فقد جاء رسول معاوية عر عن الوفاء وبحذره أن" بلفته 
عنه أعراب بكر وتم . وجعل على ' يكذاب ما أرجفت يه المحكمة من علوله 
عن التكومة . 

م أشخص أب موسى إل مكان الحكرمة وأرسل معة أر بعمائة : من أصحابة 


ا د 
المحكمة إلى الفساد . جعلوا يقاطعونه فى الحطية محكدين من جوائب المسجد ء 
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وجعل على" يقول كلما سمع قولم ٠‏ لا حاكر إلا الله #: كلمة”حق” أريد بها باطل . 
0 0 على على" خطبته تاليآ قول الله عز وجل : (لَدِنّْ أَشْرَكْت لَيَحبَكن 
عللف 0 َن من الاين ) فجابه :عل بآية أخوى :“(قاصيرٌ إن وعد الله 
ولا يَسسَحِفْتَكَ اذ بن لايوقئون ) . وجعل الأمر معن قُ الفساد بين 
على وبيهم حى اعتزلوه مرة أخرى » وخرجوا مغاضبين قد أكفروه وأكفروا 
معاوية وانتبذوا محاربين . وجعل على يقول : إن سكتوا تركناهم وإن تكلموا 
حاججناهم وإن أحدئوا فساداً قاتلناهم . 


ثم لم يلبئوا أن أحدثوا الفساد ى الأرض فكان القئال . 


فى 
واجتمع ادكمان فى دومة الكندل أو فى أذ رح » أو فى دومة الحندل أولة” 
م فى أذارح بعد ذلك , على اختلاف فى ذلك كثير . واكنهما اجتمعا وشهدهما 
أريعمائة من أصصاب على" » فيهم عبد الله بن عباس وأربعماثة من أصواب معاوية . 
وبعض المؤرخين يزعم أن معاوية كان من أصعابه ؛ أو كان مهم غير بعيد . 
ودعا الحكمان إلى شهود أمرهما جماعة” من الدذين اعتزلوا الفتنة منذ أوها فيهم 
عبد الله بن عمر . ومن الذين اعتزلوا الفتنة بأخرة فلم يشهدوا صفين كعبد الله 
ابن الزبير . ودعوا سعد بن ألى وقاص فلم يستجب لم على كثرة ما ألح عليه 
أحد أبتائه . ودعوا سعيد بن زيف بن عمرو بن تفيل فلم يستجب لم أيضاً . 
ثم أخدذ الحكمان فق أمرهما » وم تكن مفاوضب.! على ملا من الناس ع وإنما 
كان كل واحد مهما يخاو إلى صاحبه فيديران الأمر بينهما . والغريب أن مقامهما 
فى مكان التحكم قد طال ء وتفاوضينا فى أمره قد كثر . واكن المؤرخين 
لا يروون من ذلك إلا أطرافاً مقتضبة فيبها كثير من التناقض والاختلاف . 
وليس لذلك مصدر إلا أن” الوثيقة الى جعلت إليهما الدكم فى القضية كانت 
غامضة غير هبينة . وقد استيمن الحكدان فما يظهر أنهما مفوضان فى أن يتناظرا 
فى كل ما اختلف الناس فيه » ثم يقضيان بعد ذلك بر عدل ملام لما فى كتاب 
الله ونا فى السنة الحامعة غير المفرقة . فائفقا أولا على أن عمان قتل مظلوماً » وعلى 
أن معاوية هو ولى دمه : فن حقه إذاً أن يطالب بالقصاص من قاتليه . واكن 
إلى من ينبغى أن يطلب معاوية هذا القصاص ؟ أيطلبه من على » وهو ينمه 
ف التأليب على عمان والتخذيل عنه ؟ أم يأخذه بنفسه ؟ فإذا فهى الحرب البى 
أمر الحكدان آلا يردً! المسلمين إلبها . وإذاً فلا بد من اختيار إمام يرضاه الناس 
ويستطيع معاوية أن يطلب إليه إنفاذ قول الله عز وجل ١:‏ ومن” وَل مظلوما فق 
جَعَلنَا لِوَليهِ ملْطاناً فلا يُمْرِف ف القَمْل إِنْه كان منْصُورًا) . 
ويقول المؤرحون إن عمرو بن العاص اقترح أن يكون هذا الإمام معاوية 
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نفسه . وما أكاد أصدق هذا » فا أرى أن عرا كان يستعليع » بعد أن أثبت أن 
معاوية هو ولى عيان » أن يختاره الخلافة ليطلب إلى نفسه إنفاذ أمر الله » وليتفذه 
بعد ذلك فيسقيد من قتلة عمّان وبكون خضّا وحكما . 

وقد يقال : لوقيل اقتراح عمرو ذاك وأصبح معاوية إماما لتنحى عن المطالبة 
بدم الخليفة المظلوم لأبناء عمان أنفسهم . ولكن قوة معاوية إنما “كانت تأنيه من 
البوض فى أمر عمّان » فلو قد تنحى عنه لما استطاع أحد أن يفهم لماذا صار إماما » 
وم يكن فى ذلك الوقت خير” الأحياء من أصحاب الى" . فقد كان منهم نفر هم أعفلم 
منه فضملا” وسابقة » وأحسن منه بلاء وأقرب منه مكاناً من رسول الله . 

كان هناك سعد بن أنى وقاص من أسحاب الشورى ومن العشرة الذين شبد 
م رصول الله باخنة . وكان هناك سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل أحد أولنك 
العشرة أيضاً . ثم كان هناك عبد الله بن مر » الطيّب ابن الطيب » كا كان 
أبو موسى يقول . 

أنا إذآ أستبعد أن يكون عمرو قد رشح معاوية . ومهما يكن من شى ٠‏ فالذين 
يروون هذا الرشيح يروون كذلك أن أبا موبى قد رفضه . وفضل عليه عليدًا 
لسايقته وبلاثه ومكانه من التى . 

ويقال كذلك إن أبا موسى جاء باقتراح معارض لاقتراح عمرو ء فذكر الطيب 
ابن الطيب عيد الله بن عمر » ورأى أن ف استخلافه إحياء لذكر عمر . ولكن 
مرا رفض هذا الاقتراح » لأأن عبد الللم يكن صاحب بأص ولا بطش ولا قوة على 
اللبوض بهذا الآمر . وأكبر الظن أن عرا كثر أبا موبى بأن عمر نفسه قد 
أحضر ابته الشورى ولم يجعل له من الأمر شيثاً » وبأن رأىعمر فى ابنه معروف » 
وقد كان يقول : إنه لا بحسن يطلق امرأته . 

ويتزيد الرواة من أهل العراق فيز عمون أن عيراً لى عبد الله بن عمر ونحلا إليه 
وعرض عليه الحلافة إن أعطاه مسر . فألى عبد الله أن يشترى الحلافة بالرشوة 
ويعطى الدنية فق دينه . 

وما أرى إلا أن هذا علو دافع إليه الذين أبغضوا عماً من أهل العراق . والثنىء 
امحقق هو أن الحكمين لم يتفقا على رجل برشحانه للخلافة » فاتفقا عن اقتراح 


0 
أ موسبى أو عن اقتّراح عمروعلى أن يخلعا من هذا الأمر عليًا ومعاوية جميعاً » 
وأن يتركا للأمة أمرها شورى بِينها تختار له من تشاء . ثم لم يضعا نظاماً هذه 
الشورى ولا شيئاً يشبه النظام . ولم يقدارا أن الأمة ستختلف حين تستقبل أمرها » 
قينحاز “أهل العراق إلى على" وينحاز أهل الشام إلى معاوية » ويتيع أولتك وهؤلاء 
من مال إليهم من المسلمين. وربما نض أهل الحجاز فاختاروا سعد بن ألى وقاص » 
أو سعيد بن زيد ؛ أو عبد الله بن عمر » أو غيره من أصعاب النبى من المهاجرين . 

م يفكترا فى شبىء من ذلك ولم يحناطا له » وإنا اكتفيا بما انتهيا إليه من لع 
الرجلين ورد سلطات الأمة إليها . 

وهنا تأنى المشكلة الخطيرة الى اتفق المؤرخون عليها » لم يكد يشذ مهم أحد . 
:فقد ظهر الحكدان للناس وأعلنا أنبما قد اتفقا على ما فيه الرضى للمسلمين . ثم قدا م 
عمرو أبا موبى يدا رمار حي انين عه . وكان عمرو -- فيا يقال يظهر دائماً 
تقدم أنى موسى و]كباره » لسبقه إلى صحبة البى ولسنّه أيضاً . ويقال كذلك إن 
ابن عباس أشفق من خداع عمرو فأشار على أى موبى أن يتأخر » ححبى إذا تكلم 
مرو استطاع هو أن يتكلم بعده . ولكن أبا موسى لم يسمع لابن عياس ٠‏ وإئما قام 
فحمد الله وى عليه ثم أعلن أنبهما قد اثفا على خلع على" ومعاوية ورد الأمر 
شورى بين المسلمين . وأمر الناس أن يستقبلوا أمرهم ويختاروا الحلافهم من يرضون . 

ثم قام عمرو فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن هذا قد خخلع صاحيه وأنا أخلعه 
مثله : ولكنى أليت صاحبى . فال له أبو موسبى :ما لك ء لا وفقّك الله » غدرت 
وفجرت ‏ إنما مثلك كثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . وقال له 
عبرو : إتما مثلك كثل الجمار يبحمل أسفاراً . 

وماج القوم » فأقبل شريح بن هانى رئيس الوفد من أصعاب على" فقنع عيراً .| 
يسوطه . وقام محمد بن عمرو فقئع شريحاً بسوطه » وأقبل الناس فحجزوا بينهما . 
وانطلق أبو موسى فركب راحلته ورمى يها مكة . وعاد أهل الشام إلى معاوية 
قلموا عليه بإمرة المؤمنين . 

وإذآ فقد غدر عمروغدرة” منكرة » إن صح ما كاد المؤرخون أن مجمعوا عليه . 
اتفق مع أنى موسى على خلع الرجلين ثم ل يخلع منهما إلا واحداً . جار إذا عن 


ل 
العهد الذى أعطاه على نفسه فى الصحيفة» فسقط .حكمه سقط حكر صاحبه أيضاً. 

وتفرق القوم علىغير شىء كأبم لم يجتمعوا . وكان الظافرف هذا كله معاوية ‏ 
فقد رفعت الحرب عن أصابه وأتيح له أن يريحهم وأن يستعد لاستقبال أمره 
أشد قوة وأمضى عزماً وأعظر بأساً . وورط أسحاب على" فى الحلاف والفرقة » 
واضطرهم إلى الفتنة وجعل بأسهم بينهم شديداً . 

ومن المؤرخين عن زعم أن عيراً لم يبلغ ,كبده إلى هذه المنرلة من الغدر » وأئما 
اكتى بخلع الرجلين كا خلعهما أبو موبى » فسوى بين على" ومعاوية » وكان هذا 
ظفراً عظيًا . 

واكن هذه الرواية الشاذة لا تستقم .فلو قد قال عمرو كا قال أبو موبى : 
إلهما اتفقاع ل خلع الرجلين جميعآ لما عاد أهل الشام مسلّمينعلى معاوية بالخلافة» 
وفيهم عمرو نفسه . ولا قبل كثير من أهل العراق إمرة على" بعد أن خلعه الحكدان 
اللذان ارتضاهها وأعطاهما العهد على نفسه بأن ينفذا حكمهما . ولكان من الطبيعى 
أن يضطرب الأمر أشد الاضطراب فى مكة والمدينة » فهؤلاء قوم أعطوا على 
أنفسهم عهداً ليسيعن لحكم الحكمين إن لم يورا . ثم هم ينقضون ما أعطوا من 
العهد ويسيرون سيرة جاهلية . فكيف يرضى عن ذلك من اعتزل الناس من 
أخيار الصحابة ومن بايعوا عليما من تخبارهم أيضاً ؟ 

وليس هذه الرواية معنى إلا أنها تنهم الأمة كلها بإيثار المنفعة اللخاصة واتباع 
الموى والمخالفة عن أمر اله عز وجل حين قال :. (وَوْهُوا بعَهد الله إذا عَامَدْتم 
ولاتنْقضرا الأَيْمَانَ بعد تو كيدها وقد جَعلتم له عَلبكم ا كَئِيلاً إن الله يلم 
0 . ولاتكربوا كانتى تَقَضَتْ عَزْلَها من بعد قوةٍ أنكاثاً تتجذون 

متك كحَلا بتكم أن تكو أمهُ ِى أزبَى من أمة إغا يبْلركم الله ب به 
0-0 يَوْم القيامة ما كنم" فيه تَحْدَلِفُون ) . 

وليس من المعقول أن تجتمع الأمة كلها على نض العهد وإيثار الضلالة على 
الحدى والغددر على الوفاء » ولكن أندد الحكمين » وهو عمرو ء خدع صاحيه وهو 
أو مونين . ولم يكن أبو موسبى مخمّلا” كا قال المؤرحمون » ولو كان مغفلا لما احتاره 


بحل 
تمر لرلاية الأمصار ء ولا اختاره أهل الكوفة لولاية مصرهم حين ظهرت الفتنة 
واشتدت أيام عمان . ولكنه كان رجلا تقينًا ورعاً سمح النقس وضى الحلق يظن 
أن الملمين » ولا سيا الذين صحبوا البى همهم خاصة » أرفع مكانة فى أتفسهم وق 
دينهم عن أن يناوا إلى الغندر . فأخلف ظنه عمرو ء ولا أكتر من ذلك ولا أقل . 
وهومن أجل ذلك فر بدينه إلى مكة فاعتزل فيها مجاوراً نادماً على أنه لمم يسمع 
لابن عباس . وعاد الوفد من أهل العراق إلى على" فنيأوه عا كان . ولعل النبأ كان 
قد سبقهم إليه فى الكوفة » فلم يدهش اذلك كأنه كان يتوقعه . وإتما ذكر تحذيرة 
لأصعابه فى صفين حين رفعوا المصاحف فقال لم : إن القوم ليسوا بأصماب دين ولا 
قرآن . 

وقد حنق الصا حون من أهل الكوفة على هذا الغدر وأسحابه وجعلوا يستعدون 
للقتال . وأخى الماكرون من طلاب الدنيا مكرم وجعلوا يظهرون الاستعداد 
للحرب كغيرهم من الناس ٠‏ ولكن الحوارج حالوا بين على” وبين أن ينبض 
بأصحايه إلى الشام . 


يفا 

وقد خطب على" أصحابه بعد أن أتاه أمر الحكمين فقال فيما روى البلاذرى : 
الحمد لله وإن أنى الدهر بالمحطب الفادح والحدّث اليل . وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدآ عبده ورسوله . أما بعد . فإن معصية الناصح الشفيق اجرب تورث 
الحسرة وتعقب الندم . وقد كنت أمرنكم ق هذين الرجلين وهذه الك بأمرى 
ونخلت لكم رأ لو ينطاع لقصير رأى . ولكنكم أبيم إلا ما أردنم ٠‏ فكنت وإياكم 
كا قال أخحو هوازن : 

أمرتهم أمرى بمثعرج اللو فلم يَمتبينوا الرشد إلا ضُحى الغدٍ 

ألا إن الرجلين اللذين اخمرئموهما حكمين قد نبذا حكر الكتاب وراء ظهو رهما 
وارتأيا الرأى من قبل أنقسهما . فأماتا ما أحيا القرآن وأحييا ما أمات القرآن . 
عم اختانا فى حكمهما فكلاهما لم يرشد فلم يسداد. فبرئ الله منهما ورسوله 
وصالح المؤمنين . فاستعدوا للجهاد وتأهبوا للمسير وأصبحوا فى معسكركم يوم الاثنين 
إن شاء الله . 

وأصبح الناس ى مسكرهم فى الموعد الى ضربه لم [مامهم . وكتب على 
إلى أهل البصرة فجاءه منهم جتند صالح . ملم يشخص ابن عباس هذه المرقء 
وإنما اكتى بتسريح الحند إلى على" . ونبض على" بأصحابه يريد الشام . ولكنه 
ل يحض بهم إلا قليلا حبى جاءته أنباء قلبت خطته كلها رأسًا على عقب . وكافنت 
تلك الأنباء متصلة بأمر الخوارج . فهم كانوا رجعوا مع على" كا رأيت وظنوا أنه 
قد عدل عن القضية ‏ فلما رأوا أنه ماضى فيبا عادوا إلى تحكيمهم وخرجرا أرسالا 

من الكرفة . منهم من خرج سرا ومنهم من خرج باد بخروجه لا يتستر 
ولا يحتاط . وكتبوا إلى إخوانهم من أهل البصرة فانضموا إليهم ى بعض الطريق 
صاروا جميعنًا إلى النهروان . 

وكان عل" يعلم هذا كله ويقول دائمنا مقالته المشهورة : « كلمة حق يراد بها 
باطل 6 يقوطا كلما سمع يا أو تحدث إليه أحد مبذا التحكيم . وكان 
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0 
كذلك يقول : لا تمنعهم الىء ولا نتهيجهم ولا نبغيهم شرا ما لم يمحدثوا حدثا 
أو يُفدوا فى الأرض . وكان يقرل : إن سكتوا تركناهم وإن تكلموا حاججاهم 
وإن أفسدوا قاتلناهم . 

ويقال إنه كتب إليهم ينبعهم بافتراق الحكمين على غير اتفاق ويدعوه, إلى 
أن يكونوا مع أصحابهم للشخوص إلى حرب أهل الشام . ولكنهم أبوا عليه وقالوا : 
قد دعوناك إلى ذلك قبل القضيّة فأبيت . فأما الآن فإنا تأبى عليك لأنك لا تقاتل 
له وإنما تقاتل لنفسك . كنت نظن أن قرابتك من رسول اله صلى الله عليه صِلْم 
ستحمل الناس على آلا" يعد لوا بك أحداً » فلما رأيت أمهم قد انحرفوا عنك 
مضت لقتالمم تبتغى الدنيا ء فلسنا منك ولا من الدنيا الى تبتغيها فى شىء » إلا أن 
تشهد على نفسك يااكفر ثم تتوب كا تنا . فإن فعلت فتحن معك على عدوّك ع 
وإلا فليس بيننا وبينك إلا السييف . 

ومع م ار و 
لعلهم يتدارسون أمريهم ويثوبون إلى رشدهم . . ولكن الأنباء تصل إليه بأنهم 
نشروا الفساد ف الأرض » فقتلوا عبد الله بن يكاب بن الأرمتا . 8 
خيار الصحابة . وقتلوا نسوة كن" مع عبد الله . وجعلوا يستعرضون الناس و يسذيعون 
الذعر . فأرسل إليهم على" رجلا" من أصحابه ألم عن هذا الفساد » ويطلب 
إليهم أن يسلموا إليه أوائنك الذين استحلتوا قتل النفس الى حرم الله بغير الحق . 
د ا ا 0 
ينهضوا إلى الشام ويتركوا من ورائهم هؤلاء الخوارج بسفسدون فى الأرض ويستييحون 
أمواهم الم وهم غائيوت . وألحوا 4 إمامهم ق أن ينهض بيم إلى هؤلاء 
الخوارج » حتى إذا فرغرا منهم تحوإوا إلى عدوه, من أهل الشام فحاربرا وهم 
مطمئئون على ما وراءهم . 

ومع للم عل . فسار مهم إلى التهثر وان . حبى إذا صار بإزاء الخوارج جعل 
يطلب إليهم قسلة عبد الله بن خياب ومن كان معه » وقستلة رسوله إليهم » 
فلا يظفر منهم إلا بجواب واحد نهو : و كلنا حؤلاء القخلة » . وجعل على يعظهم 
بالكتابة مرة وبالخروج إليهم ووعظهم مشافهة” مرة أخرى ١‏ وقد أجدى وعظه 


١8 

هذا فجعل كثير عن الحوارج يتسلكلون ويعودوك إلى العريد . وجعلت طوائف 
منهم تعتزل جيش ا حوارجء منهم من يعود إلى جيش على" ٠‏ ودنهم من يعتزل 
الحرب دون أن يعود إلى المماعة » حنى ل بين حول عبد الله بن ولب اراس 
ذى الشفتات رئيس الحوارج إلا ثلاثة آلاف أو أقل من ذلك أو أكثر من 
ذلك قليلا ا ا 0 
يقاتلوا هم . وم يكد الحوارج يرون التعبئة حبى تعبئوا . وينتصف النهار ذات 
يوم وإذا هذه الفئة القيلة من الحوارج تتحرق إلى الحوب تحرق الظمآن إلى 
الماء» وإذا مناد»هم يصيح فيهم : «هل من رائح إلى الحنة 6 . فيتصايحون جميعا : 
٠‏ الاح إلى الحنة » . ثم يشدون عل جيش عل ىءشدة منكرة تنقر جها خيل على" 
فرقين : فرق بمضى إلى الميمنة وفرق يمضى إلى الميسرة . والحواررج يندفعول 

بين الفرقين ء فيلقاهم زماة على" بالنشبل فيسصْرعونٍ منهم خلقا كثيرا» ثم 
بم فيان من الحيل . وما هى إلا ساعة حى بنُقتل ا حوارج عن آخبرهم 
وفيهم رئيسهم ذو الشمنات وجماعة كانوا قبل التحكيم من أشد الناس ننْصحنًا لعلى” 
وجهاداً فى سبيله » لأمهم كانوا يرون سبيله هى سبيل الله . 

وينظر أصحاب على" إلى على" فإذا هو قلق لا يطمئن » يطلب إلى من حوله 
أن يلتمسوا ذا التّدّيئّة » رجلا ممُخدّج اليد» على عضده شامة تلثبه ثتدى المرأة » 
وعلى هذه الثامة شعرات سود . فيبحث الناس عنه فى القتلى والصرعى ثم يعودون 
فيقولون : بحثنا وم نجد . ويزداد على قلقًا ويقول : « ول ما كدّبت ولا ككذبت » 
ويحكي ! التمسوا الرجل فإنه فى القتلى » . فيبحئون ثم بأنى آت فينى' علي 
بأنهم قد وجدوه . فإذا سمع للب خر ساجد!ا وسجد معه من كان حوله من 
أصحابه ٠»‏ ثم يرقع رأسه ويقول : «والله ما كتذبت ولا كذبت » ولقد قتلم 
شر الئاس 6 . 

ويتحداث المؤرخون والمحدثون وأصحاب السير بأن هذا الرجل المخداج 
ذا التدديّة هوالنى قال الي صلى الله عليه رسلم حين قسم الغنائم يوم حنين 
يأف من تألف من العرب : « اعدل يا محمد فإنك لم تعدل » . وأعرض التى 
عنه مرة وبرة . فلما أعاد مقالته للمرة الثالثة قال له النى ٠‏ وقد ظهر الغضمب ق 


الملا 
وجهه : ه ومن يعدل إذالم أعدل ٠‏ ؟ 

وهم بض المسلمين يقتله فكفهمالتى عنه » وقال قيما يروى امد ثون والمو رخحوث : 
٠‏ يخرج من ضئضئّ هذا الرجل قوم يمرقنون من الدين كا براق السهم من الرمية 
يتلون القرآن لا بتجاوز تراقبهم » . 

وقد فرغ على إذ! من قتال الحوارج فقتلهم جميعا » إلا من انسل منهم إلى 
الكوفة أو اعتزل الحوب . وكان على" فرحا بهذا الانتصار ولا سيما بعد أن رأى 
ذلك السُخدج ذا الي الذى كان قبل ذاك من أشد الناس لزوسًا له وأكارهم 
حرصا على مجالسته . وكان مما أرضى علا أنه قد فرغ - فيما يرى - عن عدوه 
المخالط له الذى كان خط على ما يرك فى العراق من الأموال والعيال » وخحطرًا 
على الحيش نفسه يستطيع أن يأخذه من وراء » ويستطيع أن يقطع عليه رجعته إلى 
العراق . 


ظن على أن الأمور قد استقامت له فلم يق إلا أن يرى بجيشه هذا المنتصر 
أهل الشام » ولكن" الشىء الذى ل يكن يفكر فيه عل روا يض زه دوي 
هوأن هذه الآلاف الثلاثة منالرجال الذينقتلوا كانوا كلهم م نأهل العراق» أكرهم 

من أهل الكوفة » وبعضهم من أهل البصرة » وليس منهم إلا من ينتمى إلى عشيرة 
ى أحد هدين المصرين . وكثير منهم كانت عشائرهم فى -جيش على" ذاك الذى 
قتلهم ‏ فقد كان عدى بن حاتم مثلا” مع على" فى الشهروان . وكان ابنه زيد ى 
الحوارج الذين قنتلوا . وما أكثر أبناء الأعمام الذين قتتتل بعضهم بعضًا فى ذلك 
اليوم - وقدل ما شت فى البواعث الى دفعت أولتك وهؤلاء إلى أن يقتل بعضهم 
بعضًا . كانوا جميعا يخلصون فى الدفاع عما كاتوا يرون أنه الحق ء وكانوا بجميعًا 
تميليؤون عن عور دي صادق لا شك فيه . ولكنهم كانوا جميعنًا ناس من 
الناس يجدون ف قلو بهمما يجد الإنسان من الحزن على فقد الابن والأخ والصديق . 
ويجدون ما يجد العربى فى نفسه من الموجدة حين يقتل ابنه أو صديقه أوأخوه » 
ويشعرون كا كان يشعر ذلك الفارس الخاهل” حين قال : 


إن أك قد بردت جم غللى فم أقطم هم إلا بنافى 


ونا كان يشعر جاهل آآخر حين قال : 


قوى هم قتلوا أُمَم أخى فإذا رمت أصابنى سهّمى 
٠ .‏ و 1 - 2 
وكا كان على نفسه يشعر يوم ابخمل حين كان يقول بعد أن نظر إلى الئل 
من الفريقين : 


أشكو لِك عَجَرى ويُجرى ١‏ شفيت نفسى وقتلت مَمْشرى 

وقد ابتهج أهل الكرفة فى حزن بعد يوم الحمل بانتصارهم على أهل البصرة » 
شجعهم هذا الانتصار على أن ينهضوا إلى صفين ٠‏ أما فى هذا الإوم يوم التهروات 
فأحل الكوفة يقتلون أهل الكوفة وأهل البصرة يقتلون أهل الصرة . فأى غرابة فى أن 
يشيع الحزن فى القلوب وتغثى النفوس كابة لا تؤذن بخير . وأى غرابة ى أن 
يدعرهم على إلى النهوض إلى الام فيعتل عليه رؤساؤه » متهم الصادق ومنهم 
الماكر الكاذب . يقواون له: قد نفدت السهام وكسرت السروف ونصلت الرماح » 
فأعدنا إلى مصرنا لشريح ونجدد أداتنا ثم ننهض معك إلى عدونا . 

ولا يكاد على” يعود بهم إلى معسكرهم فى الّخيلة خارج الكوفة ويتُحرج عليهم 
ترك المعسكر ودخول المصر حبى ينظر فإذا هم يتسلاون أفرادا وجماعات » حبى 
لايق ف المعسكر إلا عدد يسير لا يغنون عنه شيعا ٠‏ وحى بضطر هو إلى أن 
يدخخل الكوفة ويفكر ق الاستعداد للحرب من جديد . 

وكان معاوية قد بلغه نبوض” على" إلى الشام » فنيض فى أصحابه يسبق إلى 
صفّين » ولكن علِنًا ل يقدم . فلما عرف معاوية ما كان من أمره مع اللدوارج » 
ومن رجوعه إلى الكرفة وتخاذل أصحايه عن القتال عاد إلي دمشق مرؤورً! دون أن 
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وترك على" أصحابه أياعًا لير يحوا ويستر يحوا ويستعد وا ء كا ار 
الشهسروان . فلما ظن أ نهم قد بلغوا من ذلك ما أرادوا دعاهم إلى الخروج وحشهم 
عليه وحرضهم على اللجهاد . واكنهم سمعوا له ثم لم يصنعوا شيئًا ا 
خطبهم كالمستيئس من نصرهم ء فقال :- ويا عاد الله ا باكر إفا آم أن 
تنفروا فى سبيل الله اقلم إلى الأرض ء أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدلا » 
وبالذل والموان من العز والكرامة خلقاً ؟ أفكلما دعوتكم إلى الحهاد دارت أعينكم 
ف رسك كأنكم من الموت فى سلكرة وكأن فو يت افاسة ‏ فانم أسود الشرى 
عند الدعة» وحين تنادون للبأ س ثعالب رواغة » تلنتقص أطرافكم فلا تخاشنين » 
لا ينام عدوكم عنكر وأتم فى غفلة ساهون إن لكم على حقا: : فالتصيحة لكم 
00 وتوفير فيتكم علبكم » وأن أعلمى م كيلا تجهلرا » وأؤد بكم كيما 
تعليياً . وأما حى عليكم فالوفاء بالبسيعة اسع فالغب والشيدء والإجانة 
حين أدعوكم » والطاعة حين آمركم » 

على أن خطبته هذه بلغت اعم أصحابه دون أن تتجاوزها إلى قلوبهم. 
فانصرفوا عنه ول يصنعوا شيكنًا م تعر انحرت لل ينامرا , بل لم يظهروا ميلا 
إلى التأهب فضلا عن أن يظهروا الميل إلى التفير . وإنها قرا فى مصرهم وأ وأقبلوا 
على حياتهم وادعين يدب رون أمورهم ف أمن وفراغ بال » كأنهم لم يمسوا يغزو 
العام وكأتهم م يستأذنوا عليا فى العودة إلى مصرهم » » ليكون استعدادهم للحرب 
أتم' وتأهيهم لها أشد وأمضى : وليس من شك فى أن هذه الظاهرة أسبابها امختلفة 
وعللها المتباينة . 

وقد أشرنا إلى بعض ذلك حين ذكرنا كابة المنتصرين يوم النهروان » 
وبا اندس إلى قلوبهم من الحزن على من قنتل فى ذلك اليوم من اللنصم والوق 
جميعًا . فقد كان أولتك وحؤلاء 0 وإخوانهم وصديقهم وذوى عصبتهم . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن علينًا مئذ نمض بأمر الحلافة لم يدفع جيوش المسلمين من 
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أصحابه إلا إلى هذه الحرب الوبيلة » الى تقطع الأرحام وتوهى العترى وتفسد 
الصلات الى يجب أن ترعى ء حرب الآباء للأبناء وحرب الإخوان للإخوان 
وحرب الصديق اسايق والول" لاولى” » أقول : إذا أضفنا هذا كله عرفنا أن 
أمل العراق معذورون إن شاع الملل ى نفرسهم وكرهوا هذا الصراع الدذى 
لا يُعقبهم إلا حسرة وحزنًا . وليس على الإمام فى ذلك لوم » وما ينبغى أن 
يلرمه فيه لاثم » فقد كان يؤمن أشد الإعان وأنقاه بأن على الملمين أن ينصروا 
الحق مهما يكلفهم ذلك من جهد ء وبهما يجر عليهم ذلك من خطب ؛ ومهما 
يدفعهم ذلك إلى المكروه . وكان أصحابه يرون ذلك كا كان يراه » يؤمنون به 
على أنه الدين ؛ ولذلك بدلوا نفوسهم ودماءه يوم اللحمل » وبذلوها فى صفئين ء 
وكانوا يهمون بيذلا مرة أخرى » قد نهضوا لذلك ومضوا إليه ولكنهم اضطروا 
إلى النهروان لبحموا ظهورهم وليؤسنوا من وراءهم وبا وراءهم من الأهل والمال » فلم 
يجدوا فى النهروان إلا شرا » أضافوا دماء إلى دماء وحزنًا إلى حزن وحسرات إلى 
عت . وهم بعد ذلك قد آلفوا منذ أيام أبى بكر وجمر جيوشنًا أرصدت للفتح » 
وصيئت لبسط سلطان الإسلام » واستعدت لقتال العدو من غير المسلمين ٠‏ وقد 
امتحتوا يقتال المسلمين مرّات قلم يروا إلا شرا . 

وه م ينظرون فيرون الفتح قد وقف ء سلطان الدراة قد أذ يضطرب فى 
النغور : طمع الروم فى الشام وهموا بالغزوفلم يهم معاوية إلا بالمال . وجعلت 
الثفور الشرفية تضطرب على عمال على" نفسه » فلا يكاد يردها إلى الطاعة إلا بعد 
اللهد أى المهد والعناء أى العناء . 

وهم يوون بعد هذا كله قوسا من خيار أصصحاب النبى قد اعتزلوا الفتنة واجتتبوا 
الحرب » وكرهوا أن يقاتلوا أهل القبلة » وأن ينصبوا الحرب لقوم يقولون :٠لا‏ إله 
إلا الله » ويشهدون بنبوة محد صلى الله عليه وصلم . وبنهم من كسر صيفه » لآن 
سيوف الملمين قد أرصدت لقتال العدو لا لقتال الصديق . 

وليس كل الناس من اليقين وقرة الإيمان ومضاء العزم وتصميم الرأى بحيث 
كان على" رضى الله عنه . فليس غريبا إذأ أن يجتمع هذا كله على هؤلاء الناس 
فيثير فى نفيسهم الحزن » ويشيع فى قلوبهم الشك ء وير فى ضمائرهم هذا الندم 
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هذا كله إلى أن أصحاب على" فى العراق كانوا يجدون ف السلم والأمن راحة 
مغرية ودعة مطمعة ء فهم قار فى أمصارم بور عليهم فيئهم فى غير حوب . 
وقد سن" فيهم على سنة ل بألفوها من قبل ٠‏ أشار بها على حمر فلم يستجب له » 
فكان طبيعينًا أن ينفذها حين يصير السلطان إليه . فقد أشار على" على خمر حين 
استشار الناس فى هذا المال الكثير » الذى أخذ حمل إليه من الثغور » بأن يقسم 
كل ما حمل إليه من هذا المال على الناس حى لا يببى منه فى بيت المال شىء . 
فلم يقبل عمر هذا الرأى وإتما قبل رأى الذين أشاروا عليه بتدوين الديوان وفرض 
الأعطيات للناس . 

فلما صار الأمر إلى على" -جعل يقسم ما يأتى من المال إثر وصوله على الناس » 
بعد أن بحتجز منه ما ينبغى أن يسنفق منه ق الممافق العامة . ملم يكن على يكره 
شيشا كا كان يكره الادخار فى بيت المال . كان يتحرج من ذلك أشد التحرج . 
حبى روى أنه كان يحب بين حين وحين أن يأمر فيكنس بيت المال ويرش ثم 
يأ فيصل فيه ركعتين . كان يكره أن يلم به الموت فجأة ويترك فى بيت المال شيف 
لم يردادأه إلى أصحابه . فكان يقسم عل الناس الفاكية حون تحمل إلله الفا كهة 
قلت أو كثرت . وكات يقسم عليهم العسل والزيت وأشباه العسل والزيت » حى 
قسم عليهم ذات يوم إيرا وخيطا . فقد كان السلم إذاً عبتا إلى هؤلاء الناس الذين 
ل ما فتح على المسلمين من أرض المشرق ء فلا 

كاد يبلغ المصر حتى يصير فى أيديهم قليلا “كان أو كثيراً . 

كان هذا السلم محببنًا إليهم » وكان على كل حال أحب إليهم من هذه الخرب 
العقيم الى لا غم فيها ء وفيها الغرم كل الغرم » وفيها بعد ذلك قثل الول والصديق . 

وكذلك مفضى أصحاب على ق إيثار الراحة والدعة والنكوص عن الحرب 
كلما داعوا إليها . 

نم جاء مكر معاوية قأضاف مالا" إلى مال » وثراء إلى ثواء » وزاد السلم حبنًا إلى 
سرانهم وروساهم . فقد اتصلت كتب معاوية إلى هؤلاء السراة والرئساء تحمل 
إليهم الوعود والأمانى » ونقدم بين يدى الوعود والأمانى العطايا والصلات » يُعجل 


11 
من ذلك بما يسرغب فق عاجله » وما يغرى قليله المعجبل بكثيره الموعود » حنى 
اشترى خيائر هؤلاء السراة والرؤساء وأفسدهم على إمامهم ؛ وجعلهم بالقياس إليه 
منافقين » يعطونه الطاعة بأطراف ألسنتهم ؛ و يطوون قلوبهم على المعصية وادذلان » 
ويذيعون ذلك فيمن وراءهم من الناس . 

لم يكن على يستبيح لنفسه مكراً ولا كيدا ولا دهاء . كان يؤثر الدين الخالص 
على هذا كله » وكان يحتمل الحق مهما تثقل مؤونته » لا يعطى ق غير موضع 
للعطاء » ولا يشيرى الطاعة يالمال . ولا يحب أن يقيم أمر المسلمين عل الرشوة- 
0 لكر وكاد ؛ وأكنه آثر ديته وأبى إلا أن بمضى فى طريقه إلى مسثله 

من الصراحة والحق والإخلاص والنصح لله والملمين ؛ عن رنمى واستقامة 

0 

وقد جعل يدعو الناس بين حين وحين » يرفق بهم كثيرأ ويعنف عليهم 
أحيانا » حى قال لم ذات يوم : « أيها الناس الجتمعة أبدانهم بامختلفة قلوبهم 
وأعواقهم . ما عزات دعوة من دحاكي» ولا اسراح قلب من قاسااكم . كلامكم يومى 
الغ العادات . وفعلك م بتطمع فيكم عدوكير. . إذا دعؤكي إلى اللجهاد قلم كيت 
كيت » وذيت ذيت» أاليل أباطيل, . وسألتمون التأخيرء فعل ذى الدّين المطول 
حيدى حسياد . لا يدفم الضيم الذليل. » ولا ينُدرك الحق إلا يابحد والعزم واستشعار 
الصبر الاح ل مور م . المغرور والله 
هن غررتُوه . ون فاز بكم فاز بالسهم لسهم الأخيب . أصبحت لا أطمع فى نصركم 
ولا أصدق قولكم . قرق الله ببى وب نكم ء أبدللى بكم من هو خبير لى منكم - 
أما إنكمستلقون يعدى ذلا شاملا » ؛ ويف فاطسًاء وأثرة تحخقها الام فيكم سنة » 
فيفرّق جماعتكم » ويبكى عيونكم + وبدخل الفقر بيوتكم » وتتمنون عن قلبل أنكم 
وأيتموق قنصرئموق . فستعلمون حق ما أقول . ولا بعد الله إلا من ظلم ؛ . 

وإكنهم سمعوا منه وتفرقوا عنه وم يصنعرا شيا حى أيأسوه من أنفسهم » 
وعى رقا بعض الزياة عن رآه » وددوع امسق حي وضع عل يانه م قال - 
ا 0 . الهم إى قد مللتهم وبلوى . وأبغضتهم 
وأبغضوق . وحملون على غير خُلبى وعلى أخلاق لم تكن شُعرف لى . فأبدلى بهم 


ا ١‏ 
خيراً لى منهم ء وأبدخم إلى شرا منى » وممث قلوبهم سنت الملح فى الماء ٠‏ . 

وقد كانت حياة على" بعد التّهروان محنة متصلة » محنة شاقة إلى أقصى حدود 
المشقة » كان يرى الحقواضحا مضيتاصر يحًا له نا تضىء الشمسء» وكان يرى ىق 
أصحابه من القوة والبأس وين العدد والعّدة ما يمكنه من بلوغ هذا الحق وإعلاء 
كلمته » ولكنه كان يرى أصحابه قاعدين عن حقهم متخاذلين عن نصره . 
يسدعون فلا يجيبون » ويثمرون فلا يطيعون » ويوعظون فلا يتعظون . قد أحبوا 
الحياة وكرهوا الموت ء وآثروا العافية وضاقوا بالحرب ء واستلذوا الراحة وسثموا 
التعب ؛ حى أخذ معاوية ينتقص أطرافهم فى العراق ويغير على الأقاليم خارج 
العراق » وعلى” بدعو فلا يجاب » ويأمر فلا ينطاع » ويقول فلا يسمع له إلا 
قليل من أصحابه لا يكادون يغنون عنه شيئًا . 

وقد كان برى أنه أحق الناس بالكلافة مند وفاة النبى » ولكنه صير حين 
صرفت عنه إلى الحلفاء الذين سبقوه . فلما جاءته الخلافة لم تجئه صفواً ولا عفراً » 
وإا جاءته بعد فتنة منكرة وكانفته وكلفت أصحابه معه أهوالا” ثقالاتء ثم أسلمته 
بعد ذلك إلى هذا الموقف البغيض إلى كل نفس أبِينّة » وإلى كل مؤمن: صادق 
الإيمان . موقف الإمام الذى لا يطاع » والذى يريد الحق قلا يبلغه ء لا لضبعف 
فيه ولا لقدّة فى أصحابه ولا لوهن فى أداته » بل لآن أصحابه لا يريدون أن يطيعوه 
ولا أن ينصروه » بعد أن جربا الطاعة والحرب » قلم يجتوا منهما إلا تقطيع 
الأرحام وقتل الصديق واحتال المشقة والتعرض للهلكة فى غير غدمة . فآثروا الدعة 
واطمأنوا إليها . ثم لم يؤثروا الدعة وحدها وإنما فرغوا لأنواع الحدال العقيم » يمتفقون 
فيه أوقاسجم وجهودهم » حنّ جاءه نفر منهم ذات يوم يسألونه عن رأيه فى أى بكر 
رضى الله عنه . يسألونه عن ذلك وقد جاءته من إإحدى نواحيه أناء ثقال ملأت 
قلبه حزنا وغيظا . فقال لم محزونًا : و أوَ قد فرغتم لذلك » وهذه مصر قد فتحها 
أعل الشام وقتلوا واليها حمد بن ألى بكر ؟ » . 


فى 


م لم تتمف محنته فى أصحايه عند هذا الحد ء ولكنها تجاوزته إلى شر منه 
وأقسى ء ققد استبات له بعد قليل أن انتصاره فى التهمروان لم يفن عنه شيئدًا : على 
٠‏ كلّفه من مشقة وما أعفب فى نفسه وق نفوس أصحابه من حزن وحسرة . 
فهو لم يقتل الحوارج فى النهروات وإنما قتل منهم جماعة ليس غير » وقد ظل 
الحوارج معه بعد ذلك يعايشوثه فى الكوفة » ويعايشون عامله فى البصرة - و يبثون 
ف أطراف السواد بين المصرين . 

كانوا يعيشون موتودين لا ينسون ثأر إخوانهم الذين صرعوا فى النهروان » 
محتفظين بآرامهم كلها لم تغير المزيمة منها شيا وإتما زادتها قوة إلى قوة » وأضافت 
إليها قوة أخرى منكرة فظيعة » تأنى من البغض والحقد والحوص على طلبٍ 
النأر ‏ 

وقد رسمت الظروف لطؤلاء الحوارج خطة محتومة لم ينحرفوا عنها قط أثناء 
تاريخهم الطويل : وهى أن يككيدوا للإمام ويمكروا به ويخدلوا عنه ويحرضوا عليه ء 
ويدعوا إلى مذهبهم حين لا تواتيهم القوة ولا يُسعفهم الأس . فإذا كثر عددم 
واستطاعوا مكابرة السلطان خرجوا من أمصاره مستخقين أو ظاهرين ثم ابتعدوا 
مكانا يلتقون فيه » فإذا التتقوا أظهروا المعصية وسلوا السيف . 

1 ققد عاش الكوارج إذاً مع على" فى الكوفة يدبرون له الكيد ويعربصون به 
الدوائر ويصرفون عنه قلوب الناس وعقرلم . يشهدون صلاته ويسمعون خطبه 
وأحاديئه » وربما عارضه منهم المعارض فقطع عليه الخطبة أو المديسع بوم على 
ذلك مطمئنون إلى عدله ء آمنون من بطشه ء مستيقنون أنه لن يبسط عليهم يدا 
ولن يكشف لم صفحة حى يبادوه . وه يأخذون نصيبهم من الىء وحظوظهم من 
المال الذى يقسم بين حين وحين ء فيتقوون به على الحرب ويستعدون به للمنال . 
وكان على قد أخذ نه بألا" يعرض لم بشر حبى يبتدئوه » وأعلن البهم 
ذلك وإلى الئاس . فأطمعهم عدلّه وإسماحه فيه ء وأغراهم لينه وبره بهم . وكان 
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بعلم منهم ذائ حق العلم . وقد استقر ى نفسه ألهم قاتلوه حتى لد كان كيرا 
ما يقول : « لتخضين هذه من هذه » . يشير إلى لحيته ويشير إلى سجبهته . 

وكان من ألتى إليه من الى صلىالله عليه وسلم فيما يظهر أنه سرميت مقترلا » 
وأن قاتله أشىهذه الأمة . فكان كثيراً ما يقول فى خطبه حين يقتد سأمه لأصحابه 
وضيقه بعصيائهم : ما يؤخر أشْمَاها ؟ 

وم يكن الموارج يتحراجون من احير بأراتهم بين حين وحين » حبى سجاءه 
أحدهم ذات يوم وهو اللحرّيت بن راشد السامى » من ولد سامة بن وى » ذات 
يوع فقال له : والله لا أطعت أمرك ولا صليت خلفك . ققال له على : كلتك 
أمك » إذاً تعصى ربك » وتكث عهدك ؛ ولا تغر إلا نفسك . ولم تفعل ذاك ؟ 
قال: و لأنك حكمت ف الكتاب وضعفت عن الحق حين جد ابلدء وركنت إلى 
القوم الذين ظلموا أنفسهم » فأنا عليك زار وعليهم اقم » . 

قلم يغضب على لذلث مل يرطش به ء إنما دعاه إلى أن يناظره ويبين له 
وجه الحق لعله أن يثوب إليه . فقال له الحرّيت : أعود إليك غداً . فقبل منه 
على وخلى بينه وبين حربته » لم يرتبنه فى صجن حى يناظره فيسمع منه ويقول 
له » وإتما ترك له الطريق . فانصرف الرجل إلى قومه عن ببى ناجية ء وكان فيهم 
مطاعا : شيد . مهم يوم اللحمل وصفين » فأخيرهم بما كان بينه و, بين على" ثم خرج 
عهم فى ظلمة الايل من الكوفة يريد الخرب . وى الحريت وأصحابه ى طريقهم 
رجلين سأأوهما عن ديتهما » وكان أحدهما مبوديا » فلما أن بديئه خخلرا 
سبله لآنه ذ مى ء وأما الآخخر فكان مسلمًا من الموالى » قلما أنبأهم بدينه سألوه عن 
رأيه فى على" فقال خيراً . فوثبوا عليه فقتلوه . وأنب] اليهودى" بما رأى حاملا من 
عمال على على السواد . فكتب العامل إلى على" . وأرسل على" جيشسًا لتتبتع هؤلاء 
الوم ورد هم إلى الطاعة وسناجزتهم إن أبوا ‏ ولح بهم الحيش . 

وكانت بين القائد وبين الحريت مناظرة لم تند شيئًا . فطلب إليه القائد أن 
يسلموا إلبه قتلة ذلك المسلم . فأبى الخيريت . وكان بينهم قتال شديد لم يبلغ فيه 
أحد من صاحبه شيثنًا . ثم تحاجز القوم آخر التهار وهرب اللحريت بأصحابه 


نحو البصرة . 
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وأزسل على" جيشا آخر أعظٍ قوة وأكثر عددا , وأمره يتعقب هؤلاء القوم . 
وكتب إلى عبد الله بن عياس عامله على اليصرة أن يمد هذا الحيش » ففعل . والتى 
الفريقان » فاقتلوا أشد قتال وظهر الضعف فى أصحاب الحربت . ولكنه استطاع 
فى هذه المرة أيضًا أن يبرب بأصحابه تحت الليل ٠‏ ر 

وم بليث أمر هذا الرجل أن استيان وظهر أنه لم يخرج عضب للحق ولا إنكاراً 
الجكجوة » و[تما كان مغامرً بوه الحوارج أنه معهم » ويوهم العمائية أنه يطلب 
بدم عمان . وقد جعلت اخلاط كثيرة من الناس تنضم إليه » وجعل يعضى ى 
طريقه على ساحل البحر ء لا يكاد يتقدم إلا انضم إليه من الأخلاط والعلوج 
طوائف » حى كثف جيشه وعظ أمره . وتبعه قوم من النصارى . فنهم من كان 
أسلم فعاد إلى نصرافيته . ومنهم من ظل على دينه واكته أراد أن يتخلص من أداء 
الحزية . وجعل جيش عبش" يتبع الحريت وأصسابه حتى أظلهم ذات يوم . وكانت 
بينه وبينهم موقعة قمتل فيها الحريت وأخطذ قائد على مسن ببى من أصحابه أسرى . 
فن كان منهم ملما مسن" عليه . ومن كان منهم قد ارتد استتابه ع فإن أسلم 
من" عليه أيضًا » وإنلم ينسلم أخذه أسيرا سيا . 

وكتب بذلك إلى على" » وعاد بأصحابه وأسراه نحو الكوفة . وكان هؤلاء 
الأسرى خمسمائة » فر وا ببخطة من خطط فارس عليها عامل لعلى" هو مَصّقلة بن 
هبيرة الشيبانى . فجعل الأمرى يتصاكون بالدعاء لمصقلة والاستغاثة به واستعانته 
على تخليصهم من أسرم . وكانت كثرتهم من قوبه بكر بن وائل فاشتراهم مصقلة 
من قائد على وأعتقهم . ولكنه التوى بما شرطه على نفسه من تمنهم . 

وانتهى الحيش إلى الكرفة » وعرف على" قصة مصقلة مع الأسرى . فأى 
على القائد وصوب رأيه » وانتظر أن يرصل مصمّلة ما عليه من دين . فلما أبطأ 
طالبه وألح فى مطالبته وإنذاره » ثم أرسل إليه من يتقاضى منه المال » فإن التوى به 
حمله إلى أمير البصرة اين عياس . 

وكان أمر مصقلة هذا من أوضح الأدلّة وأقواها على طبيعة الطاعة الى كان 
كثير من أشراف أهل العراق يبذلونها لعلى” » ققد التوى بدايته وحمل إلى 
ابن عباس ٠‏ فلما طالبه اين عياس يأداء الدين قال : ولو قد طليت أكثر من 
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هذا المال إلى ابن عفان ما منعى إياه » . ثم احتال حى هرب من البصرة ولحق 
ععاوية . فتلقاه معاوية أحسن لقاء وأطمعه وأرضاه حبى طمع مصقلة فى أن مل 
أخاه نعيم بن عسبيرة على أن يلحق به . كتب إليه فى ذلك مع ررجل من نصارى 
تغلب يقال له وان . واككن هذا النصرائى لم يكد ب لك وياب ليه 
أمره وعرف أنه لا يبلغ الرسالة فحسب » وإنما يتجسس أيضًا . فقطع بده ومات 
الرجل فى إثر ذلك . فقال تعيم بخاطب أنحاه : 


لا تأمنن هداك الله عن ثقة 


ماذا أَردْت إلى إرساله سَفهاً 
عَرضنّه لعل إنه سد 
قدكنتق مُنظر عن ذا ومستمعر 
لوكنت أديت مال الوم مُصطيرًا 
لكن لحقت بأهل الشام امسا 


فالا" ن تكثر قرع السن ين ندم 


وظَلت تَبْمِضك الأحياه قاطبة 


رش سا هرس 


ريني الزمان ولا تبعث كَجَدوَانًا 
ترجو سقاط آمرئ ما كان خوانا 
يحْثى العرضتة من آساد خفانا 
ناك اراق مد حت متنا 
للحق حيست بالإفضال مَوْتانا 
فصل بهد وذاك الراى أشْجانا 
وما تقول وقد كان الذى كانا 
لم يرفع الله بالبَغضاء إنسانا 


فلم تكن طاعة مصقلة إذآ لعلىطاعة الج لالذى يصْد ر ىكل ما يأق عن 
معرفة الحى والإيمان به والقيام دوته والصبر بر على ما يكون من نتائج هذا كلمع 
وإعا كانت طاعته طاعة رجل من الناس لخليقة من الخلفاء » رجل يؤثر الحافية 
ويتتهز الفرصنة ويبتغى لنفسه الخير مهما يكن مصدره ) يعتيه أمر نفسه قبل أن 

يعنيه أى شىء آخر . ول يكن مصقلة فذ"ا فى ذلك » وإئما كان له أشباه من 

أشراف الناس قضلا "عن عامتهم ف الكوقة والبصرة جميعنًا 

فهو يشترى الأمرى ويُعتقهم لا يبتغى ثواب القه بلا يبتخى حمسن الأحدوثة » 
وإعا يستجيب للعصبية وحداها ويتخذ المكر بالسلطان سيلة إلى إرضاتما . 
. فإذا عرف السلطان مكره وطالبه باحق لم يصطير له ول ود مته ما لزمه » وإنما قر 
إل الذين يحاربون الخليفة ويكيدون له فأصبح عدوًا بعد أن كان ولي ٠‏ وم يكن 
لقاء معاوية له وترحيبه به وإيثاره يناه بالمعروف خيراً من التوائه هو يالدين وقراره 


١1 
هو إلى العام ء وإتما كان كيدا من الكيد » ومكراً من المكر » وبكانأة على‎ 
- ما لا يمحن أن كنا اسل امدق . إغا كان ذاك يح‎ 
معاوية رجل من الروم كيد معه لقيصر ويُعينه على غزو العدو » فأما أن يتؤوى‎ 
مكل" كاد الانامد لا يشى ف ونتكتث عهده لا لثىء ء إلا لأنه قد يبعينه على إفساد‎ 
أمر العراق ء فهذا هو الذى بين وجها خطيراً من وجوه السيامة الى أراد معاوية‎ 
أن يقيم عليها أمر السلطان الحديد ء سياسة الدنيا بأعراضها وأغراضها » وجنافعها‎ 
. داريا » وبأعوانها وشهرانا‎ 

وهنا يظهر الفرق واضحا بين مذهب على فى السياسة الى تلخلص للدين » 
ومذهب معاوية فى السياسة الى تخلص للدنيا . 

أما على" فلم يزد حين بلغه فرآر مسصةتلة على أن قال : ديا “له قائله الله فتعتل 
فعل السيد وفر فرار العبد: . ثم أمر بدار مصقلة فهدمت . 
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ومضى امتحان على” على هذا التحو المرَ ء خيانة” من الول وكيداً من 
العدو . وهو بين ذاث كله مصمم على خطته الواضحة لا يرضى ارام لمر 
ولا يدهن فى دينه ء ولا يتحول عن سياسته الصريحة قليلا ولا كثيراً . والمحمن” 
تتابع عليه وبتفو بعضها إثر بعض » وهو ماض فق طريقه لا ينحرف عنه إلى 
بمين أو إلى شمال . يبلغ منه الغيظ أقصاه ء ويضيق محياته أشد الضيق » 
فلا يزيد على أن بيجمجم وبُظهر غيظه دون أن لمعه شىء من ذلك عمسا 
صلم عليه . 

1 كد يفرغ من أمر مر التهثروان حى امتشحن فى دولته نفسها ع ققد أنحلذ 
معاوية غير على أقطارها وينتقص أطرافها . وقد أطاعه أهل الشام مسخلصين ى 
الطاعة » لا يناقشونه إذا أمرهم ويُقبلون عليه إذا دعاهم . وكانت نفه قد 
تعلّقت صر منذ مض عل" بالخلافة » لقرها مته وبعدها من عل ؛ 
الثائرين من أهلها كانوا أشد أهل الأقالء م على عممان وأسرعتهم إلى 90 به . 
وقد هم معاوية ار ٠‏ وكأنه قد بلغ بكيده 
يلقن من طوف طوال تعا لد 

تاغل" قد نولوتسي بو تعدو عبادة الانضازة اللورضي أمثر 
مصر : وكان هذا الأمر كفنا ولهذا العبء حاملا” . قد م” مصر وقرأ على أهلها 
عهد على » فقام الناس إليه فبايعوا لعلى” واستقام له الأمر . إلا أن فريفمًا منهم 
اعتزلوا وكتوا إلى قيس أ- اماد دشم و ردان ب ل 
ولكنهم ينتظر ون ا روا ما يصير إليه أمر الناس . قرادعهم ار 
تهجهم . ٠‏ تم أكتب إليه معاوية وجمروين العاص يستميلانه إليهما . فرد 
عليهما ردأ رفيا لم يونسهملامننفسه ول يطمعهما فيهاء وها أراد أن بتى شرهها 
ويأمن مكرهدا فى إقليمه هذا البعيد من مركز الحلافة . ولكن معاوية لم رض" 
منه بذاك وإنما كتب إليه » وكتب ليعرف الصريح من رأبه وليتبين أصديق هو أم 


ل 


1 
عدو . فلما استيأس منه فسد الأمر بينهما حبى كن اله له ايعو اليو 
ابن البهودى فود عله تين سا ءيست » ودعاه الوتبى ابن الى » ووصفه وأباه 
بأمهما دخلا ى الإسلام كارهين وخررجا منه طائعين . 
فعرف معاوية أن أمر قيس لن يستقيم له بالكيد الرقيق ولا بالنذير العنيف . 
فلم يككد' له فى مصر وإنما كاد له فى العراق . كتب على لانه كتابًا أظهر في 
انحرافه عن على وغضبه لعمان ومطالبته بدم الحليقة المظلوم . ودس' الكتاب إلى 
أهل الكوفة . قأما على يك باس دن كا انبرد من أن قال لأصحابه : 
إكى أعلم بقيس منكمء وإنما هى فتعللة من فتعلاته . ولكن أصحابه صداقوا 
وثاروا وأحوا ى عزل قيس . وتريث على" مع ذلك وكتب إلى قيس يأمره أن يناجز 
القوم الذين اعتزلوا ء ولا يقبل منهم إلا البيعة . فأجابه قيس متعجرنًا من إسراعه 
ل حرب هؤلاء القوم الوادعين ء طاليًا إليه أن يمُخلى بيته وبين إقليمه يديتره 
كا يرى لأنه قريب وعلى” بعيد » ولأنه يخثى إن هاج هزلاء الناس” أن يفد 
عليه الآمر » وأن يجدوا من قومهم مسن ينصرهم » وأن يستعينوا معاوية فيعينهم . 
وم يشك أهل الكوفة بعد أن عرفوا ذلك من أمر قيس فى أنه قد أضمر الشر 
وخالف عنأمر إمامه . فألحوا ى عزله » وما زالوا يلحون حبى عزله على" وول" مكاته 
محمد بن ألى بكر 
وكان الفرق بين محمد بن أذ فى بكر وبين قيس بن ٠‏ سعد أن محمد كان شابنًا 
حدثاء وأن قيس كان رجلا قد جرب الأمور ولد ا الدهر فرفو يران 
محمداً كان قد شارك فق أمر عمان » وأن قيس لم يكن قد شارك فيه : وأن محمداً 
كان رجلا تستخفه الحرب ولا يستجيب إلا لعواطف نقه وشبابه » وأن قيسنًا كان 
رجلا يؤر الأناة ويزن الأمور ولا يحب الحرب إلا حين لا يككون منها يمد . 
فلما وصل محمد بن ألى بكر إلى مصر رحل عنها 0 ١‏ لى المدينة » قلم يلقم 
فيها إلا قليلا » ثم قدم على على" قشهد معه صففين ونصح له فى احضر والمغيب . 
ودعا محمد بن أبى بكر أولئك المعتزلة إلى الطاعة » فلما أيوا عليه أخذ فى حريهم » 
فأرسل إليهم جنداً لم يلبث أن المبزم » وأرصل إليهم جيشا آخر ل يلبث أن انيزم 
أيضًا . وثار هؤلاء الناسى قوم" من أنصارهم . وظهرت الدءوة لاثأر بعهان ى عصر ء 


١١ 
واضطرب أمر الإقليم . وعرف على" ذلك فولّى الأشتر الشحّعى مصر وعزل عنها‎ 
محمد بن أنى بكر . واككن الأشتر لم يكد يصل إلى القْدْرّم حبى مات . وأكثر‎ 
المؤرخين يتحدثون بأن معاوية أغوى صاحب الحراج فى القلدرم وحمط عنه الخراج‎ 
ما بى إن احتال فى موت الأشتر . وبأن هذا الرجل دس للأشتر سما ى شربة‎ 
من عسل فقتله ليومه أو لغده . وكان معاوية وعمرو يتحدثان فيقولان : إن لله‎ 

جتوداً من عسل . 

ثم جهز معاوية جيشا لغزو مصر وأسّر عليه عمرو بن العاص . واضطر على 
إلى أن بعت محمد بن ألى بكر ف ولايته ويأمره بالتحرز والاحتراس ويعده 
بإرسال المال والحند . وجعل يدعو أهل الكوفة إلى نصر إخوالهم فى مصر ء فلم 
يتتديوا لذلك . فلما اشتد عليهم فى الإلخاح انتدب له جتنيد" ضكيل » فأرسلهم 
على" إلى مصر . ولكته لم يليث أن تلى الأنباء بأن عمراً قد دخل مصر فاحتازها . 
ويأن محمد بن ألى بكر قد قتل وحرقت جنته فى النار . فرد” جنده الضئيل وخطب 
أهل الكوفة لاما مشتد فى اللوم كعادته . ولكن أهل الكوفة لم يزيدوا على أن 
سمعوا ثم تفرقوا ‏ 

ومنذ ذلك اليوم انقسمت الدولة الإسلامية شطرين : شطر المغرب ٠‏ وأمره 
إلى معاوية » وقوامه الشام ومبصر وما تح على المسلمين من إفريقية وما وراء 
ذلك من أرض كانت تنتظر الفتح ؛ وشطر المشرق ء وأمره إلى عبل” » وقوامه 
العراق وبا فح على الفرس وجزيرة العرب . على أن معاوية لم يقنع بما احتاز من 
هذا المغرب » وإنما أطمعه اتتصاره ؛ واجمّاع أصحابه عليه » وطاعتهم له » 
وكيده لعلى" ف العراق » ونسجحه فيما كان بحاول من استهواء أصحاب على" » 
فلم يلبث أن فكثّر ثمحاول فلم يشخطته النشجح قيما فكثر ولا فيما حاول » وم يفكثر 
أقل من أن يغزو أهل العراق فى عقر دارهم » ول حاول أقل من أن يشيع 
الذ عر والملع فيما بى لعلى من الأرض . 
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وق أثناء هذا كله أضاف أقرب الناس إل على و ثرهرعنده محنة” إلى محنه 
الكثيرة » وهو ابن مه وعامله على البصرة عبد الله بن عباس صاحب رأى على" » 
وأعرف الناس بدخيلة أمره 2 وأقدرهم على تصحة ونصره : وأجدرهم أن بعيئه 
وسخلص له حين تنتكر له الدنيا وبمكر به العدو ويلتوى عليه الصديق . 

ور بقصر على" فى ذات ابن عه » لم يخلف عليه من أمره شيئًا » وم يحتجز 
عنه سر من أسراره » وإنما كان يراه وزيرًا طبيعيمًا له . أقام هو فى الكوفة وولى 
وزيره وابن عمه البصرة » وهى أعظ أمصاره وأجلّها خطراً . وكان على" ينتظر أن 
ينُمتحن ف الناس جميع إلا فى ابن عسه هذا وى بنيه . 

وكان لابن عباس من العلم بأمور الدين والدنيا » ومن الكانة فى بنى هاشم 
خاصة وق قريش عاعة وق نفوس المسلمين جميعا » ما كان خليقنا أن يعصمه من 
الانحراف عن ابن عنهء مهما تعتل الخرارك :ومهنا تدهم" الخطوب . واكنه 
فيما يظهر عاد من صِفين متكسر النفس بعد ما رأى من ظهور معاوية بالكيد 
والمكر وطاعة أهل الشام ٠‏ ومن تفرق أصحاب على على إمامهم » وانحراف كثير 
منهم عنه إلى الحرب الحفية » وانحراف كثير منهم عنه إلى الحرب الظاهرة . ثم 
شهد أمر الحكمين فرأى تخاذل أهل العراق وتظاهر أهل الشام ء وعاد وقد 
استيقن أن الدنيا قد أدبرت عن ابن عه ء إوأن الأيام قد تنكثرت له ء وأن 
الأمور تريد أن تستقيم لمعاوية ورأى أن ابن عه على ذلك كله ماضٍٍ ف طريقه 
المستقيمة لا يعوج ولا بلتوى » ولا يحب اعوجاجا ولا التواء من أحد ء وإعا يحرق 
سياسته سمحة هينة » ويسير سيرة عمر بالرفق بالمسلمين والعطف عليهم » ولكنه 
لا بشتد شدة مر ولا يعنف بالناس » وإنما يحارب من حاريه فى غير هتوادة » 
ويسسالم من سالمه فى غير احتياط ؛ لا يعاقب على الكيد ولا يأخذ بالظنة » ولا يبّادى 
الناس بالشر حبى يسيادوه . 

وقد رأينا أن ابن عباس لم يتقندم على على" حين أراد الشخوص إلى الشام » ول 


١١ 


فد 
يشهد معه الدهتروان » وإنما أقام بالبصرة وسرّح الحند إلى على" كأنه قد ضاق 
ارت و لاط ,تقد عن وجبار عابتو م لبت أناتآى اننا 

شرا وقرفة وتخاذلاء فد أوقع على | بالحوارج فلم يزدعىأن قتلجماعة من أصحابه . 
م عضن إل الغام يعداذلك وها عاد إلى الكوفة » ثم لم يستطع أن يحرج منها 
بعد أن عاد إليها . رأى ابن عباس ننَجنُم ابن عمه ىأفول ونجم معاوية فى صعود » 
فأقام ق البعبرة يفكر فى نفسه أكثر مما يفكثر فى ابن عه وفى هذه الخطوب الى 
كانت تزدحم عليه » وكأنه آثر نفسه بشىء من الخير وسار فى بيت المال صيرة” 
تخالف المألوف من أمر على" ومن أمره هو » حين كانت الأيام مقبلة على ابن عمه 
وعليه . وكأنه نس من صاحب بيت امال فى البععرة : وهو أبو الأسود الد أل 
شيشا من النكير ء فأغاظ له فى القول ذات يوم . 

وضاق أبو الآسود بما رأى وما سمع . فكتب إلى على : « أما بعد . إن" الله 
جعلك والا مؤتما وراعيًا مستولا . وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة ناصح 
اللرعية توف رم فسيئهم - وتنظلف نفسك عن دنياهم . فلا تأكل أموالم ولاترتشى ف 
أحكامهم . وإن عاملك وابن عمك قد أكل ما تحت يده بغير علمك » ولا يسعبى 
كتمانلك ذلك . فانظر رحماك الله فيما قبسلنا من أمرك واكتب إلى" برأيك إن شاء 
الله . والسلام ٠‏ . 1 


وليس من شلك أن هذا الكتاب قد روّع علي وأضاف هما عظيمًا إلى همومه 
العظام : وحزنًا ثقيلا إلى أحزانه اللاذعة المكمضّة . ولكنه صيتر نفسه على ما نكره 
كا تعود أن يفعل داممًا . وكتب إل ألى الأسود : « أما بعد . ققد فهمت كتابلك . 
ومثللّك نصح للإمام والأمة » ووالى على للق وفارق الجور . وقد كتبت إلى 
صاحبك فيما كتبت إلى" فيه من أمره ولم أعلمه بكتابك إلى فيه . فلا تداع إعلابى 
ما يككون بحضرتك مما النظيث قيه للأمة صلاح » فإنك بذاك محقوق » وهو عليك 
واجب . والسلام » 1 


وكتب ف الوقت نفسه إلى ابن عباس : «أما بعد . فقد بلغغى عنك أمر إن 
كنت فعلته فد أسخطت ربك وأخر ب تأمانتك وعصيت إمامك وخنت المسلمين : 


فل 

بلغى أنك جردت الأرض وأكلت ما تحت يديلك . فارفع إلى حسابك واعلم أن 
حساب الله أشد من حاب الناس » . 

وليس غريبًا من على" آن يشجع أبا الأسود على أن يبه بحقائق ما يكون 
عخضرته » وأن يرضى منه ما فعل حين كتب إليه من أمر ابن عمه بما كتب ‏ 
فقد كان على فى أمر المال والعسّال متحرجًا أشد التحرّج : مره فى ذلاث كأمر 
عبر . وكان أحورص الناس على ألا" يسح عليه ثبىء من أمر عماله . كما سترى ى 
غير هذا الموضع . 

وليس غريبًا كذاك أن يكتب إلى اين عباس يما كتب ء فهو لم يتعود 
الرفق ى أمر المال ولا الإدهان فى أمر من أمور المسلمين . واككن الغريب هو أن 
يتلقى ابن عباس هذا الكتاب فلا يزيد على أن يكتب إلى على" : « أما بعد . فإن 
الذى بلغك باطلء وأنا لما تحت يدى أضبط وأحفظ ء فلا تُصدق على الأظناء » 
رحمك الله . والملام » . 

كتاب لا يبرئ صاحبه ولا يسرضى قارئه » وإنما يدل على غلو فى الثقة بالنفس 
واستخفاف يغيره من الناس ‏ وابن عباس بعد ذلك قد صحب عمر وعرف سيرته 
وتشداددّه فى حساب العصّال » وهو قد صنحب ابن عمه وعرف أنه لا يرق" فى أمر 
المال ولا يلين . ومن أجل ذلك لم ينع على" يبذا الكتاب الذى لا يختى عنه ولا عن 


صاحبه شيشا . 
فكتب إلى ابن عياس يتشدآد فى مطالبته برفع حسابه إليه مفصلا ما يريد 
من ذلك ٠‏ 


وأأنا سي قإنة لاو ترك حر طلم نا الخدت ون اللو وو 1 
أخذته وفيما وضعت ما أنفقت منه . فاتق الله فيما ائتمنتك عليه واسترعيتك حفظه ؛ 
فإن المتاع بما أنت رازئ" منه قليل ٠‏ وتبعة ذلك شديدة . رالسلام » . 

والغريب أن ابن عباس تلقى هذا الكتاب 0 لقرو قح خرج عن 
طوره 3 1 0 0 عامل الدى - إل 1 000 حساب ما كلف 

001 20 صنيع 00 الذى يعرف للإمام حقه فى أن 


يق 
يستقصى أمر ما اؤتمن عليه من أموال الأمة ومصالحها » فيعينه على ما يريد من 
ذلك » ويذكره به إن نسيه » وبعظه فيه إن قصّر فى ذاته . 

لم يصنع صنيع أحد من هؤلاء » وإنها جعل نفسه ندا لإمامه وكف] لخليفته » 
ورأى أنه أكبر من أن بسآله إمامه عن شىء أوبحاسبه فى شىء : فضلا عن أن 
يتهمه أو يتظنن فيه . وابن عباس كان أعلم الناس بأن مسن الشييخين قد جرت 
على أن يكون لكل مسلم الحق فى أن يتحاسب الإمام ويسأله عما يأنى وما يدع . 
وجرت كذلك على أن من حى الإمام » بل من الحق عليه » أن يحاسب الولاة 
والعمال عن كل ما يأتون ويدعون » وأن يشتد” فى ذلك ليعصم عماله وولاته من 
التقصير » وليجعلهم عأمن من أن يسوه بهم ظن الرعيئة وينفئسد فيهم رأى 
الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يتقوا ظلمهم أو يأمنوا غوائلهم إذا خملىبيتهم وبين 
السلطان يصرفوته كا محيون . 

وكان ابن عباس يعلم حت العلم أن سنة عمس جرت على أن يسمع من الرعيئة 
لها يرن على لانم وعماهم بمشهد من هؤلاء الولاة والعمسّال أو بغيب 
منهم » وكان يحقق كل ما يترقع إليه من ذلاك تحرّينًا لاعدل وإبراء' لذمته 0 
والناس . وكان او و ب ا 
كان يسحصى عليهم أمواللم حين يوليهم ويحصيها عليهم .عد أن يعرش . وكاتوا 
يقبلون منه ذلك فى غير إنكار له أو ضيق به أو إكبار لأنفسهم عنه . وكان فيهم 
نفر من خيرة أصحاب الى . ثم كان ابن عراس يعلم أن كثيراً من المسلمين » 
وعسبى أن يكون منهم » قد أنكروا على عمان إسرافه فى الآموال العامة ء وأذكروا 
على ولاته وعماله ما أظهروا من الأثرة وما تورطوا فيه من العرث بهذه الأموال 
العامة » وأن عنان قل فى سبيل هذا كل يان اءن عمه إنما قام ليسحبى 
سكنة النى والشيلخين . فهو لم بتجاوز حدده ولم يعدا قدره حين طلب إلى أحد 
عمّاله » وإن كان ابن عيناس » أن يقدام إليه حساب ما عنده من الأموال العامة . 
وكان ايبن عباس بعد هذا كله أعرف الناس يابن ع أقدرتم على أن يخاطبه 
امطاب الذى يبلغ من نفسه الرضى » دون أن يسوءه أو بحفظه أو ,: شق غللة: 
كان يستطيع أن يكتب إليه فى رفق ليبيئن له أنه لم يأخذ من ابحزية لنفسه شيا » 


ين 
ول يضع منها شيئنا ى غير حقه . وكان يستطيع أن يكلم" به فى الكوقة ويظهره على 
الل من أمره . ولكنه أعرض عن هذا كله وأنف أن يسير معه عل سنزئة 
مع غيره من العمال ء فاعتزل عملته . ولكنه مع ذلك لم يستعف إمامه + وم ينتظر 
أن ينعفيه » وإنما أعبى نفسه وترله المصر . ثم لم يتركه ليعود إلى الكوفة أو ليقيم ى 
العراق » أو فى حيث يستطيع الإمام أن يأخذه بتقديم الحساب ويسأله عن دين 
أن يعتزله» وإا تركالمصروهق بمكة حيث لا يبلغهسلطان الإمام» وحيث لايقدر 
الإمام على أن يناله بالعقاب» إن تبسن استحقاقه للعقاب ء وإنما أقام بالحرم آمنا 
بأس إمامه على" وبأس خصمه معاوية . 

ثم لم يكتف بهذا الخطأ كله وإنما صرح لابن عله عما يؤذى نفه ويترك فى 
قلبه وضميره حرَنًا لاذعنًا وألما ممضًا » فأعلن إليه أنه يؤثر أن يل الله » وفى ذمته 
شىء من أموال المسلمين » على أن يلى الله وفى ذمته تلك الدماء الى سفكت يوم 
الحمل » وابى سفككت فى صففين » واللى سفكت ف التتهتروان ‏ ثم يضيف 
إلى ذلك ما هو أمض”' منه وأشد إيذاء » فيزع لابن عمه أنه سفك ما صفك من دماء 
المسلمين قى سبيل الملك فهو إذا ل يكن يعتقد أن علي إنما قاتل فى سبيل الح » 
وقائل قوم كان يجب عليه أن يقاتلهم . 

كتب هذا كللّه إلى ابن عمه وم ينس إلا" شيئنًا يسيراً جد'! خطيراً جداء وف 
أنه شارك ابن عمه فى سفك هذه الدماء » فشهد الحمل» وشهد صفين » وقاد 
جيوش ابن عمه فى هاتين الموقعتين . فهو إذأ لن يلى الله بما قد يكون ى ذمته 
من أموال المسلمين فحسب ء ولكنه سيلقاه بما ى ذمته من هذه الدماء التى شارك 
فى سفكها مع الفرق بينه وبين على" ء لأن علينًا سفكها وهو مؤين بأنه يقاتل ى 
سبيل الى ء وهو سفكها وهو يعتقد أنه يقاتل فى سبيل الملك . 
ولذلك قرأ على" كتاب ايز ن عمه فلم يزد على أن قال هذه احملة الى تصور 
الحزن اللاذع واليأس الممض من الصديق والعدو : « وابن عباس لم يشاركنا ى 
سك هذه الدماء ! و . 

واقرأ كتاب ابن عباس إلى ابن عمه وإمامه لترى مقدار ما فيه من الغلظة 
والقسوة » وجحود ها مضى من إخائه لعلى قبل اللحلافة ونصحه له بعد الخلافة : 


اال 
«أما بعد. فقد فهمت تعظيمك على" مززئة ما يلفك أنى رزأته أهل” هذه 
البلاد . ووالله لأن ألى الله بما فى بطن هذه الأرض منعقئيانما ولشجيئّنها وبطلاع 
ما على ظهرها » أحبة إلى من أن ألقاه وقد سفكت دماء الآمة لأنال يذلك 
الملك والإمارة . فابعث إلى عملك من أحببت » . وإلى هنا جرت الأمور على 
نحو من المغاضبة بين الخليفة وبين عامله » م بين رجل وابن حمه . على نحو من 
العنف كان خليقنًا أن يجتنب لو ذكر ابن عباسسيرة الشيخين وسيرة على" » 
ولو نسى ابن عباس نفسه قليلا . واكنه لم ينس نفسه قليلا ولا كثيراً » ولم يضعها 
بحيث كان يجب عليه أن يضعها منذ قنَبلل أن يكرن ولينا لعلى” على مصر من 
أمصار الملمين » وبعد أن بايع علينًا على العبل بكتاب الله وسنة رسوله والعدل 
بين الرعية . 

وأبو الأسود الدؤلى أحد الرعية » قفن حقه أن يخاصم الوالى عند الإعام ؛ ثم 
هو أمين الإمام على بيت مال البصرة » فن الحق عليه أن يرقع إليه كل ها يسربيه 
من تصرفات الوالى فيما اؤتمن عليه من المال . ولكن ابن عباس لم يكتف بما بلغ 
من هذه المغاضبة » ولا بما انتهى إليه من هذا التصرف الغريب » بل أضاف إليه 
شرا عظيسً ؛ لم يسو به الإمام” وحده وإنما ساء به الرعية كلها وعامة أهل البصرة 
خاصة . فهو قد أجمع الحروج إلى مكة » ولكنه لم يخرج منها فارغ اليدين 
من المال ا دخلها حين ولى عليها ء وإتما خرج منها وقد ملا يديه بما كان فى 
بيت المال مما يستقل » وهو بعلم أن ليس له فى هذا المال حق إلا مثل ما لأهل 
اليصرة جميعًا فيه . 

وقد علم أن أهل البصرة لن يخلوا بينه وبينهذا المال الذى يريد أن يستأثربه 
من دوتهم ء والذى يقداره المؤرخون بستة ملايين من الدراهم . فدعا إلبه من 
كان ف البصرة من أخواله بى هلال وطلب إليهم أن يمُجير وه حتى يبلغ مأمنهء ففعلوا . 

وخرج ابن” عباس وبعه مال المسلمين يحميه أخواله من بنى هلال . وثار 
أهل البصرة يريدون أن يستنقذوا منه ما أخذ . وكادت الفثنة تقع بين 
بى هلال الغاضبين لابن أختهم » الذين ذكروا عصبية العرب القدية وأزمعوا 
أن ينصروا جارهم ظالما أومظلوما » وبين سائر العرب من أهل المصر الذين غضيوا 


يف 
الم وأيوا أن حب وهم شهود . ولا أن تناهى حلماء الأزد وآثروا جيرانتهم 
فى الدار من ببى هلال » وتبعتهم فى ذلك حلماء ربيعة » وتبعهم الأحتف بن قيس 
ومن معه هن ب :ميم . ولكن سائر تيم أزمعوا أن يقاتلوا على هذا المال حى 
سترد وه . وبدات المناوثة بينهم وبين بى هلال . وكادت الدماء تك بين 
الفريقين ء لولاا أن رجع إليهم حلماء أهل البصرة » فا زالوا بببى تيم حى رد وهم 
إلى المصر. ومضىى ابنعبا سآمنًا محميه أخواله ويحمون ما أنحذ من المال حبى بلغ 
مأمنه فى ظل البيت الحرام . ول يكد يستفر بمكة حبى أقل ءلى ثىء من التروف . 
واشترى » فيما يروى المؤرخون » ثلاث جوار هولدات حور بثلائة لاف 
دينار . 


وعرف على" ذلك فكتب إليه : 


أما بعد . فإنى كنت أشركتك فى أماتى ؛ ولم يكن فى أهل بيبى رجل أوثق 
منك فى نفسى المواساتى ومؤازرق وأداء الأمانة إلى" . فلما رأيت الزمان على ابن 
عمك قد كلب ء والعدوً عليه قد مرب ء وأماتة الناس قد خحريت ء وهذه الأمة 
قد فتنت » قلبت له ظهر المسجن » ففارقته مع القوم المفارقين » وخدذّلته أسوأً 
خذلان الحاذلين » وخنته مع الحائنين . فلا ابن عمك آسيت » ولا الأمانة أديت » 
كأنك لم تكزلله تشريد بجهادك . أو كأنك لم تكن علىبينة منربك . وكأنكإنما 
كنت تكيد أمة محمد عن دناه أو تطلب غرنهم عن فيئهم . فلما أمكنتك 
الغرة أسرعت العدوة » وغلظت الوثبة » وانتهزت الفرصة » واخختطفت ما قدرت 
عليه من أموائم اختطاف الذئب الأزّل" دامية المعزى الهزيلة وظالعها الكبير . 
فحملت أمواهم إلى الحجاز رحيب الصدر » تحملها غير متأم من أخذها » 
كأنك ء لا أبا لغيرك ء إنا حزت لأهلك ترائك عن أبيك وأمك . سبحان الله ! 
أها تؤمن بالمعاد ولا تخاف سوء الحساب ؟ أما تعلم أناك تأكل حرام وتشرب 
حرامنًا ؟ أَوَ ما بعظ عليك وعندك أنك تستمن الإماء وتنككح النساء بأموال اليتانى 
والأرامل والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم البلاد ؟ فاتق الله » وأد” أموال القوم » 
فإنك والله إلا تفعل ذلك ثم أمكتتى الله منك لأعذرن إلى الله فيك حى آخذ 
الحق وأرداه ء وأقمع الظالم وأنصف المظلوم . والسلام ه . 
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ولست أعرف كلاماً أبلغ فى تصوير الحزن اللاذع ؛ والأسى الممض » 
والغضب لمق الله وأموال المسلمين » فى مرارة اليأس من الناس » والشك فى وفاعهم 
للصديق + وحفظهم للعهد ء وأدائهم للأمانة » وقدرتهم على التزام ابحادة ومعصية 
الموى من هذا الكلام . 

ولكن انظر كيف رد" ابن عبكّاس على هذا الكتاب المرّ بهذه الكلمات ؛ 
الى .إن صوّرت شيشا فإنما تصوّر الإمعان فى الثقة بالنفس والاستخقاف برأى 
غيره فيه . 

وأما يعد . ققد بلغنى كتابك تع على" إصابة امال الذى أصبئه من مال 
البصرة . ولعمرى إن حى فى بيت المال لأعظم ما أخحذت منه . والسلام » . 

. ولست فى حاجة إلى أن أطيل الوقوف عند هذا الكناب الغريب الذى لا ينبت 
حننًا ولا ييرئ؟ من تبعة » وإنما أختم هذه المناقشة المئلة بين الرجلين يرد على على 
ابن عمه نى هذا الكتاب الرائع : 

«أما بعد فإن من أعجب العجب تزيينَ نفسك لك أن" لك فى بيت مال 
المسلمين من المق أكثر مما لجل من المسلمين . ولقد أفلحت إن كان ادعاقك 
ما لا يكون وتمنيك الباطل ينجيك من الإثم . عمرك الله ! إنك لأأفت البعيد البعيد 
إذأ . وقد يلقتى أنك اتخذت مكة وطنًا وصيرتها عسطمنا » واشتريت مولدات 
المديئة والطائف تتخيترهن على عينك وتتُعطى فيهن مال غيرك . الله ما أحب 
أن يكين الذى أخذت من أمواهم لى حلالا أدعه ميراثًا . فكيف لا أتعجب 
اغتباطك بأكله حرامًا . فضّحَ رويد!. مكانك قد بلغت المدى . حيث 
ينادى المغمر بالحسرة » ويتمى المفرط التوبة ء والظالم الرجعة » وللات حين 
مناص . والسلام 4 . 

وبعض الرواة يزعمون أن عمر هم" أن يول ابن عباس بعض أعماله » ولكته 
خخاف منه وخحاف عليه » خاف منه أن يتأول فى أكل الوء » وخاف عليه أن يورطه 
ذلك فى الإثم . 

فيزم هؤلاء الرواة أن ابن عباس حين ولاه على" البصرة تأول فيما أباح لنفسه 
قو الله عز وجل : (وَأَعِلَمُوا أن ما غيِمْدُم من تَىْ فأت' لله حَمْسه وللوسول. 
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ولذى القربى واليّتائى والمساكين وآبن السبيل) .ومكان ابن عباس من الى 
قريب » فله الحق فى بعض هذا الخمس الذى قسمه الله للرسول وأول القترى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل . ولكن” ابن عباس عندى أصح رأينًا وأعقل 
عقلا وأعلم بدينه من هذا التأول . فهو كان يعلم من غير شك أن حقه فى هذا 
الحمس لن يعدو أن يكون كحق غيره من أول القرلى واليتائى والمساكين واين 
السبيل راي 1 لوالا رالا عر اا ١‏ يط دن عن ادن 
يليه . وإنما د ينبغى أن يتلقناه من الإمام الذى تصب ليقسم بين المسلمين فيئهم » 
وينفق منه نى مرافقهم » وهو الذى يقسم ببن أولى القرلى والبتاى والمساكين حقلهم 
من هذا امس . 

ول أن غير تابن عتانس من الملنين غات أن لها انيت الما فاحت 
ينفه » دون أن يعدوه أو يزيد فيه » لكان بذلك معتديًا على السلطان متجاورًا 
لاحد ء واكان من الحق على الإمام أن يننزل به ما يستحق من العقاب . 

اتابن حاتي بيع عنم عدا كله أ بنك للكلنة عر حك افاي 
رخلافته أجدر الناس أن يخلّف رسول الله فى توزيعم هذا اللحمس على 
مستحفيه , 

والغريب أن كثيراً من الحد ثين أهمارا هذه القصة ولم يشيروا إليها تحرجًا من 
ذكرها . فكان ابن عباس من النبى ومكانه من الفقه بالدين أعظ, من أن يظن 
به مثل هذا التجاوز للحق والحلاف على الإمام . 

على أن رواة آخرين يسرفون فى هذه القصة نفسها بعض الإسراف » 
فيزيمون أن ابن عباس رد على الكتاب الأخير تعلى قائلا" : « لان لم تدعبى 

من أساطيرك لأحملن هذا المال إلى معاوية بقاتلك به ه . وما أحسب أن الأمر 
قد بلغ بابن عباس هذا الحد من التأليب الصريح على ابن عمه . على أن لهذه 
القصة نتائجها القريبة المباشرة » الى كانت محنة لعلى” ق أصحابه وق سلطانه 


أيضا . 


عل وبنوة 


يفن 


0 ظهرت هذه الا كأظهر ما كان يمكن أن تكون بشاعة” وشناعة” 
ءلم عتحن علا ق أسرته وأصحعابه وساطائه » وإنما امتحنت النظام السيابى 
ار يظن أنه نهض لصيانته وحياطته » وهو نظام اتملاقة . وامتحتت 
الإملام نفه فى أخص ما كات خرص علية' النبى. والخلفاء . وهو محو العصبية 
البى آلفها العوب فى عصيثم الحاهلى القديم . فقد رأى معاوية واتتثار؛ أمر على" قُْ 
العواق وتغرق أصحابه وعجزهم ورعهم وامتناعهم عليه . فم يكد يفرغ من أمر مصر 
حبى طمع فى إقلم آخر ليس أقل من مصر خطراً » وهو إقلم اليصرة وما يتبعها 
من بلاد الفيس . وقد ذكر معاوية أن العمانية فاشية فى البصرة » وأن أهلها قد 
ثاروا مع عائشة وصاحببها لاطلب بدم عمان © وأنهم لم ينسوا وقعة الحمل بعد » 
وأن لم أزتاراً لم شف كلوبها بعد . ورأى أن ابن عباس كد ترك البصرة مغاضياً 
لابن همه » فطمع فق أن يستفز أهلها ويه ارم أزتاردم وبثييم الطلب بها . 
واستشار فى ذلك عمرو بن العاص فصوب رأيه وحرضه على إمضائه . فاختار 
جل صليياً له رحم بعيان » وهو عبد الله بن عامر الحضمى » ابن خالة اتخليفة 
المقتول . فأرسله إلى البصرة وأوصاه أن يأقى بنى تمم ويتحبب إلى الأزد ويتجنب 
ربيعة » لأنما علوية الموى . ولم يكد عبد الله بن عامر اتفضرى يصل إلى البصرة 
حتى استهرى بنى تمم ء إلا الأحنف بن قيس فإنه عاد إلى العزلة الى التزمها يوم 
الحمل مع جماعة من أصتابه . 
دان خا تن العرة اربوا فم زياد أن يستجير ربيعة » ولكنه 
رأى من بعض أشرافها ترد ها واعتلالا » قاستجار الأزد . وأجاره هؤلاء على أن 
يرك دار الإمارة ويتحرل إلى رحاطم ويتقل معه مثيره وبيت المال ؛ ففعل ‏ 
وأصبحت البصرة وقد انقسم أهلها طوائق ؛ طائفة مالت إلى معاوية وقامت دون 
رسوله ابن الحضرئ ٠‏ وطائفة اعترلت الفتنة مع الأحنف بن قيس » وطائفة جعلت 
تننظر الأحداث وتترقّب الحطوب على شىء من الفرقة فى صفوفها ؛ وهى ربيعة » 
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ل 

وطائفة أخرى لم تحفل بأمر على ولا بأمرعيان ومعاوية وإنما حفات بأمر أحسابها ؛ 
وقامت دون جارها تحديه بهد أن بحأ إلى دورها . وعسى أن تكرن قد وجدت على 
ابن الحضربئء لأنه نل فى بى محم واعتمد عليهم ء ولم ينزل عندها » وهى الأزد . 

وكذلك ظهرت العصبية واضحة بشعة » وجعل جند البصرة يرعتون قيائلهم 
أكثر ما يرعون السلطان ء ويحفلون بأحسابهم أكثر مما يحفلون 3 » وبغضيون 
لهذه الأحساب أكثر مما يغضبون للدين + حك فها ينهم أبنهم يكون أحسن 
عن صاحبه بلاء فى حماية جاره . 

وكتب زياد إلى عل" ينبئه با وقع» فلم يمل" على" إلى الحرب » وإنما أرسل 
إلى عم رجلا مهم هو أعين بن ضبيعةع لبرد علهم بعض ‏ أحلامهم. 0 
أعنين يناظر قومه حى اختلفوا عليه وتفرقوا عنه ٠‏ ثم بينتوك ذات للة فقتلوه . وأراد 
زياد أن يتأر له ء وأن يناوش القوم» ولكن الأزد امتنمت عليه لآنها لم تحالفه على 
أن تكون حرباً على من حارب وسلماً لمن سالم؛ وما حالفته على أن تحميه وتحمى 
بيت المال 

وقد كتب زياد إلى على" “ينبئه بما صار إليه أمر أعنين بن ضبيعة. فدعا إليه 
يمينا آخر » هو جارية بن قندامة: فأرسله إلى قومه. ولكنه لم برسله وحده هذه المرة 
وإنما أرسل معه بعض اللحند . وقد وصل جارية بن قدامة إلى اليصرة فقال لزياد 
عع منه » وناظر قومه من بنى تمم . فاستجاب له بعضيم وامتنع عليه بعضهم 
الآخر . فبض بمن جاء معه من الكوفة ومن انضم إليه من أهل البصرة لقتالاين 
اضرب . هما زال به ويأصحابه حى 000 : الهزيمة + وأبكأ ابن االحضرى 
صبعين من أصحابه إلى دار من دور البصرة '. وبعض المؤرحين يقول : إلمحصن 
قديم من حصود اله . قأنذيم جارية وأعدر لي ولكنهم أبوا ورا اعبار . 
وهئثالك أمر جارية” 3 “قدامة با حطب فجتمع 3 وأحيطت به الدار وأضرمت قبه 
النار » فاحمرقت الدار يمن فيها ء لم ينج ميم أحد . وتغنت العصبية الأزدية بهذا 
الفوز بعد أن عاد زياد وبيت الال إلى دار الإمارة » وبعد أن عاد المنبر إلىمكانه 
من المسجد لامع . فقال قائل الأزد عمرو بن العرتدى العؤدى يفخر بأحساب 
قومه ء كا كان الشعراء يفعلون فى اللاهلية : 


ضنل 


ردنا زيادًا إلى داره «جار و دخان ذهب 
لحى الله قوماً شُووًا جارهم 6 بالدرممين الغْضَب 
يُتادى الجناق وحماتها قد سا رأسه باللهب 
تعن" أناس .لا غأقة تحاى عن الجار أن عنصب 
متناف دغل أبباتنا ‏ ولا يّمنع الجار َإِلّا الحسبي 
ولم يعرفوا حرمة للجوا ر إذا أعظم الجار قوع تَج 
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كفعلهم قبلتا الد ان عش إذ"' مزه مسسشيلب 


فانظر إلى هذا الشاعرلم بذكر علا ولا عان » ولا أشار إلى رأى أو دين؛ 
000 للإمام أو استجابة لسلطان » وإنما ذكر زياداً الف متاك قومه 
فأجاروه وأحسنوا جواره » وعيكر تممسًا ما كان من تركهم جارهم حتى أكلته الثار 
وذهب دعانًا . غدروا به وخفروا ذمته بعد أن بذلوا له الحوار والأمن»؟! غدروا 
بالزبير من قبل فقتلوه وابتزوا سسلتبه . 
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وقال جرير بعد ذلك بزمن غير قصير بمدح الأزد ويبجو مجاشعاً رهط 
الفرزدق : 
غدديّ اي نا فينم وفاة الأزد إِذّ منعوا زيادًا 
فأصيس تارق النهواة وخاز مواق أهسن ركاذا 
بح ارام ع بت ا 7 
فلو عاقدت حبّل أى سعيك تناد الوم ما حمل النجادا 
وأَدنى الخيل من رهج المايا رأَغثاها الأسنّة والصمادا 


ولو قد أقام عبد الله بن عباس عل عهد ابن عمه لابه معاوية ولا طمع فى 
ملك ضينعه أصحابه وتركوه نبا لمن شاء أن ينهبه . بل لوأقام ابن” عباس على عهد 
ابن عمه لال بين العصبية وبين هذا الظهور الجا البشع » ويحتب إمامه هذه 
الحئة القاسية الى تضاف إلى محن قاسية أخرى فلا تزيدها إلا نكر . 

وبعض المؤرخين يزعم أن هذه الأحداث حدثت حين كان ابن عباسقد 
ذهب إل الكوفة مواسباً لعلى بعد مقتل محمد بن ألى بكر » واحتياز عمرو بن 


يفل 

العاص مصر . وهذا كلام لا يستقم . فلو قد كان ابن عباس عند على لعاد إلى 
البصرة عا ا ل 
وأعليّن بن ضبيعة وجارية بن قّدامة . 

والواقع أن" ابن عباس قد ضعف عن أمر بن عمه بعد قضية الحكمين »فهو 
لم ينبض معه إلى الشام حين هم بالهوض إليها » ولم يشهد معه البروان ٠‏ وإ 
أرسل إليه جنداً من أهل البصرة ء ثم لم يزد على ذلك ٠‏ وإنما أقام حبى كان من 
أمره ما كان . 


لذن 


ع أن معاوية لم ينجح فيا قصد إليه من أخذ البصرة كا أخذ مصرء أو 
إثارة الفتنة فيا والكيد لعلى” » ولم يزد على أن أرسل ابن الحضرئ إلى الموت المتكر» 
فإذه على ذلك قد أفسد من أمر الإصرة شيئاً كثيراً . فليس قليلا أن "يشير فيها الفتنة 
وفنأ طويلا" أو قصيراً . وأن 'يلجئ زياداً وبيت ماله إلى حىئ م نأحياء العرب 
يحيرونه من سائر الناس ع صنيع العرب فى جاهليهم . وأن يثرك المصرمضطرباً 
قد اختلط فيه الأمر وانتشرت فيه الضغائن والإحن وفسد بعض أهله على بعض . 
5 هو بعد ذلك قد قد انتهع بالتجربة وعرف أن الحرب الظاهرة المجاهرة لعلى قى 
العاق م ين أوانها بعد . فاتخذ لنفسه خطة أخرى ليست أقل من الحرب الظاهرة 

شرا ولاأهون منها شأنا. ولعلها أن تكون أشد ترويعا لانفوى وإشاعة الذعر ونشراً 
للقلق . ولعلها أن تكون أبلغ فى إشعار أهل العراق بالحوف المتصل والفزع المقم » 
وإقناعهم بأن سلطان على قد بلغ من الضعف والوهن وكلال الحد” أنه أصبح 
لا أيغنى علهم شيئاً » ولا يدفع عنهم شرا ولا يرد عنهم مكروهاً » وإنا هم 
معر ون لمعاوية بصيب من أمواهم ودماتهم ما شاء ومى ذاء وكف شاء . 

قهذه القطم الحفيفة اليسيرة م يتمسر عليها جل صليبٍ جرب لحرب 
الكرّ والفي م كن الغرة" عل . هذا المكان أو ذاك من حدود العراق » ورب 
كلفت أن توغل فى الأرض ونشيع الفساد والنكر ما وجدث إلى ذلك سبيلا » ثم 
تعود أدراجها بما احتوت من غنيمة ء وتيرك وراءها فرقنا وهلعاء فهى أشبه بالإبر 
الناقذة المسمومة الى تخز هذا الحسم المستقر فى العراق وخزاً سريعاً خاطفاً ٠‏ نم 
تتصرف عنه وقد كلك واراكبة نون حرق فيددمع الدم » فيملؤه خوراً وضعفاً 
وتفرقاً ويأساً ٠‏ ويضطره إلى ذال لا عر معه : وإلى ضعة ليس بمدها ارتفاع . 
فهو 'برسل الضّحاك بن قيس ق قطعة من اللحند إلى هذا الطرف من بادية العراق 
الى تلى الشام . وبرسل سفيان بن عنوف إلى طرف آخر ويأمره أن يمعن فى 
الأرض حى يبلغ الأنبار فوقع بأهلها ثم يعود موقوراً . ثم يرسل النعمان بن بشير 
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ليونا 


إلى طرف ثالث » وابن مسسعدة الفزارى إلى طرف رابع . وأنباء هذه الغارات تبلغ 
علينًا قتحفظه وتثيره » ولكنه يدعو فلا يستجيب له أحد ع ويأمر فلا بطيعه أحد . 


' قد امتلأت قليب أهل الكوفة خوفاً وذلة واتكساراً » فتخاذلوا وتواكلوا وقنعوا 
بالعافية فى مصرم وفيا حولم من هذا السواد القريب ء لا يطمعون فى أكثر من 
أن يعيشراء حوى بلغ الفيظ من على أقصاء فخطبهم ذات يوم خطبته الرائعة الى 
ا ل ل ممفل” ء ويأس من أصعابه 
لا ببق على شىء عن أمل . قال : 


٠‏ أما بعد ادا واد يانه اس أبرات اللي ٠‏ فن تركه ره العاف الله 
الذله وم" الحسف ود ينث بالصغار . وقد دعوتكم إل حرب هؤلاء القوم ليلا 
يباراًء ورا وإعلاناً » وقلت لكم : اغزوهم من قبل أن يغزوكم فوالنى نقسى 
0 فتخاذلم وتواكلم دتمل عليكم قول 
واتخذ عوه وداءكم ظهرياء حى شتت عليكم الغارات . هذا أخوغامد . قد وردت 
خيله الأتبار وقتلوا حسان وجل ورجالا” منهم كثيراً ونساء . والذى نفمى 
بيده ء لقد بلغنى أنه كان “يد"خل على المرأة امسلمة والمعاهدة فتنتزع أحجالمما 
ورعتهما. ثم انصرفوا ا#توزين 1 كام اد منهم كلما . فلوأن امراً مسلمآ مات 
من دون ل عندى فيه ملوماء بل كان به عندى جديراً . يا عجيآ 
كل العجب » عجب ميت القلب وبشغل الفهم ويكثر الأحزان 3 ص تظافر 
عه الهو على باطلهم وفتشلكم عن حقكم » حى أصبحم غرضاً ترمون 
ولا ترهون. ويغار عليكر ولا تغيرون ويعصى الله فيكم ونرضوت . إذا قلت لكم : 
اغزوهم فى الشتاء قلم كنا اراد قر و ووذ فلت كم : اغزوهم فى الصيف . 
َل : هذه حسمّارةالقرظ . أنظرنا بنصرم الح عنا . فإذا كنتم من الحر والبرد تفرون . . 
فأثم والله من السيف أفرء يا أشباه الرجال ولا رجال » ويا طغام لأحلام » 2 
ويا عقول ربات الحجال ٠‏ والله لقد أفسدتم على" رأنى بالعصيان» ولقد ملأتم جوق جوق 
غيظاً حتى قالت قريش : ابن أنى طالب رجل شجاع ولكن لارأى له فى الحرب . 
لله درم ء ون ذا يكون أعلم با منى أو أشد لها مراسآ . فوالله لقد ميضت فيها 


1 
وبا بلغت العشرين » ولقد نينَفمْت اليوم على الستين . ولكن لا رأ لمن لا يطاع » 
لا رأى لن لا يطاع . لا رأى لمن لا يطاع » . 

وكانت هذه اللخطبة وأشياهها تثير الحفائظ فى بعض النفوس البى كانت ما تزال 
تعرف للأحساب بعض أقدارها ء» فتنتدب مهم "عصب يؤمر علا على بعض 
الرضاء ويرسلها فى ] ثار أولثاك المغيرين . فتدركهم أحياناً ويفوتونها أحاناً أخرى . 
والعىء المحقق هو أن معاوية قد طمع فى على وأهل العراق : فاتتخذ خطة الحجوم 
الخاطف المتصل » وألزم خصمه خطة الدفاع البطىء الذى لا يدقع شرا ولا أصلح 
قساداً . 


عن 


وقد رضبى معاوية عن هذه التجارب ٠‏ أراد أن يمعن فيبا ٠‏ وأن يتجاوز 
بغاراته العراق إلى بلاد العرب , وكانت بلاد العرب موطأة معاوية » فكة حرام 
لايقاتل أهلها ولا بحب أحد من الحصمين أن يقاتل حودا . وأهل المدينة واد عون 
يرون أن مكانهم من دار الهجرة ونطم حول مسجد الى ونال السلطان عهم 
5 مهم أن غير علبيم أحد . هقاتلهم بعد ذلك قد لحق أكرم بعلى” 
وق أقلهم بمعاوية . 
وف الهن شيعة” لعمان يناوئون عامل على" عليها ء وهو عبيد الله بن عباس » 
ولكهم لا يلغون بنلوأته الحرب » وإنما يضطرينه إلى أن يصطنع فيهم الشدة 
فيلقونه بالنكير . 
وفد عظ أمر هذه الشيعة حتى كتب العامل فهم إلى على . وأسل على" 
من يحاول إصلاحهم . ويرهبهم بمتدم الحند . فكتبوا إلى معاوية يستتصصرونه 
ويستحتونه » واختار معاوية رجلا جلداً صليباً قاسى القلب غليظ الكبد جاقق 
الطبع من قريش »ء هو بسر بن أرطاة » فأمره أن يختار الجند على عيته » ففعل . 
ثم وجهه إلى بلاد العرب وأوصاه أن بقسو على أهل البادية من شيعة على حتى يملا 
قلويهم ذ عر » وأن يأتى المديئة فيرهب أهلها حبى يروا أنه الموت > ثم بأتى مكة 
فيرفق بأهلها ولا يروعهم ع 0 بأق المن فيحرج عبها عامل على ويتصر فيا 
شيعة عيان . 
وعضى بسر بن أرطاة فأنفذ أمر معاوية وأضاف إليه من عند نفسه قسوة” 
وغلظة وإسرافاً فى الاستحخفاف بالدماء والأموال والحقوق والحرمات . فكان كير 
اللفتنك فى البادية . وجاء المدينة فروع أهلها حبى أراهم الكارئة يَأ العيق م 
اعرف لين القازية مرا . وأ مكة فلم يرع فها أحدا . وهم أن بروع أمل 
الطائف ويوقع بهم . ولكن المغيرة بن أشعية نصح له وأشار عليه . فكف علهم 
وى إل المن . ففر عنها عامل على وأعوانه . ونشر فيها الروع بالإسراف ى 
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القتل » ثم أخف الببعة لمعاوية . وبلغ خبره علينًا فأرسل جارية” بن “قدامة لرداه عن‎ 
المن ف ألى رجل . ولم يكد جارية يدنو من المن حبى فر منبا “بسر بن أرطاة‎ 
ورجم إلى الشام “مفسدآ فى الأرض أثناء رجوعه اء "مسرفاً فى القتل والبب حون‎ 
ذبح ابى 'عبيد الله بن عباس ء وكانا صبيين . واتهى جارية” بن قدامة إلى العن‎ 
فأضاف تنلا" إلى قتل بمن أهلك من شيعة عيّان . ورد المن إلى طاعة على . وعاد‎ 
إلى مكة فعرف فيها أن عليًا قد "قتل . فضى راجعاً إلى الكوفة بعد أن أخذ ببعة‎ 

المكيين والمدنيين للخليفة الحديد فى العراق . 

وقد رجع "بسر بن أرطاة إلى معاوية موفوراً » ولكنه أسرف فى سفك الدماء 
على الناس كا أسرف على نفسه أيضآً . فا رأى إلا أن نفسه قد تأثرت بكثرة 
ماسفك من هذه الدماء » وبا اقتزف من إثم ونكر . فانطيم هذا كله فى أعماق 
ضميره . ولعل صوراً منه كانت تبدو له بشعة” مروعة إذا اشتمل عليه النوم . وهو 
على ذلك قد "جن حين تقدامت به السن” ء فجعل يهذى بالسيف فها يقول 
المؤرخون . لا يطمكن إلا إذا أعمله فأكثر إعماله ع حّى اتخذواله سيفاً من خشب 
كانوا يضعونه ى يده ويقربون إليه الوسائد » ها يزال يعمل سيفه ضرباً لحا حبى 
يدركه الإعياء فيغشى عليه » فإذا أفاق عاد إلى مثل ما كان فيه . وما زال هذا 
دأبه حى قفى . 

ولم يقنع معاوية” بهذه الغارات الى أشرنا إليها آنفاً » وإنما مضى قى الغارات 
ينصيئها على أطراف على" . ومضى عمال الأطراف يقايمين هذه الغارات » يفلحون 
فى مقاوبئها حيناً ويحْفقون فيا حيتاً آخر » حبى 'شغل بها أهل العراق . فأرّقَ ليلهم 
وأقلق مبارهم ونادهم إيثاراً للعافية ورغبة فى السلم وفزعاً من الموت . 


وم 


م لم تكن هذه الغارات وحدها عى الى أقلقت عليمًا وأقفت مضاجم أهل 
العراق » وإعا كانت هناك “حروب داخلية بسيرة » واكها على ذلك مزعجة : 
وكان الحوارج بالطبع هم الذين رين هذه الخروب. ذقد قتلوم على + فى الشهروان 5 
ولكنه لم يأت علييم جميعاً وم يستأصل مذههم . وى استطاعت القوة اثقوية » 
والبأس اليئيس والإرهاب الرهيب قضاءء على رأى أو استتصالا” لمذهب . وعسى 
أن يكون هذا كله مقوياً للرأى ومعيناً على نشره وداعيآ ملحا إلى تهيره 

وقد ترك على فى نفوس من بى من الخوارج ء وى نفوس أحياهم وذوى 
عصبهم أوباراً لم يكن بد" من الطلب بها . وقد طلبوا بها جاد رن فى ذاك غير 
وانين ولا مقصرين . فخرجوا أ سالا ؛ بخرج الرجل ومعه المائ: أ. المائتان فيمضون 
أمامهم حبى ينهوا إلى مكان يوثرونه ء فيقيمون فيه وقتاً يقصر أو ,طول ٠‏ يهيثون 
أنفسهم أثناء ذاك لقتال » فإذا تم لم من ذلات ما يريدون تنصيوا لاحرب ء وأخافوا 
الناس من حولم » وعرّضوا الأمن العام للخطر ال لشديد . فيه طر على" إلى أن يرسل 
إلهم رجلا" من أصحابه ويحرد معه طائفة من الحند . فيمفبى هذا اليجل حتى 
يلى القوم فيقائلهم أشد قتال » حى إذا قتلهم أو فض" جمعهم عاد إن على . 
ولم يكن يعود حبى مخرج رجل آخر » ومعه قوم آخرون من الدوارج » ونتجداد 
القصة ثم لا تنقضى إلا لتصبجدد . 

وكذلك خرج أفْرس بن عوف الشيباق . فلما 'قتل وقتل معه أصحعابه خرج 
هلال بن أعلفة التيمى » من تينم الرباب ٠‏ لم بيكد علي بفرغ م نأمره حى خرج 
الأشبب بنبشر البَجلى . فلما “قتل” خرج سعيد بن فل التيمى ان 
ابن ثعلبة بن عكابة . فلم يكد بعود الذين حاربوه وقاتلوه من أصماب على حى 
خرج أبو مريم السعدى ) من صعلء مئاة بن ممم . وقد امتار هذا الرجل بأنه لم 
مخرج فى أصحابه من العرب وحد هم وإنما تبعه كثير من الموالى . 

ومعى ذلك أن مذهب الحوارج قد تجاوز العرب إلى غيره من المغلوبين 


اليل 


1 
الذين كاتا إلى الآن يستظلون بظل الفاتحين » يتلم منهم من “يسلم فيظل جديداً 
إسلامه يؤدى ما يجب عليه من حق ء لا يكاد يتجاوز ذلك إل ما يكون بين 
العرب عن خلاف . 

ولكنا نراه الآن قد أخذوا يتكرون التحكم ويخرجون على الإمام . وجعل 
' العرب من الحوارج لا يكرهون الاستعانة بهم على حرب نظراهم أصيهتت العية 
العربية عندهم أقل خطراً وأهون شأناً من الرأى والمذهب . وقد عير أصماب على" 
أبا مريم ء حين لوه ىكثرته من الموالى ع قتالته للعرب مع هذه الطبقة غير ذات 
الشأن من الناس . فلم يحفل بما قالوا له » وإنما شد عليهم مع هؤلاء الناس غير 
أو الشأن شدة منكرة كشفهم عن أماكلهم ء واضطرتهم إلى أن برجعوا منبزمين 
إلى الكوفة » إلاقائدهم » فإنه أقام فى نفر يسير ينتظر المدد . 

وقد خرج على" نفسه لقتال أنى مريم الذى كان قد دنا من الكوفة . فلما 
قتله وقتل أصحابه رجع محزون التفس مكلوم القلب تساوره الهموم .صا يلهرلا يجد 
هذا كله وهو يقضى حياته بين أمرين ليس أحدهما أقل نكراً من الاآخحر ٠‏ حرب 
داخليّة قد أصبحت نظاماً مستقرًا فهو لا يفرغ منها إلا ليعود إليهاء وغارات “تصب 
على أطرافه من أهل الشام قد أصبحت هى الأخرى نظام مستقرا > فهو ل بسك 
ثغرة إلا فتحت له ثغرة أخرى » وأصابه على رغم ذلك ممعنون فى العجز مغرقين 
فيا أحبوا من العافية» قد فل” حد هم » وكتسرت شوكهم ء وطمع فيهم العدو البعيد 

مهم » «أغرى بهم العدو المقم بين أظهرهم ٠‏ كأن حلفاً خفية قد انسّدت بين 
الحوارج وبين أهل الشام على غير علم من أولئنك ولامن هؤلاء » وقهام هذه الحلف 
أن يجرعوا عليًا. الفصص ويرهقوه من أمره عسراً . 

وقد أقام معاوية فى الشام يرى ويسمع من أمر خصمه ما يزيده فيه طمعاًء 
وها هو ذا قد طمع فى أن يرسل من قبله من يقم للناس الحج ف الموصم . وا له 
عر الل ات و ل ا تن 
أهل الادية . وضعف خصمه عن الهوض لتربه » بل ضعف حبى عن النفاع عن 
سلطانه ق داخل حدوده نفسها . 

وكذلك أرسل معاوية يزيد بن شجترة الرهاوى أميراً على الموسم 'يقم للناس 


145 
حجهم . وكان يزيد عيَاننًا تخلص الحب لعاوية : ولكنه كان يكره القتال فى 
المكان الحرام والشهر الحرام . قلما استيقن أن معاوية لا برسله للحرب وإتما يرسله 
لآمر ظاهره الدين ومن ورائه السياسة مف لمهمته . ولم يكد يدنو من مكة حى 
خافه قدت بنالعينّاس» عامل على عليها » فاعتزل أمره . ودخل يزيد مكة فأمن 
الناس ووسط أبا سعيد الحدارى فى أن يختار النامس” لهم رجلا غير عامل على » قم 
لم الصلاة ليصلى المسلمون جميعا غير مقترقين »ع فاختار الناس عهان بن أنى طلحة 
العيدرى . فأقام للناس صلاتهم ء وانقضى الوم فى عافية . وعرف على" مسير 
يزيد بن شجيرة إلى مكة ء فندب الناس لرده عهاء فتاقلوا . واذببى على آخر 
الأمر إل أن أرسل معتقل بن قيس فى جند من أصحابه » فلم يبلغوا غايهم . فقد 
كان يزيد أتم” الحج وعاد إلى الشام » وإنما أدرك معقل” وأصحابه مؤخرة” أصحصاب 
يزيد . فأسروا منهم نفراً وعادوا مهم إلى الكوقة . 


لان 


وقد اذنبت كل هذه الأمور بعلى' إلى عزيعة أتمها الله له » فيها كثير من 
اليأس وفيها كثير من المغامرة . ولكنها كادت أن “تبلغه مأربه لولا أن الناس يديرو 
أمر الله غالب » والكلمة الأخيرة للقضاء المحتوم لا لما يدبروت . فقد خطب على" 
صاب داع م أن يعجهزو لقا أمل اشام عضا لم على ذلك أشد التحريض » 
كا تعود أن يفعل . فسمعوا منه وانصرفوا عنه ولم يصنعوا شيئاً . ؟! تعوّدوا أن 

نما اسداس مم يما إليه رضاءهم وقادهم وأول الرأف فوم 3 وتسحدث إليوم 
حديئاً صرعاً لا لبس 1 الل تبعا” هم أمامهم يسرونها بأعينهم 00 
بأيديهم ٠‏ إن أمكن أن ترى التبعات بالعيون وتلمس بالأيدى . ٠‏ بين للم أ لهم 
أرادوه على الخلافة دون أن يطلها يطلبها إليهم» وعرضوا عليه بيعهم دون أن بعيض بيعليهم 
نفسهء ثم حم الآن يظهرون طاعة ويضمرون نكثاً. فد لور حى ين اللنارة + 
واننظر نشاطهم لا يدعوهم إليه حبى مل" الانتظار . وعظهم فى غير طائل » 
وحرضهم ف غير غناء » وقد أزمع أن بمضى لحرب خصمه فى الشام مع من تسبعه 
من أهله ومن قومه » فإن لم بتبعه منهم أحد مفى يحيداً فقائل حبى "بلى فى سبل 
الله ويلى الموت ف ذات الحق . 

ولست أرى بدا من "أن آنيت بت هنا نص حديثه إليهم كا رواه البلاذر ٠‏ قفيه 
الحجة البالغة على هؤلاء الذين أفسدوا عليه رأبه بالعصيان حبى ظنت قريش.ى به 
الظنون ٠‏ وقالت فيه الأقاويل » وحى “عصى الله وهم ينظرون لا بخضبون لحق 
ولا دين 

قال : ٠‏ أما بعد . أيها الناس » فإنكم دعوييٌ إلى هذه البيعة فلم أردكم 
عبا 2 بايعتمن على الإمارة 2 أسألكم إياها . فتوتب عا ل متونبون كى الله 
»ونيم ) وصرعهم لخدودهم 5 وأتعس جدود وجعل مجعل دائرة السو ء علبيم . وبقيت 
طائفة تحدث فى الإسلام حدثآً . تعمل بالموى وتحكم بغير الحق » ليست بأهل 
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لا ادعت . وهم إذا قبل لم تقداموا تدم تقداموا . وإذا أقبليا لا يعرفين الحق - 
اكعرفنهم الباطل . ولا يبطلون الباطل كإيط اهم الحق . أما إفى قد سئمت من 
عتابكم وخطابكم ٠‏ فبيننوا لى ما أنم فاعلون . فإن كنم شاخصين معى إلى عدوى 
فهوما أطلب وبا أحب ٠‏ وإن كثتم غير فاعلين فاكشفوا لى عن أمركم أر رأف + 
فوالله لثن لم تخرجوا معى بأجمعكم إلى عدو كم فتفاتاوهم حتى يحكم الله بيننا وبيلهم » 
وهو خير احا كين » لمعن الله علك م الأسيردا إلى عدوكم ولو لم يكن معى 
إلا عشرة. أأجلاف أهل الشام وأغراؤها أصبر على نصرة الضلال وأشد اجتاعنا 
على الباطل منكم على هداكم وحقكم ؟ ما بالكم وما دواؤكم ؟ إن القوم أمثالكم ' 
لا ينشرون إن قتلوا إلى يوم القيامة ٠‏ . 

وكأن الرئساء والقادة قد استحوًا من على » واستخزوا ف أنقسهم » وأشفقوا أن 
بنقذ ما صدلم عليه فيمفى وحده أو فى قلة .ن الناس لقتال أهل الشام ٠‏ فتيتلحقهم 
بذلك عار أى عار » وتصيبهم المحنة فى ديهم وف نفرسهم وى أمورهم كلها . فقام 
خطبافهم إلى على" فأحسنوا له القول ,أخلصوا له النصح ١‏ ثم تفرقوا عنه فتلاوموا » 
ومضوا لإنجاز ما وعدوا به علينا . 

«مفجمع كل رئيس قومه فوعظهم وحرضهم » حبى اجتمع لعلى جيش صالح قد 
تعاقد الحند” فيه على الموت . ثم أرسل على معقل” بن قيس “يعيتئ له أهل السواد 
ليفسمهم إلى عن اجتمع له فى الكوفة . وأخذ برسل إلى عماله فها وراء العراق من 
شرق الدولة يدعوهم إل الهوض إليه ليكونها معه فى ححربه . وأصل زياد بن خصفة 
فى جماعة منأصحابه طليعة” بين بديهء وأمره أن يغير علىأطراف الشاملير وعأهلها . 

وإن علينًا لى هذا الاستعداد يقد تراءت له غابته »ع إذا القضاء يقول كلمته » 
فينقض” عليه وعلى أهل العراق كل" تدبير . 
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وم تستغرق أمور الحرب على كثرنها واختلاطها وقتّ على كله ولا جهده 
كله أثناء إقامته فى الكوفة ء وإنما كان يقسنم وقته بين شؤون الحرب وشؤون 
السياسة وشؤون الدين ء لا يصرفه عما يحب عليه فى ذلك كله صارف » مهما يكن ١‏ 
لابشغله عنه هم مهما يثقل . وقد ريت من نشاطه فى الحرب ما رأيت» فأما نشاطه فى 
أمورالدين فلم يكن قليلا ولا فاتر"! » وإنما كان يرى من الحق عليه : ثأنه فى ذلك 
شأن غيره من اللحلفاء الذين سبقوه » أن عَم للناس صلامهم أن بعظهم ويفمههم 
لحم وشوم عا بتاع المليين بواجت له دوعا كر 0 
البلميت وا يكرة مر “ركان يستليم جالما غل اللي أو قَاعاً . وكان مجلدى د م ف 
انيد فيألم عن أمورهم ويحيب من سأله هنهم عا همه من أمر ديه أو أمر 
. نم لم يكن يعظهم ويعلمهم عما كان يقول للم حين يخا عل هه أو يحاورمم 
محا مياه كنم إمما.+ ا قعل 
وكان للم قدوة وأسوة . وكان يسير فيهم سيرة عمر فيمن حضره من أهل المدبئة . 
لا يلقاهم إلا وف بده درته يخبفهم بها » 15 كان عر ييف بدرته الناس عظيمهم 
وصايرهم . وكان يخالطهم حين كانوا يضطربون ى حيامهم » فكان يمثى ى 
الأسواق ويأمر الناس بتقوى الله ويذكره الحساب «المعاد » ويرقبهم حين كانوا 
يبيعون ويشترون . وكان يمثشى قى الأسواق وهو يقول بأرقع صوته : اتقوا الله وأوفوا 
الكيل والميزان لاح م وكان يؤدب بالزاجر والدارة امن برائ طن انحرافاً 
عما يتيغى له فى بيع أو شراء أو حديث . وكأنه رأى أن درة عمر لا أترهب هنا 
الحلّف النى خلّف من الناس ٠‏ تطوروا وغلظت أخلاقهم رانحرفت طباعهم 
عما ألف الملمون أيام عمر . فاتخذ الحيزرانة » رآها أوجع من الدرة » ثم استبان 
له أن الحيزرانة لاترهبهم : فكان بقول لأشرافهم ولعامهم : إفى لأعرف ما يصلحكرء 
لكالا اسلدك بفساد نفسى . 
رأى ابن يقن أن و2 من الدرة والحيزرانة والزجر + وكره 
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أن يضربهم بالسياط . أشفق أن 'يدفع من القسوة والتجبر إلى ما لا يلاثم خلقه 
وديته » وما لا ينبغى للخليفة الراشد من الرفق «الوداعة والحلم والإسماح . وخرج يوبا 
من داره فرأى جماعات ضخمة من العامة قد ازدحمت على بابه فجعل يفرقهم 
عن تفسه بالدرّة حتى خلص مهم إلى بعض أصعابه » فل عليه ثم قال : إن 
هؤلاء ليس فيهم خيرء لقد كنت أظن أن الأمراء بظلمون الناس فقد علمت أن 
الناس يظلمون الأمراء . 

تم لم يكن يكتى بهذا كله » وإنما كان يحتاط لنفسه من “مغريات الإمرة . 
وكان إذا أراد أن يشترى شيئاً بنقسه تحرى بين السوقة رجلا" لا يعرفه » فاشترى 
مته ما يريك . يكره أن حابية البائع إن عرف أنه أمير الإمنين . 

ثم كان لا يرضى عن نفسه إلآ إذا أدى للناس حقهم عليه فى ديته » فأقام لم 
صلاتهم : وعلمهم بالقول والعمل ؛ وقام على إطعام فقرائهم طعام العشاء » وتحرى 
ذوى الحاجة مهم فأغناهم عن المسألة . وإما كان يخلو إلى نفسه إذا كان الليل 
فينصرف عن الناس إلى عبادته الخاصة مصلياً مبجد! حبى بتقدام اليل . فإذا 
أخذ محظه من النوم غدّس بالحروج إلى المسجد فجعل يقولٍ » كأنه يريد أن 
يوقظ من أوى إلى المسجد من الناس فنام فيه : ٠‏ الصلاة الصلاة يا عياد الله ه . 

وكذلك لم يكن ينسى الله الحظة” من ليل أو من تجار ء وإنما كان يذكره إذا 
خلا نفه أو دبر أمور الئاس على اختلاقها . وكثيراً ما كان يحرض الناس على 
أن يألوه فى أمور ديهم . 

وقد رأيت طرفاً من سيرته فى أموال المسلمين ٠‏ وعرفت أنه لم يكن بنفك 
يقسم فيهم كل ما يصل إليه من الولايات أو من السواد » قل أو كثر » عظم أو 
حقر . وكان يعتذر إليهم إن قسم فيهم شيئا قليلا. فيقول:إن الثىء اسرد علينا 
فنراه كثيراً فإذا قسمناه رأيناه يسيراً . 

وكان شديد الحرص على أن محقق المساواة بين الناس ف قوله وعمله وى وجهه » 
وف قسمته لا كان يقسم فيهم من المال » بل كان حرص على هذه المساواة حين 
'يعطى الناس إذا سألوه . جاءته امرأتان ذات يوم تسألانه وتبينان فقرهما . فعرف 
لحما حقهما وأمر من اشترى مما ثياباً وطعاماً وأعطاهما مالا . ولكن إحداتها سألته 


5 
أن يفضلها على صاحبها لأنها امرأة من العرب وصاحبتها من المالى . فأخق شيا 
من تراب فنظر فيه ثم قال : ما أعلم أن الله فضل أحدآ من الئاس على أحد 
إلا بالطاعة والتقوى . 

كذلك كانت سيرة على" ء وكذلك كانت سيرة الى" والشيخين . ولكن علينًا 
خالف عن سيرة عمر كا رأبت فى شىء واحد ٠‏ وهو أمر امالك . 

خالف عن سيرة عمر » ولكنه وق لرأبه الذنى أشار به على عمر » فقد أشار 
عليه حين كثر المال أن يقسم كل ما يرد عليه بين الناس حت لا يترك فى بيت المال 
شيئاً .كان يؤر ذلك لتبرأ ذمة الحليفة من أى حق قد تعلق بالمال الذنى يدخر 
أو يستيى . ولكن النوائب تنوب والحطوب "تلم وما يبغى لبيت امال أن يفاجاً 
بالأحداث حين تحدث . فكان عمر أحزم فى سياسته وأنظر للمصلحة العامة » 
وكان على" أشد احتباطًا لنفه إن أمكن أن يحتاط إمام لتفسه أكثر مما احتاط 
لما عمر . 
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أما سيرة على" فى عمال الأقالم وولانما فلم تنحرف عن سيرة عمر قليلا ولا 
كثيراً » وإنما هى سنة سنا الى والشيخان » وأحياها على" بعد أن أدركها شىء 
من الضعف والإهمال فى الأعوام الأخيرة الحلافة عهان . 

كان على" شديد المراقية لعماله » يشداد عليهم فى الحاب : وق استيفاء 
ما بلزمهم من حقوق الناس ٠»‏ ويشداد علييم فى سيرتهم العامة والخاصة فيعطى كل 
وأحد هنهم عهداً يقر وه على الناس حين يتولتى أمريهم . فإذا أقروه بعد قراءته عليهم 
فهو عقد بينهم وبين حا هم عورم 00ل آذ يخعرزرا عر تأولنك . 
فإن انحرفوا عنه وجبت عليهم العقوبة وأنقذ الحاكم فى الخالفين هذه العقوبة . وإن 
انحرف الحاكم عنه وجبت عليه العقوبة وأنفذها فيه الإمام نفسه . 

نمكان على" يرسل الأرصاد والرقباء ليظهروا على سيرة العمّال ويرفعوا منها 
إليه ما يحب أن يرفعوه » يستخى بعض هؤلاء الأرصاد والرقباء بمهمهم» ويظهر بها 
بعضهم . وكانكل رجل من أهل الأقالم رصداً ورقيباً على حا كله » يستطيم أن 
يشكوه إلى الإمام كلما انحرف عن العهد الذى أخذ عليه . 

وربما توسّط على" لأهل إقلم من الأقالم عند أميره فى بعض ما يرون لأنفسهم 
من مصلحة تنفعهم أو تسوق إلييم خيراً . 

جاءه أهل ولاية من الولابات فزعموا له أن فى بلادهم مرا قد عفا ودرس ١‏ 
وأن فى حفره وإعادته لم وللمسلمين خيراً . وطلبوا إليه أن يكتب إلى,الوالى ى أن 
يسخرم فى احتغفار هذا اللهر. فقبل مهم احتقار الهر وكره مهم اما طلبط من 
التسخير . وكتب إلى عامله فرظة بن كعب : 

٠‏ أما بعد . فإن قوم من أهل عملك أترفى فذكروا أن لم را قد عفا ودرس» 
وأنم إن حفروه واستخرجوه عمرت بلادهم ء وقووا على كل خراجهم » وزاد ىء 
و . صألنى الكتاب إليك لتأخذم بعمله ونجمعهم لحفره والإنقاق 

. ولست أرى أن أجير أحداً على عل يكرهه : فادعهم إلِك فإن كان الأمر 
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فى اللبر على ما وصفوا قسمسن أحب أن يعمل فتسره بالعمل . والشهر لمن عمل دون‎ 
. » من كرهه . ولأن يسعمروا ويقووا أحب إلى" من أن يضعفوا . والسلام‎ 

وشكا إليه أهل ولاية أخرى أن عاملهم يزدريهم وبقسو عليهم . فنظر ى 
أمرهم فاستبان له أنهم ليسوا أهلاا للازدراء . فكتب فى أمرهم إلى عامله عمرو بن 
سلمة الأرحى : 

« أما بعد فإن دهاقين بلادك شكترًا منك قسوة” وغلظة واحتقاراً. فنظرت 
قلم أ أهلا لأن ياد نا لشمركهم . ول أر أن بتقلصوا و يتسبفوا لعهلدمم . فالبس م 
جلباباً من اللين تشوبه بطرف من الشدة . فى غير ما أن يظلموا ٠‏ ولا تنقض للم 

عهداً . ولكن تفرخ لحراجهم وتقاتل من وراءهم . ولا يؤخذ مهم فوق طاقتهم . 
فبذلك أمرتك والله المستعان . والسلام » . 

وكان أمراؤه يهابونه ور بما حاولوا أن يفوا عليه البسير من أمرهم قراراً من ملامته . 
فإذا عرف ذلك عن أمره تجاوز لمهم إلى الانهام والتقريع والتفيير . 

وقد روى أنه أرسل إلى زياد حبن كان خليفة لابن عباس على اليصرة » قبل 
اعتزاله أو بعد اعتزاله العمل » "من محمل إليه ما عنده من المال. 

فقال زياد للرسول فيا قال : إن الأكراد قد كسروا شيتا من الخراج » وإنه 
بداره يهم . وطلب إليه ألا" ينى' بذاث أمير الثمنين فيّمه بالاعتلال عليه فى 

بعضى الحن. وكان الرسول أميناً لمرسله . فأنبأه بكل ما قاله زياد . فكتب على" 
اك 

و قد بلغى سول عنك ما أخبرته به عن | اد وامتكتامك إياه ذاك . 
وقد علمت أنك لم “تلق ذلك إليه إلا ليبلغنى إباه . وإنى أقدم بالله عز وجل" قممّا 
صادقاً لان يلغنى أنك 'خنت عن فىء المسلمين شيئاً » صغيراً أو كبيراً » لأشدن” 
عليك شدة تدعك قليل الوقر ثقيل الظهر . والسلام » . 

وأقل ما يدل عليه هذا الكتاب هو أن علينًا لم يكن من السذاجة بحيث يظن 
بعض خصمه »ع ولم يكن سبل التغفل كا يظن به بعض اأسرفين عليه وعلى 
أنفسهم . وإنما كان من بعنّد الغور ونفاذ البصيرة والوصول إلى أعماق النفوس محرث 
كان غيره من مهرة العرب ود أهاتهم . ولكنه كان يؤثر الصراحة والصدق م«مواجهة 
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الحقائق على نحو 'مستقم من التفكير ء وكان يرفع نفسه عن المكر والكيد والدعاء 
نصحا لدينه واستمساكنًا بأخلاق الرجل الكريم . ١‏ 

فهوقد فهم أن زياداً إتما أراد أن يعتذر عن قلة ما حمل إليه من المال » وأن 
يلطف للرصول ف ذلك فينبثه بأمر الأكراد ويوصيه بإخفاء خلك على الخليفة محافة 
أن “يهم عنده . وقدار أن الرسول سيتعلق عليه بهذه التعلة وينى” بها أمير المؤمنين . 
وقد رأبت شدة على على زياد فى النذير والتحذير . وأكبر الفان أنه لم بقف 
عند النذير والتحذير ؛ وإنما كلف من يتلطف حى يحقق من أمرّ الأأكراد 
حما زعم زياد . 

وبلغتنه هنات عن المنذرين الارود » عامله على إصطخر . فكتب إليه 
هذا الكتاب الذى يعزله به عن ولايته ويستقدمه إلى الكوفة : 

« إن صلاح أبيك غرق فيك . وظننت أنك متبع هدايه وفعله . فإذا أنت فيا 
رق لل" عنك لا تدع الانقياد لراك » وإن أزرى ذلك بدينك ؛ ولا تسمع إلى 
الناصح » وإن أخلص النصح لك . بلنى أنك تدع عملك كثيراً وتخرج لاهيآً 
متترهآ متصيداً » وأنك قد بسطت يدك فى مال الله لمن أناك من أعراب قيبك » 
كأنه تراث عن أبيك وأمك . وإنى أقسم بالله لئن كان ذلك حقنًا لحمل أعلك 
ضسع نعلك خير منك . وإن اللعب واللهو لا برضاهما الله . وخيانة المسلمين وتضبيع 
أمواهم مما بسخط ربك . ومن كان كذلك قليس بأهل لأن “يسد” به الثغر ويجى 
به البىء ويؤتمن على مال المسلمين . وأقبل حين يصل كتانى هنا إليك » . 

فلما قدم حقق عل أمره مع من اهمه من الناس . فظهر أن عليه من مال 
المسلمين ثلاثين ألفآ » فطالبه بها . وجحدها المتذر » فطالبه على" بالِين » فتكل . 
ألقاه على" فى السجن حتى شفع فيه وضمنه صتعمصعة بن صرحان » وكان من أت 
أهل الكوفة ومن آثر الناس عند على ء فأطلقه . 

وأْسل على" بعض مواليه إلى زياد يستحثئه على حمل ما عنده من المال » وكأن” 
هذا اميل أثقل على زياد فى الإلحاح » قهره زياد . قرجع إلى الحليفة 'منكرا لأمر 
زياد وقال فيه فأكثر القول . فكتب على إلى زياد واعظا مؤدباً : 

« إن سعداً ذكر لى أنك شتمته ظالاً وجبهته تجيراً وتكيراً . وقد قال صمل الله 
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صلى الله عليه صل : الكبرياء والعظمة لله . قن تكبر سخط الله عله . وأخبرف 
: أنك مستكثر من الألوان فى الطعامء وأنك :دهن فى كل يوم . فاذا عليك لو 
صمت لله أياماً وتصدقت ببعض ما عندك عتسياً » وأكلت طعامك ف هرة عراراً 
أو أطعمته فقيراً . أتطمع وأ وأنت متقلب فى التعم ء » تستأثر به على لحار المسكين 
والضعيض الفقير والأرملة والبتتم » أن يجب لك أجر الصالكين المتصدكين . وأخبرف 
0 الأبرار وتعمل عمل الخاطئين . وإن 5ك كنت تفعل ذلك فتفسك 
ظلمت وعملك أحبطت . فتب إلى ربك اس عاك ستيان 10 د 
الفضل وم حاجتك إذا كنت من المنين » وادهن غبا ولاتدهن رفئهاً . فإن 
سول الله صلى الله عليه صلم قال : ادأهنوا غبنا ولا تدهنوا رقلهً . والملام » . 
وقد كره زياد هته اليشاية به إلى الحليفة وحرص على أن يبرئ نفسه ما رمى 
به » فكتب إلى على : 

« إن سعدا قد م على" فعجل» قانهرتنه وزجرته . وكان أهلا لأأكتر من ذلك . 
قأما ما ذكر من الإسراف فى الأموال والتنعم واتحاذ الطعام , قإن كان صادقاً قأثابه 
الله ثواب الصادقين » وإن كان كاذياً فلا أمنه الله عقوية الكاذبين . وأما قوله 
إق أتكم بكلام الأبرار وأخالف ذلك بالفعل . فإنى إذآ من الأخسرين عملا . 
فخذه بمقام واحد قلت فيه عدلا ثم خالفت إلى غيره . فإذا آتاك عليه يشبيد "عدال 
وإلا بين لك كذبه وظلمه » . 

ومعنى ذلك أن زياداً يرى نقسه قد “قذف ظلماً ويطلب إلى على" إنصافه من 
قاذفه وأخذه بإقامة البينة على ها ادعى . 

وكتب إلى أشعث بن قيس يعزله عن أذ ربيجان » وكان قد وليها أيام عمان . 
وبعفى الرواة يقول : إن عمان كان قد ترك له خعراجها : 

« إنما غرك من نفسك إملاء الله لك . فا زلت تأكل رزقه وتستمتم بنعمه 
وتذهب طيباتك فى أيام حياتك . فأقبل واحمل ما قبّلك من اللىء ولااتجعل على 
نفسك سبيلا » . 

وواضح أن هذا الكتاب لم بقع من نفس الأشعث موقعاً حسناً » وإن من 
اليسير بعد ذلك أن نفهم مواقف الأشعث من على فها عرض من الخطوب . 
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وم يكن على" مؤنيآ لعماله » ولا سبى؛ الظن بهم دائماً » وإنما كان يثتى على 
لمحن مهم فيبلغ فى الثثاء » يعرف لم بذلك مهم ويُشجعهم على ما أظهروا من 
الإخلاص لإمامهم » وحن البلاء فى التصح للمسلمين . 

وانظر ما كته إلى حمر بن أنى سلشمة عامله على البحرين حين عزله عن عمله 

٠‏ إفى قد ليت النعمان بن عتجئلان اليتحرين من غير ذم" لاك ولا نهمة فيا 
تحت يدك . ولعمرى لقد أحسنت الولاية وأديت الأماتة . فأقبل إلى" غير ظنين 
ولا ملوم . فإنى أريد المسير إلى ظلمة أهل الشام » وأحببت أن تشهد معى أمرهم . 
فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين وجهاد العدو . جعلنا الله وإباك من الذين 
يلون بالحى وبه يعدلون » . 

وكذلك سار على" فى عماله هذه السيرة الحازمة » يشجم المحسن مهم ويشتد 
على المبىء ؛ لا يحانى فى شىء من ذلك ولا “يداجى ١‏ ولا يعرف مداراة ولا جاراة» 
وإعا هو النصح المسلمين والعدل فى الرعية وإقامة الحق فى أولتك وهؤلاء . 

وقد رأيت سيرته مع ابن عمه عبد الله بن عباس ء وشداته على زياد ء وعقابه 
بالعزل لمن لا أيحسن القيام بأمره » وبالحبسس. أن يتعلق يذمته حق من حقوق 
الناس . فليس غريا ألا" ينظر العسمال إليه ولا إلى عمله إلا فى كثير من التحفظ 
والتحرج والاحتياط . وليس غريياً أن بلترى عليه أحد عماله متضّقلة بن هبيرة 
يعض الحق + ثم “بشفق منه فير إلى معاوية ويلى عنده ما رأيت آنآ من الرضى 
والإيثار . 

وهذه السيرة البى سارها على" فى عماله هى نفس السيرة الى سارها فى الناس ء 
فلم يكن “يطمع الناس فى نضه ء ولم يكن يوئسهم منها » وإتما كان يدنو منْهم 
أشد الدنو ما استقاموا على الطريق وأدوا الحق » فإن اتحرفوا عن الحادة أو التووا 
بعض ما يجب عليهم بَعنّد علهم أشد البعد ٠‏ وأجرى قيهم حكر الله غير مصطتع 
عوادة” أو رفقاً . 

وقد روى المؤرخون أن ناس من أهل الكوفة ارتدوا فقتلهم ثم حرقهم بالنار . 
وقد لم" ف ذلك من ابن عباس . وأظن أن هذه القصة هى الى غلا خصوم الشيعة 
فيها ء فزعموا أن هؤلاء التاس ألهوا عليا . 
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ولكن المؤرخين . والثقاتٍ منهم خاصة » يقفون من هذه القصة موقفين : فهم 
تمن يترويها فى غير تفصيل كا رويتها » ومن هؤلاء البلاذرى . هم من لا يرويها 

ولا "يشير إليها كالطيرى ومن تبعه من المؤرخين . 
وإنما "يكثر فى هذه القصة أصحاب الملل والمخاصمرن تلشيعة . يا أرى إلا 
أنالقوم يتكثرون قبها ويحملونها أكثر مما تحتمل كا فعلوا فى أمر ابن السيداء . 
ورا نت هذه الصورة الشعرية » الى تركها أعرلف من طئ » عما كان 
فى قلوب الناس من المهابة لعل . وكان هذا الرجل بفسد ق الطريق . فأرسل 
على رجلين لأتياه به . ففر مهما وقال : 
ولمًا أن رأيت أبنى صميط. يسكة طلبى والباب دوق 
تجلّلت الصا وعلمت أق رهينٌ مُخيّس إن يثْقفوق 
فلو أنظرهم شيئاً قايلاً للساقوق إلى شبخ بطين 
شديد مجامع الكيفين صلب2 عل الحَدئان مجْتمع الشؤون 
وكيس : سجن بناه على . والعصا : فرس لهذا الأعرالى. فهذا الشيخ البطين » 
العظم المنكبين » الصلب عل الحوادث » ذو الرأس الضح, هو الذى هابه الأعراق » 
كا كان عامة الناس من أمثاله يبابونه ويشفقون من بأسه . 
ثم كان على" بعد ذلك لا يستكره الناس على أمرين : 
أحدعما البقاء ى ظل سلطانه » فا أكثر الذين كانوا يرحلون من العراق ومن 
الحجاز للحقوا بمعاوية » مؤثرين دنياه على دين على . فلم يكن على يعرض لم » 
ولا يستكرههم عل البقاء معه » ولا يصداهم عن اللحاق بالشام . كان يرى أنهم 
أحرار يتخنون الدار الى تلانمهم ء فن أحب الحدى والحق أقام معه » ومن رضى 
الضلال «الباطل لحق بمعاوية . 
وقد كتب عامثه على المديتة سبل" بن حنيف يذكر أن كثراً من أعلها 
0 افكت إليه عل ايعزيه عن هؤلاء الناس وينهاه ل 
يكانت هذه سيركهة مع الحوارج أبيضاً » ٠‏ أيعطيرم نصيبهم من الى ء ولا يعرض 
كرد ما لان سد لا د أحدا منهم عن الحروج إن اهم" به » ولا يأمر 
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أحدآ من عماله بالتعرض لم فى طريقهم . فهم أحرار فى دار الإسلام يتبومون مها 
حيث يشاءون » بشرط ألا ا اس ل . فإن فعلوا 
أجرى فهم الله ى غير هوادة رلا لبن .ورا انل عنس باله ان بشيد 
معه الصلاة ولن يذعن لسلطانه » كا فعل الحريت بن راشد فها مضى من خيره » 
فلم ببطش به ولم يعرض له وخلى ببنه وبين حريته . قلما خرج مع أصابه لم يحل 

بينهم وبين الحروج . فلما أقسدوا ق الأرض أسل إلييم من أنصف مهم . 

كان إذا يعرف للناس حقهم فى الحرية الواسعة إلى أبعد آماد السعة » 
لا يستكره الناس عل طاعة ولا يرغمهم على ما لا يحبون » وإنها يشتد عليهم حين 
يعصون الله أو يخالفون عن أمره أو يفسدون فى الأرض . 

الأمر الثانى » النى لم يكن على يستكره الناس عليه » هو الحرب . 

كان يرى أن حرب الناكثين والقاسطين والمارقين حق” عليه وعلى المسلمين » 
كجهاد العدو هن المشركين وأهل الكتاب . ولكنه لم يكن يفرض ذلك عليويم 
فرضاً ولا يدقعهم إليه بقوة السلطان ء وإنا يندبهم له ؛ قن استجاب مهم رضى 
عنه وأثى عليه » ومن قعد مهم وعظه ونصحه وحرضه وأبلغ فى الوعظ «التصح 
والتحريض . وهو لم “يكره أحداً على حرب الحمسل ولا على حرب صفين ولا على 
حرب الحوارج ء وإنما ميض لمذه الحروب كلها بمن انتدب معه على بصيرة من 
أمره ومعرفة الحقه . ولو شاء ند الناس تجنيداً » ولكن هذا التحو من الخدمة 
العسكرية الى يحبر الناس عليه لم يكن قد عرف بعد . ولو شاء لرغب الناس بالمال 
فى هله الحرب حين نكلوا عنها » ولكنه لم يفعل هذا أيضآً . كره أن يشترى نصره” 
أصصابه له بالمال وأراد أن بنصروه عن بصيرة وإيمان . بل هو قد فعل أكثر من 
هذا » فخاض بأصمابه غمرات هذه الحروب © ثم لم يقسم فيهم غنيمة" إلا ما كان 
يجاب به العدو من خيل أو سلاح . وقد ضاق أصحابه بذلك وقال قائلهم "كا رأيت 
فيا مضبى : أباح لنا دماء العدو ولم "يبح لنا أمواحم . 

ب ل ور د ل 
أن يراد يحرب المسلم إلا اضطراره إلى ن ببىء إلى أمر الله . فإن فعل ذلك عصم 
نفسه وماله . ولا ينبغى أن بسترق” ولا أن "يصبح ماله غنيمة . ولا كذلك حرب 
غير اللمين . 
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فليس غريباً أن يشاقل أصعابه عن حرب أهل الشام بعد ما جربوا عن صيرته 
فيهم » فهى حرب تكلفهم عناء وتعرضهم للموت ثم لا تغهى علهم شيئا » لأنما 
لا تتيح هم الغنيمة . ونحن تعلم أن العربىئ يفكر ف الغتيمة كلها فكر فى الحرب 
ولأمر ما حرّض الله السلمين على الحهاد مع نيه فقال : (وَعَدَكمْ الله معام 

كيِيرة تَاخْدُويَهًا ) الآية . 
على" يترك أسع الحرية وأسمحها لأصحابه . 

ومن الحقق أن معاوية لم يكن يجند الناس كرهاً لحرب على » ولم يكن 
يستبقيهم فى الشام وشم للمفاء قبا كارهون . ولكن من المحقق أيضاً أنه كان يعطى 


فيحسن العطاء » ويشترى من الناس طاعهم له وحربهم من دونه » وينفق على 
هذا كله من بيت المال » برى أن ذلك أمباح له ء ويرى على أن ذلك عليه 
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ليس من شك فى أن علينا قد أخفق ى بسط خلافته على أقطار الأرض 
الإملامية » ثم هولم 'يخفق وحده وإنما أخفق معه نظام الحلافة كله . وظهر أن 
هنه الدولة الحديدة الى كان يرجي أن تكرت نموذجا للون -جديد من ألوان الحكم 
والسياسة والنظام لم تستطع آخر الأمر إلا أن تسلك طريق الدول من قيلها . فيقوم 
الحكم فيها على مثّل ما كان يقوم عليه من قبل من الآثرة والاستعلاء ونظام 
الطبقات » الذى تستذل فيه الكثرة الضخمة » » لا من شعب واحد بل من شعوب 
كثيرة » لقلة قليلة من الناس » عسى أن تكون من شعب بعينه بين هذه الشعوب » 
وهو الشعب الذى استقر أمر الحكم فيه . بل لم يخفق على ونظام اللحلافة وحدهما » 
وإنما أخفقت معهما الثورة الى قامت أيام عّان لتحفظ » فيا كان أصعابها بقولون » 
على الحلافة الإسلامية إسماحها وصلاحها وتقاءها من شوائب الأثرة والعبث مالطغيان 
والقساد . 

فأولتك الثائرون إنما ثاروا ء فيا كانوا يزعمون » لآن عمان لم "بحسن سياسة 
أمراهم صرافقهم . عجز عن هذه السياسة ؛ على أحسن تقديرء فركب بنو أمية رقاب 
الناس ع وعبث العمال بالولايات «البىء ء وأسسف الحليفة فى بيت امال يؤثر به 
ذوى رحمه «المقربين إليه من سائر الناس . فهم كانرا يريدين أن يردا أمر 
الحلافة إلى مثل ما كان عليه أيام الشيخين بحيث يتحقق العدل وتمحى الأثرة » 
ولا توضع أموال الناس إلا فى مواضعها . ولا تتنفق إلا على مرافقهم » ولا تخد 
إلا محقها . 

ولكن زعماءهم وقادتهم “قتلوا فى سبيل هذه الثورة قبل أن يتما تنينما : أقتل 
حكم بنجبلة ف البصرة قبل أن تقع موقعة ابمحمل . وقتل زميله البصرى حرقوص 
ابن زيرف الشهروان » وقتل محمد بن أى بكر وكناقة بن يشر مصر » ويحمد 
ابن أنى أحذيفة فى الشام . ومات الأشتر مسموباً فى طريقه إلى مصر . وقتل 
عمار بن بامر بصفين . 
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فهؤلاء زتماء الثورة » منهم من قنتل قبل أن تلشب الحر وب على على » وهم 
من قتل أثناء هذه الحروب 2 وهم من خالف إمامه ثم قعل أثتاء الحروج عليه» 
نهم من قله معاوية وأصعابه جهرة” أو سر . 

وواضح أن الذين ثاروا بعمان حى حصروه وقتلوه لم أيقتليا عن آخرهم » وإنما 
بى مهم خلف كانوا أتباعآ لآولتك العماء الذين ذكرنا أقثلهم ٠‏ وللهم أن قادة 
الثورة قد هاتوا من دونهاء وأن الثورة قد فقدت بمهم “عقيها المفكرة المدبرة » 
فأحرك سائر أصمابها الفشل” والتخاذل” والتواكل” » وألقا بأيليهم وآثروا العافية . 
وكانت الظروف الى أرادوا أن يقاوموها بثورتهم أقي من أن 'نقاوم . 

ولكن كلمة الظروف هذه غامضة تحتاج إلى شىء من الوضوح . وأول هذه 
الظروف وأجدرها بالعناية والتفكير : الاقتصاد . فقد كان نظام الحلافة » كا 
تصوره الشبخان » يسيراً سمحا لا أعسر فيه » أخص ما يرصف به أنه لا يستطيع 
أن يسَعَر ولا أن يستقم إلا إذا امن به أشد” الإيمان وأعقه أولتك الذين أقم 

من المسلمين . والإيمان بهذا النظام يقتضى قبل كل شىء إعاناً خخالصاً بالدين النى 
أنشأه » إاناً يتغلغل فى أعماق القلوب ٠‏ ويسيطر على دخائل الفمائر والنفوس » 
وبسخر لسلطانه عقيل" الناس حين تفكر » وأجسامهم حين تعمل » وألستهم حين 
تقول . إاناً لا يقبل شركة مهما يكن لنها ء إيماناً بالله لا شربك له من الآلحة 
والأتداد » وزياناً بالدين لا شريك له من للنافع والأهواء . وهنا النوع من 
الإيمان » إن" تحقق للكثرة من أصماب النبى » ٠‏ فإنه لم "بلص من بعض الشوائب ء 
لا بالقياس إلى الذين أسلموا بأخرة ٠‏ ولا بالقياس إل الذين كان النى يتألقهم 
بالمال » ولا بالقياس إلى كثير من الأعراب الذين قال الله فيهم : 

(قَانَت الأعراب آمنا . قل لم تَرمدوا ولكن قروا ١‏ أَسْلَمْنَا ولمًا يَدْخْل 
الإمان فى قلويكم) . 

وكان النى مل اق عليه صِلٍ يعرف المنافقين من أهل المديئة ومن غيرهم 2 
يدانه الوجى عليهم ويتبه الله بأمرهم» ورا أنبأه اله أن منهم قربا لايعلمهم هو 
وإنما يستأثر الله وحده بعلمهم . فلما "قبض الى" اتقطعت أ و كادت تقطع وائل 
العلم بيثلاء المنافقين .ر فكان الممنون المخلصون كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود » 


/اهة ١‏ 
كا قال الننبى . كانوا قانَّة قليلة . وليس أدل على ذلك من ارتداد العرب بعد وفاة 
التى' » وجهاد أى بكر وأصمابه حى ردأوهم إلى الطاعة بعد تلاك الخطوب الكثيرة 
الى تعرقها . ثم تجاوز الإسلام بلاد العرب وبسط سلطانه على ما فتح من الأرض 
أيام الشيخين وأيام عمان » فكثر الذين خضعوا لهذا السلطان غير مثبنين به ولا 
'مخلصين له ٠‏ وإنما الدوف وحده قوام ما كانوا “يبذلو من طاعة . 
وكذلك كان القتح مصدر أقرة ومصدر ضعف لادولة الخديدة فى وقث واحد . 
كان مصدر قورة ء لأنه بسط سلطانها ومد ظلها على أقطار كثيرة من الأرض 
وكان مصدر ضعف لأنه أخضع لا كثرة من الناس لا يؤمنون بها وإنما افون 
مها ويرهبون سطوتها . وكان مصدر قوةٍ لآنه جبى لا كثيراً من المال الذى لم يكن 
يخطر لها على بال . وكان مصدر ضعف لأن هذا المال أيقظ منافع كانت ثائمة » 
ونبه مارب كانت غافلة » ولفت إله نفصاً كانت لا تفكر إلا فى الدين م 
خلق حاجات لم تكن معروفة ولا عألوفة . أظهر للعرب فنوناً من الثرف وتمفلئض 
العيش فأغراهم بها ودعاهم إليها 2 ع ابد تعر العا ٠‏ إلا قلة 
قللة جد استأئر الدين بها من دون الدنبا ء وشغلها التفكير فى الله عن الغكير 
ق امال والمنافم والحاجات . 
وقد لى تمر العناء كل العناء فى سياسته للعرب أيام خلافته » ثم لم يشلق 
وحده بهذا العناء الذى لقيه » وإنما شى به العرب كلهم . ضاقوا بساسته يق 
شديداً . شق عليهم العدل الذى يسوى بين القرى والضعيف . وشق عليهم 
الشتظف الى كان يريد أن تيمسكهم فيه ويضطرهم إلبه . قلما مات سرى عنْهم 
والشموا اننا وجنت الدننا لم . ولكن هذا الابتسام لم يتصل إلا ريما استحال 
لل عبوس عابس وثر عظم . 
فالابتسام للمال يخرى بالاستزادة منه » والاستزادة منه تفتح أبواباً من الطمع 
لا سبيل إلى إغلاقها . وإذا وجد الطمع وجد معه زميله الْبِغى ٠‏ ووجد معه زميل 
آخر هو التنافس : ووجد معه زميل ثالث هو التباغض والبالك على الدنيا . 
وإذا وجدت كل هذه الحصال وجد معها اللسد الذى يحرق قلوب الذين لم يتح 
لم من المراء ما أتيح لأصعاب العراء . وإذا وجد الحد حاول الحاسدون إرضاءه ‏ 


مه ١‏ 
على حساب المصيدين » وحاول المحصودون حماية أتفسهم » وكان الشر بين أولتك 
وهؤلاء . 1 

وهذا كله هو الذى حدث أيام عيان » وهو الذى دفع أهل الأمصار إلى أن 
يثوروا بعمالهمء ثم إلى أن يثوروا يخليفتهم » ثم إلى أن يحصروه ويقتلوه . 

وقد هر" على" أن يرد العرب إلى مثل ما كانوا عليه أيام عمر . ولكن أيام عمر 
كانت قد انقضت ولم يكن من الممكن أن تعود . 

ملك المال” قلوبَ أصعاب المال فقاتلوا عليه فى العراق وقاتلوا عليه فى الشام » 
واتتصر على" فى العراق ولكنه انتصار لم يكد يتم حتى نسيه المغلوبون والغالبون 
جميعاً . فا أسرع ما ذكر أهل البصرة عمانيتهم بعد الحمل . وعمانيتهم هذه ليس 
معناها "حب ععيانَ والطلب بدعه فحسب » وإنما معناها أوسع من ذلك وأشمل . 
معناها هذا النظام الذى عرفوه فألفوه ٠‏ نظام الطمع والخشع «التنافس ف المال 
والبالك عليه » والضيق بتلك الحياة الى فرضها عمر على العرب والى كان على 
بريد أن يعود إلى فرضها علبهم . 

وقد شكا ابنعباس أهل البصرة إلى على أبهم بعد خروجه عنهم إثر وقعة الحمل 
عادوا إلى شىء هن الاضطراب لم برضه مهم ابن" عباس . لم ير منهم ما كان 
ينتظر أن يرى من الانقياد بالطاعة المحة . فكتب إليه على" هذا الكتاب الذنى 
إن دل علىشىء فإِئما يدل على أن علينًا قد فهمهم حق فهمهمء وأراد أن يستصلحهم 
ما وجد إلى ذلك سييلا : 

« أتاى كتابك تذكر ما رأيت من أهل البصرة بعد خروجى عذهم . وإنما 
هر مقيمون لرغبة يرجونما أو عقوبة يخافوها . فأرغب راغبهم واحلل عقدة الحوف 
عن راهبهم بالعدل والإتصاف له إن شاء الله » . 

هم مقيمون على رغبة يرجربها أو عقوبة يخافنها » هذا حق ليس فيه شك . 
ولكن الدواء الذى اقترحه على لم يكن ميسوراً ٠‏ فهو أراد أن برغب الراغب ويحل” 
عقدة الحوف عن الخائش . ولكنه أراد أن يكون هذا كله بى حبود العدل 
والإنصاف . 

والعدل لا يغب راغياً وإن حل عقدة الحوف عن الحائف . وليس أدل” على 
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ذلك من أن” عبد الله بن عياس لم يبلغ ما أراد على" من السباسة ١‏ وإغا أراد أن 
برغب الراغيين فرغب معهم. فلما شكاه أبو الأسود إلى على” ولامه على ' فيا فعل» 
حتمل ما دار غليه امن بيت امال وق به إل مكة. فأقام فيا بماله. الكنير وعم 
أهل اليصرة أن يستجيبرا لمعاوية وأن بثوروا بزيادء لولا أن علينًا زاد 'عقدة اللحوف 
علهم تعقيداً » فأرسل إليهم جارية” بن “قدامة الذى حرق فريقاً منهم بالنار 
تحريقاً . 

ثم لم يكن المنتصرون مع على يوم الحملخيراً من المغلويين . طمعوا فى مال 
أهل البصرة بعد أن انتصروا علييم 2 قلما ردم على عن ذلك جمجموا » وقال 
قائلهم : أببيح لنا دمامم ثم لا د بيبح لنا أموالم . 

ثم ذهب أمل الكوفة مع على" إل صفين فقاتلوا وكادوا يتتصرون . ولكن 
المال أفسد على أشرافهم وركسائهم أمرّهم كله 3 فكان رفع المصاحف وكانث 
إكراه على على قيول التحكم . 

ومنذ ذلك اليوم ظهر أن الثورة قد أحفقتء وظهر أن عليًا لن يبلغ من إحياء 
ل ل ل 
أبو موببى الأشعرىّ الذى اختاره أهل الهن حكما على غير رضى من إمامهم » 
تيسن ى وضوح واضح أنه كان يرى أيآ مالف أشد لحلاف لرأى الذين اختاروه . 
كان بريد أن يبايع للطيب ابن الطيب عبد الله بن مر ليسّحبى اسم مر وسيرقه . 
٠‏ ولم يكن أهل العن يربدون مر ولا ابنه ولا أحداً من الذين يشبرئهما » وإلا 
قفيم” كانت حيانة على“وفيم' كان استكراهه على ما لا يريد . 

نم تبين أن أهل الحجاز لم يكونوا خبيراً من أهل البصرة والكوفة » فكثيراً منْهم 
كانوا يتسلدون إلى الشام إيثاراً لدنيا معاوية» حبى شكا أمير المدينة ستل ين 
"حنيف إلى على" من ذلك . فعزّاه على" عن هؤلاءالمنسللين كا رأيت . 

وليس من شك فى أن كثيراً من أهل مكة كانوا يفعلون فعل نظرائهم من 
أهل المديتة . بل ليس هن شك فى أن كثراً بن اللنين كاترا "شيمون ف ارم 
ويؤثرون البقاء فى الحجاز على الذهاب إلى الشام كانوا تلقن من معاوية هداياه 
ومنتحه » لا يرون بذلك بأساً ولا يحدون فيه حرجاً . 


ليل 

والغريب أنَا نستعرض ها روى البلاذرئ لنا من كلتب علق إى عماله على 
المشرق » فلا ثرى من هذه الكتب كلها إلا كتابين انين 'يثى فيهما على" على 
عاملين اثنين ثناء لا تحفظ فيه . وقد روينا لك أحد هذين الكتابين إلى عمر بن 
ألى “سلّمة حين عزله عن البحرين . فأما كتابه الثانى فقد أرسله إلى سعد بن 
'معوذ التقنى عامله على المدائن وهو : 

«أما بعد . فقد وفرت على المسلمين فيئهم وأطعت ريك ونصحت إمامك » 
فعل المترّه العنيف . فقد حمدت أمرك ورضيت هديك وأبنت رشدك . غفر 
الله لك والسلام © 

فأما سائر كتبه إلى أولئك العمال » فى بعضما التأنيب والتوبيخ » وق بعضها 
العتاب والتخويف » وق بعضما الآخر الوعظ و«التأديب . وقد علمت ما كان 
من -مصقلة بن “هبيرة ومن المكنذر بن الخارود . أحدهما يلتوى بالمال حتى يفر إلى 
الشام . والثانى يلتوى بالمال حى بحس فيه . وليس أمرابن عباس منك ببعيد . 

بل لم يككنكل الذين اعتزلوا الفتنة بمأمن من هذه الدكسة الى أصابت 
الملمين بعد الفتح حين كبر عليهم المال . فإدا كان سعد بن أنى وقاص وعبد الله 
ابن عر وحمل بن مسلمة قد فروا بدينهم من الفتنة فلم يدخلوا فى حوب مع أحد 
الفريقين الحصمين ء وصمتموا على عزلهم كا أرادوها خالصة لله ودينه » فقد كان 
المغيرة بن 'شعبة-مثلا معتدلا» يؤثر العافية فى الطائف »ء واكنه كان ضيّقاً بهذه 
العافية » وكان يتحرق شوقاً إلى العمل ؛ ولعله لم يكن يضيق بشىء كنا كان يضيق 
بما أتيح لعمرو بن العاص من "تجح ء على حين ظل” هو يعلك” بلدامته كاللحواد 
القارح الذى حيل بينه وبين النشاط . 

وكان أبو أحريرة يقم فى المدينة ولا يكره أن تناله النافلة من مال معاوية بين 
حين ونين وقد نشظ المتغرة بن ساق آمر عاو بة "بعد أن ضان زليه الأمر 
كله , على حين احدية الشيخان سعد وابن عمر بعزلمما الوادعة . 

ولم يكن أعل الحرمين يحبون القتال بعد ما يلوا من الأحداث » فكانوا 
وادعين يقبلون ما “يساق إليهم من خير مهما يكن مصدره » ويبايعون لصاحب 
السلطان والبأس . كانوا على طاعة على . ثم بايع أهل المدينة لمعاوية حين أخافهم 
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"بسر بن أرطاة . فأما أهل مكة فأجابوا , بنسرا فى غير ما خخوف ولا رهب لأن 
معاوية أوصاه بهم خيراً . فلما ألم بهم قائه على يعد أن طرد ب 00 
لمن بابع له أهل الكوفة » دون أن يتبينوا آمن هو . وبايع أهل المدينة لمن بايع له 
أهل الكوفة ٠‏ بعد أن عرفا أنه الحسن بن على" . 

كل شىء إذاً كان يدل على أن سلطان الدين على النفوس لم يكن من القوة ف 
النزلة البى كان فيها أيام عمر » وعلى أن سلطان المال والسيف كان قد استائر 
بالقلوب والنفوس . وكل شىء يدل على أن علينًا » والذين ذهبوا مذهيه من المحافظة 
على سيرة الى والشيخين ء إنما كانوا يعيشون فى آخر الزمان الذى غلب الدين فيه 
على كل شىء . 

فقل إذاً فى غير ترد'د : إن أول الظروف الى كانت تقتضى أن “يخفق على" ى 
سياسته هو ضعض ساطان الدين على نفوس المحدثين من المسلمين » وتغللّب سلطان 
الدنيا على هذه النفويس 

وكان العرب إلى أيام عمر لا يعرفون من شؤون غيرهم إلا قليلا” » يحمل إلييم 
التجار منهم » حين يعودون يتجارتهم » أخباراً مختلطة عن الفرس والروم والحبشة » 
وعن الشام ومصر والعراق خاصة . وينقل إلبهم الوافدون عليهم من التجار الأجانب 

واخلوبون لمن الرقيق أخباراً عن هذه البلاد » لعلها كانت فى تفومهم واضحة » 

ولكلها كانت لا تكاد تنتقل إلى نفوس العرب حبى تختلط ويشوبها كثير من 
الإبهام والغموض » حتى كان علم العرب بشؤون هذه البلاد أقرب إلى الأعاجيب 
وأنباء الأساطير منه إلى الحقائق الصحيحة والوقائع الصادقة . 

فلما كان الفعح رأت جيوش المسلمين الكثير من حقائق هذه البلاد . ثم 
استقرت فيها واستقر 007 من العرب فيها كذلك . فعرفوا هذه البلاد معرفة 
سميحة » وبلوًا من أمورها وأمور أهلها أشياء لم يكونوا يحققونا . 

وقد أخذهم 5 شىء فيضن ادهش أيل الأمر لما رأوا وما سمعوا » واكنهم ألفوا هذه 
الأشياء وهؤلاء الئاس ٠‏ ثم جعلوا مختارون مما رأوا من الأخلاق والسير وضروب 
الحياة ما يستطيعون اختياره » هما يلام أْمزجتهم وطبائعهم وأذواقهم 1 

وجعلت نفوس تتغير تغيراً بطيئاً أول الآمر » ولكنه جعل يسرع ويقوى كلما 


َس 

طالت إقامهم فى هذه الآفاق . وقد رأوا حضارة راعتلهم » وفنوتاً من العروف 
سحرت عيوتهم » وألوانً من خفض العيش ورقته لم تكن تخطر لم على بال . وقد 
تعلّقت نفوس كثير مهم يبذه الطرائف الى رأوها ونحنت ضمائرهم » شاعرة” يذلك 
أو غير شاعرة يه ء أن تأخذ من هذه اللياة أطرافآ . وأثر هذا كله فى نظرها إلى 
الأشياء وحكدها عليها وتقديرها لقم الحياة . 


وقد مهرم أول ما برهم جلال” الملك الذى أزالوه ى بلاد الفرس » والذى 
نقصوه من أطرافه فى بلاد الروم . وقارن الأذكياء وأصماب المطامع مهم ء بين 
ما أقبلوا عليه من ذلك وما تركوا وراءهم ى المدينة أو فى غيرها من حضر اليلاد العربية 
وبادينها » فأكبروا هذا النديد وصَغُر قديمهم فى أنفسهم؛ واستحيا أكترهم من 
إظهار ذلك . فتناجت به ضمائره » وهوت إليه قلوبهم » وجعلوا ينظرون إلى من 
وراءهم من أولئنك الشيوخ أصحاب النبى فى كثير من الإجلال والإكبار » واكن فى 
كثير من الرفق والرئاء أيضا ٠‏ لهم ويكيروهم لمكامهم من التى سابقهم ف 
الدين ؛ ويرفقون بهم و يرثون لم لأنهم يعثلون جيلا قدياً قد انقضت أيامه أو 


أوضشكت أن تنقضى . 


وكان الذين يعودون عنهم إلى المدينة يلقون عمر فيتكلفون التجمل بسيرته و محتالون 
ف ألا يظهر على دقائع تق أمرهم وحقائقه . يلقونه 'مظهرين الشظف وغلظة الحياة 
وتصشونة ة العيش ليرضى علهم ويطمان إللهم . فإذا نخلوا إلى أنفسهم ٠‏ أو خملا 
بعضهم إلى يعض » أخذوا بما ألفوا من لين الحياة » وأشفةوا على عمر من حياته 
الحشنة تلك » قى كثير من الإكبار له والإعجاب به . 


فلما كانت خلافة عهان خفّت عليهم مؤونة هذا التكلف ٠‏ فلم يكن عهان 
يحب الشظف ولا خشونة العيش » فأظهروا من أمرهم ما كانوا يكتمون . ورقت 
الحياة ق المدينة نفسها حبى دخلها المرف واستقر فيها » وحى جعلت الدور 
والقصور ترتفع فى المددينة وما حولها » وحتى جعل الشباب يقبلون على ألوان من 
اللعب لم يكن للعرب عهد بها من قبل وحبى اضطر عمّان نفسه ء على إسياسحه 


ولول 
وإبثاره للدعة » إلى أن يقاوم هذه الألوان من الفتنة المجلوبة الى جعلت تسلك 
سبيلها إلى النفوس . 

ثم رأى العرب جماعة” من شيوخ الصحابة وأصحاب السابقة والمكانة يستكثرون 
من المال ويقبلون على شىء من الذَين » فأقبلوا علىما أقبل عليه أنمهم ومعلّيوم . 
ثم جلب الفتح إلى الحجاز وإلى بلاد العرب عامة” أعداداً ضخمة من الرقيق » على 
اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف طبقاهم ء قى حياتهم القديمة الى كانوا يحيونها 
ف بلادهم قبل الفتح . فلم يعرك هؤلاء الرفيق” من 0 والنساء أخلاقهم وطباعهم 
وأمزيجتهم وراءهم عند حدود اليلاد العربية » وإتما حملوها معهم وأظهروا ساد نهم 
على كثير مها ء ثم أغروا سادتهم بكثير مها . قلم يجلوا من سادهم مقاومة 
ولا امتناعا ؛ وإعا وجدوا استجابة وإقبالا » فافتدوا فها أحب سادهم من هذا كله . 

ثم لم يكن هذا كله متقصوراً على الرقيق الذين "حملوا إلى الأرض العربية » 
وإنما كان شاملا" كذلك للرقيق الذين استقروا مع سادتهم فى الأقطار المفتوحة . 
وكل هذا جداد النفس العربية تجديداً 'يوشك أن يكون تاما » وياعد بينها وبين 
الحياة اللمشنة القديمة أشد المياعدة . 

فلا "قتلعمان وأقبل الخليفة الرابع بريد أن يحملهم على احادة»وأن يدهم إلى 
السيرة الى أافها المسلمون أيام النبى والشيخين »لم ينشطوا ذلك ول يطمثنوا إليه » 
وإنما نظروا فرأوا خليفة قدعاً يدبير جيلا جديداً » ويريد أن يدبره تدبيراً ينافر 
أشد المنافرة ما 5 من حياة حفص والاين . 

تم نظروا بعد ذلك فرأوا أميراً آخر قد أقام فى الشام: وقد جداد نفسه مع هذا 
الحيل الحديد . ثم لم يكتف بتجديد نفسه والملاعمة بينها وبين رعيته » إنما يغرى 
رعيته بالتحديد ورعرنا عليه بالمال . ومحتج ذلك بما شاء لمن الحجج. فهو 
مقم ق بلاد مجاورة لبلاد الروم » وهو يريد أن أيلى فى روع الروم أنه ليس 
أقل منهم أسبة ولا أمون مهم شأناً بلا أرضب مم عن طيبات الياة » وأن أصحابه 
يشبهونه فى ذلك . ثم هو يارب هؤلاء الروم فينبغى أن يحاربتهم بمثل أسلحهم. 
ثم هو يحارب ختصمه ف العراق فينبغى أن كد له ويترئ يه و ذل خنة ويغرى 
الناس من حوله . 
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كل الوسائل إلى ذلك مستحية » بل مفروضة لا ينبغى أن يتردد فى اتخاذها . 

وكذلك جعل معاوية" 'يتفق المال ويتألّف الرجال ويكيد للذين يمتنعون عليه . 
وكل هذه الظروف مجتمعة كانت خليقة” أن تقر فى نفس على أنه غريب قى 
العمر الذى يعيش فيه » وبين هذا اهيل الذى يريد أن يدبر أمره من الناس » 
وأن تل فى روعه كذلك أنه يحاول أمرا ليس إلى تحقيقه من سبيل ‏ 

هذا ابن عه مخالف عنه إلى حيث يعيش ناعماً 0 اليال عكة 5 وهؤلاء 
العمال يستخفون عا يسستائر ون بهمن الما إلا أقلهم وصؤلاء الأشراف يتلقون المالمن 
معاوية ومبيثونله الأمر فى العراق. وهؤلاء العامة يوون العافية على الخرب وما تجلب 
من البلاء والمول . وعل” بين هؤلاء جميعاً يدعو فلا “يجاب » ويأمر فلا يطاع » 
حبى يفد عليه رأيه : وحبّى يمل قومه ويملوه » وحى يسأل الله أن يبدله بهم 
خيراً م منهم وأن يبدل به شر منهء وحى يتعجل أشى هذه الأمة الذى ألق إليه 
ا : ما يؤخر أشقاها ؟ وسحوى ينتظر القتل بين ساعة وأخرى فيكر 
العثل بهذا الشعر : 

اشدد حبازعمك للموت 2 فإنث المرت لاقيكا 
ولا تجزع من اموت إذا حل)2 بواديكا 

وحى يقول أثناء وضوله بين حين وحن : لشخضين هذه من هذه . مشيراً إلى 

ولو قد أطاع على ضميره الحى لاستعى أصحابه من بيعنهم » وأنفق ما بى من 
أيامه يعبد الله ويتتظر الآخرة . ولكن هيهات ! قد آمنت نفسه بالحق » وبأن القعود 
عن نصره “جين ومعصية . وليس هو بالرجل الذى “يسرع إليه اليأس أو يفشل عن 
حرب عدوه مهما تكن الظروف . ولذلك قال لأصعايه حين ضاق بتخاذهم 
وعصياتهم : « لنبصن” معى لقتال أهل الشام أو لأمضين لقتالم مع من يتبعى 

كانت ظروف الحياة الخديدة كلها إذ1 مواتية لمعاوية منافرة لعلى' » ولكنها 
على ذلك لم تُضّعف عليا عن الح ولم تخرجه عن طَؤْره فى يوم من الأيام. 
فاحتفظ عزاجه معتدلا” » ويسيرته مستقيمة فى جميع أطواره وأيامه . 


هه 
وكان بينه وبين معاوية اختلاف آخر أيغرى الثاس به ويجيعهم للخصبه . كان 
يدبر أمور أصعايه عن ملا مهم » لا يستيدة من دوهم بشى ء) وإنما يستشيرهم فى 
الجليل واللدطير من أمره : وكان يرى لم الرأى فيأبونه و يكتنعون عليه ويضطر ونه 
إلى أن ينفذ رأيتهم ه ومحتفظ ب برأيه لنفسه. وكان ذلك أيغريهم به ويطمعهم فيه . 
رك ب صق قب بر لا د ره ؛لى يكن 
يستشيرهى » وإنما كان له المشيرون من سخاصته الأدانين . فكان إذا أمر أطاعه 
أهل الشام دون أن “يحمجموا فضلا عن أن يجادلوا » ثم كان معاوية يحتفظ بسرّه 
كله لا يظهر عليه إلا من أراد أن يظهره عليه من خاصته . وكانت أمور على" كلها 
تدبر وتبرم على ملا من الناس » لاتخى على أصحابه من أمره خافية مهما يكن 
خطر ها : 
كان على يدبر شلافة وكان معاوية يدبر ملكا ء وكان عصر الللافة قد 
انقضى وكان عصر الملك قد أظل . 
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وبينَا كان على" مجاهد حياته المرة تلكء و يجاهد أصمابه ليحملهم عل الّهوض 
معه إلى حرب الشام » ويبعث البعوث لود" غارات معاوية على أطرافه فى العراق 
والحجاز والمن » ومجاهد الحوارج الذين يجاهروته بالعداء وينشرون الروع فى 
الناس » ويلين للخوارج الذين كانوا يعيشون معه فى الكوفة يبر بصون الفترص 
للخروجء وبجاهد عمال ليأخحذهم بالأمافة فى أعماهم . يها كان على" فى هذا كله» 
كان قاس" من الخوارج يشبدون الموسم ويرون اختلاف الحجيج من أصحاب على" 
ومعاوية » كل يأنى أن يصل بصلاة أمير خصمه ء حبى اختار الناس رجلا" ليس 
بالآمير لهذا أو ذاك ليقم للناس صلاتتهم . 

فضاق هزؤلاء النفر من الحوارج بما رأوا » وذكروا مصارع إخوانهم الذين 
“قتلوا فى النشّهروان» وفها كان بِينهم وبين على وأصحابه من المواقع الأخرى» وائتمروا 
أن يرحوا الأمة من هذا الاختلاف الذى تشتى به » وأن يقتلوا هؤلاء الثلاثة الذين 
م أصل هذا الاختلاف ؛ علا ومعاوية وعمرو بن العاص » من جهة ؛ 
وأن يثأروا لإخوانهم بقتل على ٠‏ من جهة أ خرى . 

فانتدب أحدم عبد الرحدن بن سلجم السشيرئ » حليف مراد» لقتل على . 
وانتدب الحجاج بن عبد الله الصرعى» من تمم » لقتل معاوية . وانتدب عمرو 
ابن بكر ء أو ابن بكير ء القيمى صليبة أو بالولاء » لقتل عمرو بن العاص . 
واتفقوا على يوم بعينه ينفذون فيه ما صلموا عليهء وأقنتوا ساعة لاغتيال هؤلاء 
الثلاثة » وهى ساعة الحروج لصلاة الصبح من اليوم السابع عشر من شهر رمضان 
لعامهم ذاك سنة أربعين . 

وأقاموا فى مكة أشهراً ثم اعتمروا فى رجب ثم تفرقوا » مضى كثُل واحد منهم 
لينفذ نصيبه من هذه الحطة . 

فأما صاحب معاوية فعرض له ف الساعة الموقوئة من اليوم الموقوت قلم يبل 
منه شيئاً » لأنه كان دارعاً » فيا يقول بعض المورخين ء أولأنه لم يصب منه 
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مقتلا » قبا يقول بعضهم الآخر . ولكنه هو أصاب -حتتفه . 

وأما صااحب عمرو فعرض له فى الساعة الموقوتة نة كذلك ولكته لم ينّصبه » لأن 
عمراًلم يخرج للصلاة فى ذلك اليوم » منعته العلة » فأناب صاحب شرطته خارجة 
ابن حذافة العدوى وأصابه السيف فقتله . وقتلعمرو بعد ذلك هذا امغتال” الذى 
أراد عمراً فأراد الله خارجةة” . 

اوأما عبد الرحمن بن سلجم فأقام فى الكوفة يرقب يوم الموعد وساعته . ثم 
أقبل من آخر الليل ومعه رفيق له استعانه على ما أراد فانتظرا خروج على للصلاة » 
قلما خرج تلقياه بسيفهدا وهو يدعو الناش لصلاتهم . فأصابه سيف بن أملجم 
فى جبيته حى يلغ دماغه . ووقع سيف صاحيه ق جدار البيت » وخر على حين 
أصابته الضربة وهو يقول : لا يفوتتكم الرجل . 

وقد أ خذ عبد الرحصن بن مسُلجم وقنتل صاحبه وهو يحاول الفرار. وحمل على” 
إلى داخل داره ء فأقام فيها يومين وليلة بينهما » ثم مات فى ليلة اليوم الثانى . 

ويروى المورخون أن قاتل على لقيه بالسيف وهو يقول : الحكم لله يا على 
لا لك . وعلى نفسه يقول : الصلاة عباد الله . 

ويروى المؤرخون كذلك أن عليدًا أمر من حوله أن أيحستوا طعام ابن أملجم 
ويكرموا مثواه » فإن برئ من ضربته نظر » فإما عا وإما افتص. وأمرهم إن 
مات أن يلحقوه به ولا يعتدوا إن الله لا حب المعتدين . 

ويروى المؤرخون كذلك أن آخر كلام أسمع من على" قبل أن يموت هو قول 
الله عز وجل : (فَمَنْ يَعْملٌ مشفّال ذَرَةَ حيرا يَرّهِ » ومن يَعْملْ مثّفَال ذَرَةٍ 
اندر )ا 

ديزم الرواة من أصحاب الجماعة أن عليًا لم يستخلف على المسلمين أحدا » 

وأنه سكل عن رأيه ى بيعة الحسن ابنه بعده » فقَال : لا امرك ولا أنماكم . 

ديزم الشيعة أنه أوصى بالخلافة للحسن نضا ٠‏ وهذا خلاف يطول القول” 
فيه وليس هن شأننا أن نعرض له . 

والشى ء المحقق هو أن ولاة الدآم لم ينفنوا وّصية على” فى أمر قاتله » فهو قد 
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أمرهم أن يلحقوه به ولا يعتدوا ء ولكنهم مثتلوا به شنع تمثيل . فلما مات حرقوه‎ 
. بالنار‎ 

والرواة مختلقون بعد ذلك فى قبر عى” ء يمواون : إنه دافن فى الرحبة يالكوفة 
وى قبره حى لا ينبشه الخوارج . وقوم يقواون : إن الفسين نقله يعد ذلك إلى 
الملديئة فدفنه إلى جانب فاطمة زوجه . والغلاة من خخصوم الشيعة يزعمون أنه نقل 
إلى الحجاز فى تابوت وضع على بعير » ولكن ناقليه أضلُوا بعيرهم داك ء» فأخذه 
جماعة من الأعراب ظنّوا أن عليه مالا فى ذلك التابوت » فلما رأوا أن فيه جثة قتيل 
دفنوه ق مكان مجهول من الصحراء . 

والكلام فى هذه الروايات المختلفة لا ينقضى وليس فيه طائل أو غناء . 

وقد اذنهى التبأ موت على إلى أهل المدينة » وبلغ عائشة” فتمئلت قول الشاعر : 
وألفت عصاها واستقرت ما الى كما قر عيناً بالإياب المُسافرٌ 

كأنها أرادت أن تقول : إن علينًا قد أراح بمونه واستراح . وليس من شلك فى 
أنه استراح يموته من شقاء كثير . ولكن الشك” كل الشك فى أنه أراح . بل اليقين 
كز النى هران موت عل رحمه الله ' يرح أحداً » وإنا أورث المسلمين عناء 
وخلافاً لم ينقضيا بعد . وما أرى أنهدا سينقضيان قبل وقت يعم الله وحداه أبقصر 
أم يطول . 
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وإلى هنا ينقضى حديث التاريخ عن على" رحمه الله ويبدأ حديث القصّاص 
وأصحاب السير والأساطير . وقد ذهب هؤلاء جميعاً كل" ذهب فيا أرادوا إليه 
من التعظم والتفخم ومن اويل «التأويل . وخلطوا كل ذلك بالتاريخ خلطاً 
عجيباً » حتى أصبح من أعسرالمسر أن يخللص المؤرخ إلى الحق الواضح فى أيسر 
الآمور من كل ما يتصل بشأن من شؤون على" . فهم لم يكتبوا حديث على 
متعجردين فيه من شهوات القلوب وتنزوات النفوس ٠‏ ولامتبرئين من الموى الذى 
يفسد الرأى ٠‏ ولامن عيث الحيال الذى يخى حقائق التاريخ . 

منهممن أحبً علي فى غير قصد فأشد المسبعليه أمرّه كله ؛ وقال بما أوحى 
إليه خياله لابما صح لعقله من الحوادث والأخبار ٠‏ نهم من من أبغض علي وأسرف 
فى بغضه فأفسد البغض"” عليه أمره» وصور فيا كتب أو روى ما أوحى إليه الحقد” 
وأملى عليه الخيال المضطغن » لاما ألق إليه الثقاتمن حقائق التاريخ مهم 
العراقَ الذى لاحب عليًا وحده وإنما يتعصب لأهل العراق عامة » ويتوختى قى 
كل ما يكتب ويروى أن يكون لأهل العراق الفضل الحقى على أهل الشام ى 
كل قول وق كل تمل وى كل مشهد عن المشاهد . ومنهم الشامى الذى لا يبغعض 
علدا فحسب » ولكنه يتعصّب لأهل الشام ويرى لم الفضل كل الفضل والتفوق 
كل التفوق . 

وقد أسرف أهل الشام حين اننبت الأحداث باستقامة الأمر لمعاوية وخلفائه 
من الأمويين » وإن كان إسراف أهل الشام لم يكد يبى لنا منه شىء بعد أن تغير 
مجرى التاريخ وانتقل السلطان إلى الهاشميين . 

وأسرف أهل العراق بأخرة حين انتقل السلطان إلى بنى العباس فلونوا التاريخ 
بما يلام أهواء السلطان الخديد . 

فإذا أضفت إلى هذا كله أن أهل الشام وأهل العراق عرب لم يبرعوا قط من 
العصبيّة الحاهلية » لم تجد بدا من أن نقدر تأثير هذه العصبيئة فى وصف ما كان 
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للقبائل من بلاء ى الحرب وموقف فى السلم . كل قبيلة تريد أن تور نفسها بأعظم 
حظ اك من الفضل والسابقة . 

ثم إذا أضفت إلى هذا أيضاً أن أولتك وهؤلاء لم يستطيعوا تلك العصور أن 
يفرقوا بين السياسة والدين » وإتما رأى أهل العراق أنهم يحبون عليًا فى الله » 
فحبه دين » وأنهم شاركوا فى الثورة بعهان فى سبي لالله أيضاء فأرضوا الله 1 
وأرضوه بقعل ذلك الحليفة الذى لم سجر أهور الحلافة فى رأبهم كا كان ينبغى أن 
تنجرى . 

وأهل الشام يبغضون عليًا فى الله لأنه » فيا زي لم قادثهم » قد شارك فى 
قتل اللحليفة المعصوم » فأحل ما حرم الله من هذا الدم الحرام فى الشهر الحرام 
والبلد الحرام » وألى على أقل تقدير أن يسلم قتلة عمان إلى ولى" دمه » فحمى العصاة 
الغيرمين ‏ 

آقول إذا أضفت هذاكله عرفت أن التاريخ لم يبرأ ى أمر هذه الفتنة من أثر 
العواطف الحامحة التى تسدل دون الحق أستاراً أى أستار ء عواطف العصبية 
للوطن والعصبية للقبيلة » وعواطفف الدين ٠‏ ثم عاطفة الطمع الذى يغرى بالتقرب 
إلى اللحلفاء والرغبة فيا عندهم » واتخاذ القصص والتكر والكذب على التاريخ 
وسيلة” إلى رضى السلطان وطريقاً إلى أخذ ما عنذه من المال . 

والأمور تتعقد بعد هذا تعقداً عجيباً ولكن أمره ليس عسيراً ولا مشكلا” . فقد 
امتحن أهل العراق بعد موت على رححه الله أشد امتحان وأقساه . عارضوا خلفاء 
بنى أمية » فأرسل إليهم هؤلاء الخلفاء” من يقدع معارضتهم أعنف أنواع القمع 
وأغلظها . فكانوا إذآً مضطهدين . 

وليس شىء نحو إلى التكثر والاختراع أكتر من الاضطهاد الذى بملاً 
القلوب روعاً وفرقً » ويشيع فق النفوس بعد ذلك من البغض والحقد والضغينة 
ما ينطق الألسئة ويجرى الأقلام بالشكاة المرة والأحاديث الى ليس بينها وبين 
الحى صلة أو سبب . 

وامتحن أهل الشام حين انتقل السلطان إل العباسيين أشقى امتحان وأمضّه » 
فاروا سيرة أهل العراق من قبل . وكذلك “نسجت كل هذه الأستار الكثاف 


ل 
الى ألقيت بيننا وبين حقائق التاريخ فجعلت مهمة المؤرخ الصادق من أعسر 
المهمات عسراً وأقساها قسرة . 

وما رأيك فى قوم قعدوا عن نصر على" بعد صفين حبى بغتّضوا إليه الحياة 
وأرهقوه من أمره عسراً » فلما قارقهم وفارقتهم بوته سماحة” احلافة ولين العيش » 
كلفوا بذلك الذى قعدوا على نصره أشد الكلف , وهاموا فى حبه أعظم الميام » 
وقالوا فى تعظيمه وإجلاله أعظ. القول ٠‏ وغلا بعضهم فى ذلك بأخرة حى رأوًا ف 
على عنصراً من الألوهية يرفعه فوق غيره من الناس ‏ 

وما رأيك قى قوم آخرين يرون من أهل العراق هذا كله » ويرون مهم 
إسرافهم فيا “يضيفون إلى على" من الحصال ؛ وتجاوزهم القصد فى كل ذلك . 
فلا يكتفون منهم بما يسمعون عتهم أو عا يرون من سيرتهم »وإتما يضيفون إليهم 
أكير مما قالوا وأكثر ما فعلوا . ثم لا يكتفون بذلك وإتما يحملوت هذا كله على 
على" نفسه وعلى معاصريه » فبتحدثون بأن قوماً منأهل الكوفة ألَّهوا علينًا وأعلنوا 
إليه ذلك » ثم يزعم الصا حون المصلحون » الذين يحسئون الظن بعلى” كما يحسنون 
الظن بغيره من أسحاب النى ٠‏ أن عليا ضاق ببذا التأليه وحرق القائلين به 
تحريقاً . ش 

والغريب أن هذا التأليه استمر بعد موت على وبعد تحريقه من حرق من 
مؤلتهته؛ كأن هزلة الناس من شيعة على” قد ألهره على رضمه وعل عللم منهم يأنه 
أبتكر ذلك ويبغضه ويعاقب عليه بالتحريق . 

ثم يغلو خصوم الشيعة فيزعمون أن الذين حرفهم على" بالنار قد ازدادوا تأليباً له 
حين رأها النار ورأوا أنهم 'يدفعون إلها ويلقرن فيا . فقال قائلهم : لا جرم ء 
لا “يعذ'ب بالنار إلا خائق” النار . 

وكل هذا خلط من اخلط ومراء من المراء » وتكشّردعا إليه الإغراق فى الاجاج 
الغلو فى الحصومة والإسراف قى هنا البغض المعقاى . والأمر بين على" وأصحابه 
أيسر من هذا كله يسراً » وأهون من كل هذا التكلف والإغراق. فقد حمل على 
أصمابه كا رأيت على ما لهم عليه من تلك الحروب المبيرة غير المَغنية . وأفضد 
معاوية عليه رؤساء أصحابه بالمال والكيد فقعدوا عن نصره وفشلوا عن حقه وحقهم . 


ف 
هنأ لم على بأن قنعودم هذا سيجر عليهم الشركل الشر صيورطهم ف الذكر 
ا نل شرا لامح الا بر تتجي فصن ذه . . فلما أكتل 
واستقامت أمور العراق لمعاوية وخافائه من ينى أمية محّت لأهل العراق 'نذر 
عل كلها + اوفحققت يم بوه لم .+ تامهم بولا الأموين اللسف كل 
اللسف » وكتلوفر عل أخلدرنا كانوا يكرهون ٠‏ وامتحنوهم فى فى أمواهم وأنفسهم 
وف سرهم وعلانيهم » وف كل ديهم ودنياهم فذكروا أيام على" وتدموا على 
ما فرطوا فى جنيه وما قصروا ق ذاته. فد فعوا إلى ما د فعوا إليه ه ن الغلوق حب 
على" والإسراف فى الحيام به » والافتنان فى تكبيره وتعظيمه » يرون فى ذلك كله 
عزاء عما قد"موا إليه مئ الإساءة إليه أثتاء حياته . 

وقد رأيت أن حياة على" فى العراق قد كانت محنة كلها . فإذا علمت أن علينًا 
نفسه كان يرى أن حياته فى الحجاز بعد وفاة النبى" صل الله عليه صم قد كانت 
محنة أيضاً » لأنه كان برى نفسه أحق بالحلافة » فامتحن بصرف الخلافة عنه 
إلى الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه . وقد صبر على محنته تلك قأجمل الصبر »وأطاع 
الخلفاء الثلائة فأحسن الطاعة © ونصح لم فأبلغ ىُْ النصج فلما ارتى إلى الحلافة 
أو ارتقت الخلافة إليه لم يجن منها إلا شرا » وإلا شرا كان يزيد ويتضاعف 
كلما تتابعت أيامه ف العراق » حى كاد يشبى به إل اليأس » لولا أنه أجمل 
الصبر فى العراق ء كما أجمل الصير فى الحجاز . 

فقد امتحن إذاً أشد الامتحان وأعسره ثلاثين عام من حياته » ثم انهى آخر 
الأمر إلى أن “قتل أثناء خروجه للصلاة . لم يقتله عبد أعجمى مأسورء وإنما قتله 
"حر عرلى عن اثيار بيته وبين قوم مثله أحرار عرب . فيحه كانت أشق وأشنع 
هن ميتة حمر . 

تم امتحن بنوه من بعده كا سترى » وامتحن أهل العراق بعد موته كنا سترى 
أيضاً . فأى غرابة فى أن تقس وكل هذه المحن الحسام الممتابعة على أهل العراق 
ومن إلهم ء فيرون فى على وبنيه غير ما يرى مهم سائر الناس » ويرفعوهم من 
أجل هذه المحن نفسها ا ا إللها » ويغلو غلاتهم 
بعد ذلك ء وبعد أن عرفا من أ 0 » وبعد أن عرفوا 


١ 
كذلك من أمر الفرس ما عرفا » فيضيفون إليه وإلى بنيه من خصال التقديس‎ 
ما لا يضاف عادة إلى النّاس. وخصومهم واقفون لم بالمرصاد يصون عليهم كثل"‎ 
ما يقولون ويقعلون » ويضيفون إليهم أكثر هما قالوا وبا فعلوا » ويحملون عليهم‎ 
. الأعاجيب عن الأقوال والأفعال‎ 
ثم يتقدم الزمان وتكثّر المفالات ويذهب أصماب المقالات فى اللدال كل‎ 
أمذاهب ء فيرّداد الأمر تعقداً وإشكالا. ثم تختلط الأمور بعد أن يبعد عهد الناس‎ 
بالأحداث ؛ ويتجاوز الحدال خاصة الناس إل عامهم ؛ ويتجاوز الذين بحسنونه‎ 
إلى الذين لا يحسنونه » ويخوض فيه الذين يعلمون والذين لا يعلمون » فيبلغ الآمر‎ 
أقصى ما كان يمكن أن يبلغ من الإبهام والإظلام » وتصبح الأمة فى فتنة عمياء‎ 
. لا يبتدى فيا إلى الحق إلا الأقلون‎ 
والثىء الذى ليس فيه شك فنا أعتقد هو أن الشيعة ء بالمعبى الدقيق هذه‎ 
الكلمة عند الفقهاء والمتكلمين ومؤرخى الفرق » ل توجد ىحياة على" وإنما ونجدت‎ 
. بعد موته يزمن غير طويل‎ 
وإنما كان مع ىكلمة الشيعة أيام على هو نفس معناها اللغوى القديم الذى جاء‎ 
فق المرآن فى قول الله عز وجل منسورة القصص: ( وَدخَل المَدِيمَةَ على جين عَفْلَةَ‎ 
++ مر أخلها تخد فنها رجلن: تتملان هذا يزه كنض وعد اين تعدو‎ 
فانْسَمَانّه الى من شِيعنه عل الَّذِى من عدو قو كرهُ موي فض عليه )الآنة..‎ 
. وف قول الله عز وجل من سورة الصافات : (وإِن من شيعته لإبراهم)‎ 
فالشيعة ى غانين الآيتين وغيرهما من الآيات معناها القرقة من الأتباع‎ 
والأنصار الذين يوافقون على الرأى والمبج ويشاركون فيبما . والرجل الذى كان‎ 
من شيعة موسبى كان رجلا من بى إسرائيل » لو‎ 
. كانت رجلد” من المصريين‎ 
. بذلك قال المفسر 8 القدماء الذين تلقوا التفسير عن الفقهاء من أصحاب النى‎ 
» وإبراهم كان من شيعة توح ء أى عل أستته ومنباجه , يرى رأيه ويدين بدينه‎ 
كنا قال هؤلاء المفسرون أيضاً . فشيعة على" أثناء خلافته ع أصصابه الذين يايعوه‎ 
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واتبعوا رأيه » سواء منهم مسن قائل معه ومن لم يقاتل . ولم يكن لفظ الشيعة أيام 
على" مقصوراً على أصحابه وحدهم ؛ وإتما كان لعاوية شيعته أيضاً . وهم الذين 
اتيعوه من أهل الشام وغيرهم من الذين كانوا يرون المطالبة بدم عمان والحرب ى 
ذلك حبى 'يقام الحد" على قائليه . وليس أدل على ذلك من نص الصحيفة الى 
كت للتحكى بند رقع الصاحق ى:صدين فقد جاء ق هذه الصحيفة : ١‏ هذا 
ما تقاضى عليه على" بن أنى طالب ممعاوية بن أنى سفيان . قاضى على على أهل 
العراق ومن كان من شيعنهم من الممنين والمسلمين . وقاضى معاوية على أهل 

الشام ومن كان من شيعهم من المؤمنين والمسلمين » 

فلفظ الشيعة هنا لا يضاف إلى على" ومعاوية كا ترى » وإنما يضاف إلى أهل 
العراق وأهل الشام . يريد كاتب الصحيفة أن يذكر من يناصر علينًا وأهل العراق 
من المؤمنين والمسلمين فى البلاد الإسلامية كلها » ومن “يناصر معاوية وأهل الشام 
من المثمنين والمسلمين فق البلاد الإملامية كلها أيضاً . ومعنى ذلك أن الصحيفة 
تلزم الفريقين الممختصمين بما فيهاء ولاتلزم هذه الفئة القليلة من المعتزلة الذين أبّوا أن 
أيشاركوا فى الفتئة من قريب أو بعيد . 

لم يكن للشيعة إذآ معناها المعروف عند الققهاء والمتكلمين منذ أيام على" » وإتما 
كان لفظاً كغيره من الألفاظ يدل على معناه اللغوى القريب » ويستعمل ى 
هذا المعبى بالقياس إلى الخصمين جميعآ . ولت أعرف نضا قدعا أضاف 
لفظ الشيعة إلى على" قبل وقوع الفتنة . فلم يكن لعلى” قبل وقوع الفتنة شيعةظاهرون 
متازون من غيرهم من الأمة . 

والرواة يحدئوننا بأن العباس أراد علينًا على أن يبسط يده ليبايعه » قأنى على” 
أن “بحدث الفرقة بين المسلمين . ٌْ 

والرراة بحدثوننا أيضاً ويحدثنا على نفسه فى بعص كتبه إلى معاوية بأن 
أبا سقبان أراد علا على أن يتنصب نفه للخلافة حتى لامخرج الأمر من بنى 
عبد مناف ء فأنى على ذلك عليه كا أباه على عمّه العياس . 

ولكن" أحدا لم يقل إن العياس كان شيعة” لعلى' ٠‏ ولا إن أيا سفيان كان شيعة 
لعلى” أيضاً » وإتما عرض لما هذا الرأى » فلما ل يستجب لما على بايعا أبا بكر 


لين 

ودخلا فيا دخل فيه الناس » كا قعل على نفسه مع اللحلفاء الثلاثة الذين سبقوه . 

ونحدثنا الرواة كذلك أن المقداد بن الأسود وعمار بن ياسر » وربما "ذكر 
سلمان الفاربى » أظهروا الدعوة لعلى" أثناء الشورى حبى خاف بعض أهل الشورى 
تفرق الناس» فطلب إلى عبد الرحمن بن عوف أن يتعجّل القضاء فى الأمر . فلما 
بابع عبد الرحمن عمان” دخل المقداد وعمتار فيا دخخل فيه الناس » 'كا فعل على" 
نفسه . ولم يفل أحد ف ذلك الوقت إن المقداد أو عساراً كان شيعة لعلى” » وإثما رأيا 
رأينًا ثم انصرفا عته ليكونا مع جماعة المسلمين 

ومعنى هذا كله أن عليدًا لم تكن له شيعة ممتازة من الآمة قبل الفتنة » ولم “كن 
له شيعة بالمعبى الذى يعرفه الفقهاء والمتكلّمون أثناء خلافته » وإتما كان له أنصار 
وأتباع » وكانت كثرة المسلمين كلها له أنصاراً وأتباعاً » حتى كانت موقعة صفين » 
وحى اقتتح معاوية مصر » وحتى جعل معاوبة 'يغير على أطراف على" فى العراق 
والحجاز والمن . 

وقد قتل عبلى” وليس له حزب منظم ولاشيعة ميزة» بل لم ينظم الحزب العلوى 
ولم توجد الشيعة المميزة إلا بعد أن تم اجماع الأمر لمعاوية وبايعه الحسن بن على” 
5 سترى . 
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وكان الحسن رجل صدق قد كره الفرقة وآثر اجماع الكلمة وخاض غمرات 
الفتنة » على كره منه فق أكير الظن. قاوم الفتنة ما وسعتله مقاومتها أيام عهان قلم 
مخض فيا خاض الناس فيه من حدينها » ولم يشارك فى المعارضة حين عظٍ الشر . 
وكان من الذين أسرعوا إلى دار عمان فقاموا دون الخليفة يريدون حمابته . ولكن 
الحليفة “قتل على رغم ذلك ء لأن خصمه تسوروا عليه الدار . ولم يكن الحسن 
يرى أن يشترك أبوه فى شىء من أمر الفتنة من قرب أو من بعد » وإنما أشار عليه 
أن يعتزل الناس وأن يترك المدينة فيقم فى ماله يسبع . فلم يسمع على" له » وإنما 
رأى أن مكانه فى المدينة حيث يستطيع أن يأمر بمعروف أو ينهبى عن منكر 
أو يصلح بين الناس . 

فلما 'قتل عتان لم ير الحسن لأبيه أن يقم ق المديتة ولا أن يتعرض للبيعة ولا أن 
يقبلها وإن 'عرضت عليه . ولو استطاع الحسن لاعتزل الفتنة اعتزالا "كا قعلت 
تلك المعتزلة من أصحاب النى . ولكن عرف لأبيه حقه عليه ء فأقام معه وشبد 
مشاهده كلها ء على غير حلب لذلك أو رغبة منه فيه . 

ملم يكن الحسن يرى لأبيه أن يثرك 'مهاجتره فى المدينة» وأن يرحل إلى العراق 
للقاء طلحة والزبير وعائشة ء وإنها كان يؤثر له أن يبى فى “مهاجره مجاوراً النى_» 
ويكره له أن يذهب إلى دار أغربة ويتعرض للموت ممضليعة . وكان أبوه يعصيه 
ى كل ما كان يشير عليه من ذلك ؛ حتى بكى الحسن ذات يوم حين رأى ركاب 
أبيه تؤم العراق » فقال له أبوه : إنك لتحن حنين الخارية . 

ولم يفارق الحسن حزنّه على عمان » فكان عمّانا بالمعى الدقيق لهذه الكلمة » 
إلا أنه لم يَسّْل” سيقآ للتأربعمان » لأته لم بر ذلك حقًا له » وربا غلا ىعهانيته 
حى قال لأبيه ذات يوم ما لا يحب . 

ققد روى الرواة أن عليا مر بابنه الحسن وهويتوضاً فقال له : أسبغ الوضوء . 
فأجابه الحسن يبذه الكلمة اللمرة : « لقد قتلم بالأمس رجلا كان أيسبغ الوضوء » . 


كال 


يفنا 

فلم يزد على” على أن قال : لقد أطال الله سنك على عليان . 

وقد شبد الحسن مع أبيه» مشاهده فى البصرة وصفين والهروان . وأكاد أعتقد 
مع ذلك أنه وأخخاه الحسين قد شهدا هذه الحروب دون أن يشاركا فيها 000 
نعلم أن أباهما كان يضن يهما على الحطر عافة” أن أيصيبهما شر فتنقطمع در 
النتى صل الله عليه صلم . كان يقيهما بنفسه وبأخيهما محمد بن الحتفية د 
يشتد على محمد هذا ويعشّف به إن رأى منه فى الحرب أناة أو تقصيراً حى كلمه 
فى ذلك بعض أصمابه . 

فقد كان على" إذآ أشد الناس إيثاراً للحسن والكسين لمكالهما من التى » 
وكان أصعابه يصتعون صنيعه فى ذلك فيؤثرونهما بالخير والير . 

ويروى أن رجلا أهدى إلى الحسن والحسين وترك محمدا فلم "بد إليه شيثاً » 
فلما رأى على" ذلك من الرجل وضع يده على كتف محمد وتمثل : 

وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذى لا تصبحينا 

فذهب الرجل فأهدى إلى محمد كا أعدى إلى أخويه . 

كان الحسن إذآ كارهاً للفتنة منذ ثارت . وقد روى الثقات من أصعاب 
الحديث أن الى أخذ الحسن وهو صيى” فأجلسه إلى جانبه على امثير » وجعل 
بنظر إليه مرة » وينظر إلى الناس مرة أخرى » يفعل ذلك مراراً » ثم قال : إن ابى 
هذا سيد ء ولعل الله أن يصلح به بين فتتين كبيرتين من المسلمين . 

فإِذا صح هذا الحديث - وأكبر الظن أنه حيح ‏ فمّد وقم هذا الحديث من 
نفس الصبى موقعاً أى موقع . وكأنه ذكره حين ثارت الفتنة» وكأنه حاول بمشورته 
على أبيه » فى هواطنه تلك الى ذكرتها آنفاً » أن يصلح بين هاتين الفتين من 
الملمين فيحمق نبوة جده صلى الله عليه 

وكأن بكاءه حين يكى لم يكن رفقاً بأبيه وإشفاقاً عليه فحب » وإنما كان 
إل ذلك حزناً ٠»‏ لأنه لم يحقق ماتومتم به جدأه فيه . 

والمسلمون مختلفون كا حدثتك من قبل » فأما المؤرخون والمحدثون من أهل 
السننة فينيئوننا بأن عليئًا ألى أن يستخلف حين طلب إليه ذلك بعد أن أصيب . 

يقول قوم : إن الناس طلبوا إليه أن يستخلفق الحسن . ققال : لاآمركيه 
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ولا أنباكم . ويقول قوم آخرون : إن الناس طلبوا إليه أن يستخلف. قأى وقال : 
أنرككم كا تركك رسول الله . 

وأما الشيعة فيزعمون أن علينًا استخلض الحسن نضا . ومهما يكنمن شىء فلم 
يعرض الحسن” نفسه على الناس » ولم يتعرض لبيعهم ء وإتما دعا إلى هذه البيعة 
قيس” بن سعد ين عصُيادة . فبكى الناس واستجايوا. وأخرج الحسن وأجلس للبيعة » 
وطفق - كا يقول الزهرى - يشترط على الناس أن يسمعوا ويطيعوا » ويحاريوا 
من حارب ويسالموا من سالم . فلما سمع الناس منه تكراره لآمر السلم ارتابوا وظنوا 
أنه يريد الصلح . وقال يعضهم لبعض : ليس هذا لكم بصاحب وإنما هو صاحب 
ملح 
وقد مكث الحسن بعد البيعة شهرين أو قريباً من شهرين لا يذكر الحرب 
ولا يظهر استعداداً لها » حتى ألح عليه قيس ين سعد وعتبيد الله بن عباس » ؛ وكتب 
إليه عبد الله بن عباس من مكة يحرّضه على الحرب . ويلح عليه فى أن ينبض 
فيا كان ينبض فيه أبوه . 

فيض للحرب وقدام بين يديه اثى عشر ألفآ من الحند » جعل عليهم قيس 
أبن سعد » وجعل معه عبيد الله بن عباس . وقوم يقولون إنه جعل على هذا الحند 
أبن عمه » وأمره أن يستشير قيس بن سعد وسعيد بن قيس الحمدانى ولا يخالن 
عن رأيبما . 

فضى الحند وخرج الحسن فى إثرهم فى عدد ضحم من أهل العراق » وكأنه 
خرج 'بظهر لم الحرب وبدبر أمر الصلح فيا بيئه وبين خاصته . حى إذا بلغ 
المدائن” تسامع الحيش ببعض ذلك » فاضطرب الناس وماج بعضهم فى بعض » 
واقتحموا على الحسن فسطاطه وعنفوا به عنفاً شديدا حى انبيوا متاعه . فخرج 
الحسن يريد المدائن . وطعنه رجل فلم يصب منه مقتلا . يقول بعض المورخين : 
إن هذا الرجل كان من أصحابه » ويقول بعضهم الآخر : إنه كان من الخوارج وأنه 
قال للحمن وهو .هم به : أشركت كا أشرك أبوك . 

وقد أقام الحسن ف المدائن حى برئ من جرحه » وتعجل السلم فى أثناء ذلك 
ثم رجم إلى الكوفة فاستقبل فيها سفراء معاوية الذين أعطوة كل ما أراد . أعطوه 
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الأمان له ولأحابه كافة” » وأعطوه خة ملابين من الدراهم كانت فى بيت 
المال بالكوفة » وأعطوه خراج كورتين من كور البصرة ما عاش . 

وبها كان الحسن يفاوض فق الصلح كان عتبيد الله بن عباس يتعجل السلم 
لنفسه ويرك جيقه إلى معاوية دون أن يتخلف عليه أحداً . رشاه معاوية يالمال » 
فلم يستطع أن يعصى المال . وكذلك انحرف عبد الله ين عباس عن على" » وانحرف 
عبيد الله بن عباس عن الحسن ‏ كلاهما ينحرف عن صاحيه فى أشد الأوقات 
حرجا وأعسرها عسراً . 

ونبض قيس بن سعد بأمر هذا الحند» حبى جاءه أمر الحسن بالدخول فى طاعة 
معاوية . فأظهر الناس على ذلك وخبرهم بين أن يدخلوا فيا دخل فيه إمامهم 
أو يقاتلوا عدو على انق بغير إمام . فاتحتاروا العافية » ووضعت الحرب أوزارها . 
وفتحت الطريق لمعاوية إلى الكوفة » فدخلها موفوراً » وبايع له الناس ولم يبايع 
قيس بن سعد إلا بعد خطوب . 
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ولا بد من وقفة قصيرة عتد حديث الصلح وما جرى بين الحسن ومعاوية من 
المفاوضة فيه . فقد "يظهرنا التأمل فى هذا كله على اتجاه نفوس الناس وقلوبهم ف 
ذلك الوقت إلى الدنيا أكثر من اتجاهها إلى الدين . وقد يظهرنا ذلك أيضاً على أن 
الحسن وأباه » وهذه القلة القَليلة من أشباههماء إتما كانوا بعيشون أغرباء ى هذه 
البيئة الحديدة القديمة » أوى هذا اللحلف الذى خلف من المسلمين . جماعة من 
هذه القلة كرهوا الفتنة واستيأسوا من بيشهم ففْروا بدينهم إلى العزلة وآثروا الله على 
الناس » آخرون رأوا أن الدين ليوح يه إلى النى ليؤثر به نفسه ويفر به من الييئة 
الى ملأها الفساد » وإنا أوحى به ليصلح من أمر الناس ما فسد » ويقوم من 
حياتهم ما اعوج » ويحملهم على الحادة » ويهديهم الصراط المستقم . وقد ميض 
النى بأمر ربه ء لم يفر بدينه إلى غار حراء » ول يعتزل به أهل مكة » وإنما واجه 
قومه با كرهواء عسشّف بهم وعنفوا بهء وألح فى دعاتهم إلى اللير وألحوا فى المكر به 
والكيد له والتأليب عليه» حتى أخرجوه من وطته . فلم يثبط ذلك من همه » ولم يفل 
من حده » ولم يكن يحفل فى سبيل الدين بأن يضع خصمه الشمس" فى يمينه والقمر 
ف يساره إن استطاعوا : وكانت له العاقبة . فحمل التاس على الجير وهداهم إل 
الدين » لم يشفق من تبعة » ولم مخف مكروهاً . 

وقد رأى على" وأمثاله القليلون أن النى قد سن لم سنة ق إنفاذ أمرالل وحمل 
الناس على الحق » فضوا على سنة الى وصاحبيه عن بعده » واحتملوا فى ذلك 
ما احتملوا من البلاء والعناء والقتل ى سادق الحرب ء أو القتل غيلة أثناء الخروج 
إلى الصلاة . 

ولم يكن بد من أن تصير أمور الناس إلى ما صارت إليه » فقد لى العرب 
غيره من الأثم » ورثوا ملكهم وعرفوا حضارتهم وبلوا ما فى حياتهم من خير 
وشر ء ومن حلو ومر . وكان من الطبيعى أن تننهى الأمور إلى [حدى اثنتين : 
فإما أن. يقهر الغالبون فيعربوا هذه الأم المغلوبة » وإما أن يقهر المغلوبون فيفتنوا 


همأ 


اذا 
هذه الأمة الغالبة . وقد فمتنت الأمة الغالبة عن كثير من أمرها » فأعرضت عن 
خلاقتها وعن سشها الرشيدة ء ودفعت إلى الملك تقلد فيه قيصر وكسرى أكثّر مما تقلد 
النى والشيخين . 
ويكى أن تلاحظ ما قدمته آنقآ من أن أشراف أهل العراق كانوا يتصلون 
بمعاوية فى أيام على" ٠‏ يتاتمون ماله وبمهدون له أمره . وأن تلاحظ بعد ذلك أن 
الحسن لم يكد يفرغ من الببعة حتى فرغ جماعة من الأشراف الذين بايعوه إلى 
معاوية » مهم هن سار إليه قبايعه وأقام معه حى عادوا فى صحبته إلى العراق ؛ ومنهم 
من أرسلوا إليه الكتب ينبئونه يضعف الحسن وانكار أمره واختلاف الناس عليه » 
ويتعجلون قدوبه إلى العراق ١‏ حتى لم ينحرج معاوية من أن يتأذآن فى أصحابه من 
أهل الشام : أن كنتب أهل العراق قد تواترت إليه يدعونه فيها إلى أن يسير إلييم » 
وأن أشراف أهل العراق قد جعلوا “يقبلون عليه ليبايعوه . 
وقد غير معاوية سياسته قجأة تغييراً تامنًا » فأعرض عن العنف ومال إلى الرقق 
وأمعن فيه . وكأنه كان يعرف عمانية الحسن وبغضه للفتتة وتحرجه من سفك 
الدماء » كما كان يعرف كغيره من عامة الناس مكان الحسن من النبى ونزوع 
نفسه إلى الحير وعزوفها عن الشر . 
فلم يكد الحسن يكتب إليه مع جُندب بن عبد الله الأزدى يتبئه بأن الناس 
قد بايعوه ويدعوه إلى الطاعة » حى رد" عليه معاوية رد وقيقاً ليس فيه شىء ماكان 
فى كتبه إلى على من الشدة والغلظة والتأنيب والامتناع . 
وإنما كتب إليه ينبئه : أنه لو كان يعلم أنه أقوم بالأمر وأضبط للناس 
وأكيد للعدو وأحوط على المسلمين وأعلم بالسياسة وأقوى على جمع المال منه لأجابه 
إلى ما سأل » لأنه يراه لكل خير أهلا” . ويقول له إن أمرى وأمرك شبيه بأمر 
أنى بكر وأمركم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . يريد أن أبا بكر وأصحماب 
البى معه عرفوا لأدل البيت 0 من النبى واستحقاقهم لكل كرامة » ولكهوم 
مع ذلك صرفوا الخلافة عنهم إلى من هو أقدر على اللبوض بأمرها من المسلمين . 
وقد عاد الأمر إلى مثل ها كان عليه بعد وفاة البى » لم تتغير مكانة أهل البيت 
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وم يتغير استحقاقهم لكل كرامة ؛ ولكن غيرهم - وهو معاوية - أقدر منهم على 
البوض بأمر الخلافة وأعباء السلطان . 

ثم وعده أن يسوغه ما ى بيت مال العراق » وأن ييجعل له خراج ما يختار من 
الكور » ستعين به على مثرنته ونفماته ما عاش 

وقد عاد جمدب بكتاب معاوية إلى الحسن ء وأنبأه باجماع أهل الشام وكثرتهم 
وتأهبهم للمسير إليه » وأشار عليه أن بغز وهم قبل أن يغزوه . ولكن الحسن ظل” 
ساكنًا لاينشط الحرب حى علم أن معاوية قد سار إليه » وكاد أن يبلغ حدود 
العراق . هنالك نهض للقائه وحرى له ما علمت من الأحداث . 

وم يكن قعود الحسن عن الحرب جنا أو فرقفاء وإنما كان كراهية لسفك 
الدماء من جهة » وشكدًا فى أصحابه من جهة أخرى . وقد تبين له يعد مسيره وماكان 
من أمره مع الناس حبن بلغ المدائن أنه لم يكن عخطئنا . ولاسيا بعد أن عرف وفود 
الأشراف من أهل العراق على معاوية » وأن الذين لم يفدوا عليه قد كتبوا إليه . 
فكان يقول لأهل العراق : أنم أكرهم أنى على الحرب وأكرهتموه على التحكم ع 
م اختلفم عليه وخذلموه . وهؤلاء وجوهكم وأشرافكم يفدون على معاوية أو يكتبون 
إليه مبايعين . فلا تغرول عن ديى . 

ثم تعجل الصلح . فأرسل إليه معاوية عبد الله بن عامر عامل عهان على 
البصرة » وعبد الرحمن بنممرة فعرضا عليه الصلح وأا عليه فيه » ورغساه بما رغنباه 
به عا علطت ٠‏ 

فقبلمبداً الصلح وأرس ل سفير ين إلىمعاوية , #ماعمر و بنسامة الحمدانى ومحمد 
ابن الأشعث الكتدى » ليستوثقا منمعاوية ويعلما ما عنده . فأعطاهما معاوية هذا 
الكتاب : بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب للحسن بن على من معاوية بن 
أنى سفيان . إنى صا حتك على أن لك الأمر من يعدى » ولك عهد الله وميثاقه وى مته 
وذمسة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وأشد ما أخذه الله على أحد من خلقه من عهد 
وعقد . لا أبغيك غائلة ولا مكروهًا . وعلى أن أعطيك فى كل سنة ألف ألف درهم 
من بيت الال . وعلى أن لك تخراج يسا ودارا جرد تبعث إلهماعمالك وتصنع هما 
ما بدا لك. شهد عبد الله بن عامر وعمرو بن سلمة الكندى وعبد الرحمن بن ممرة 


م 
وتحمد بن الأشعث الكتدى وكتب قى شبر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين . 

ونلاحظ أن معاوية لم يبدأ هذا الكتاب كا كان يبدأ كتبه إلى على : « من 
معاوية بن أنى سفيان إلى على" بن أنى طالب » ء وإنما قدم الحسن فكتب : ولك 
الحسن بن على من معاوية ب نأنى سفيان » ينُظهر بذلك تكريم الحسن وأنه يسير معه 
سيرة غير سيرته مع أبيه . 

وقد عرض ععاوية على الحسن ثلاثة أشياء : أن يجمله ولى" عهده . وأن يجحل 
له مرتباً سنويًا من بيت امال ألف ألف هرهم ء وأن يرك له كورتين من كور فارس 
يرسل إلهما ( "عمّاله) ويصتع مهما ما يشاء . 

ثم أعطى على نفسه العهد المشدد المؤكد أن يؤمن الحسن من كل غائلة . 
ولم يكتف الحسن بهذه الشروط ء لأن فيها شيئاً لا بملكه معاوية فى رأيه » وهو ولاية 
العهد . ولأن ما عدا هذا من الشروط امالية نوع من الإغراء وليس يذى خطر 
عند الحسن . فبيت مال العراق فى يده » وكور فارس كلها فى بده أيضاً » وقد 
أهمل معاوية فى كتابه شيئاً هو أخطر م نكل ها ذكر » وهو تأمين أصحاب الحسن 
الذين حاربوا مع على وهموا بالحرب مع الحسن نفسه . 

ولذلك احتفظ الحسن بكتاب معاوية عنده وأرسل إليه رجلا » من ببى 
عبد المطلب منجهة » وبينه وبين معاوية قرابة قريبة من جهة أخرى » وهو عبد الله 
ابن الحاريث بن توفل بن الحارث بن عبد المطلب » وأمه أخحت معاوية ‏ فقال له 
إئت خخالك وقل له : إن أمّنت الناس بايعتك . 

وكأن الحسن أراد أن يصصطتع شيئاً من اللباقة » فاحتفظ بشروط معاوية وطلب 
إلى معاوية مزيدآ هو تأمين الناس . ولكن معاوية كان أدهى من ذلك وأبرع 
كيداً . ففد أعطى ابن أخته طوماراً خم فى أسفله وقال له : اكتب ما شئت ‏ 

فجاء عبد الله بن الحارث بهذا التغفويضى المطلق إلى الحسن » فكتب فيه 
الحسن : وهذا ما صالح عليه الحسن” بن على" معاوية” بن أنى سفيان . صا حه على 
أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فبها بكتاب الله وصنة نبيه صيرة الحلفاء 
الصالحين . وعلى أنه ليس لعاوية أن يعهد لأحد من بعده » وأن يكون الأمر 
شورى » والناس آمنون حيث كافوا على أنفسهم وأموالم وذراريهم » وعلى آلا يبغى 
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الحسن بن على" غائلة سر ولا علانية ولا يخي أحداً من أعصابه . شهد عبد الله 
ابن الحارث وعمرو بن سلمة» . ثم رد عبد الله بن الحارث إلى معاوية بكتابه هذا 
ليشهد عليه من شاء من أصحايه » ففعل . 

وتم الصلح » ولكنه لم يتم دون أن يئر بين الرجلين شيئاً من اختلاف الرأى 
سوء التفاهم » "كا يقال ى هذه الأيام . 

أكان الكتاب الأول الذى أرسله معاوية إلى الحسن قائماً يكفل الحسن 
ما أعطاه معاوية من الشروط » ها عذا ولاية العهد الى لم يرضها الحسن . أم سقط 
بهذا الكتاب الذى كتبه الحسن وأمضاه معاوية . 

أما الحسن فقد رأى أن كتاب معاوية الأول ظل قائماً » وأن معاوية قد الترم 
فيه ما وعد به من مرتب ى كل عام » ومن خراج هاتين الكورتين للحسن ما عاش . 
وأما معاوية فقد رأى أن الككتاب الثانى قد ألغى الكتاب الأول إلغاء فليس الحسن 
عنده إلا ما طلب من أن يكون الأمر شورى بعد موت معاوية » ومن تأمين الناس 
على أنفسهم وعلى أموالم وذراريهم ؛ ومن ألايبغى الحسن” غائلة سر أو جهراً » 
ومن أن يعمل فى أمر المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الصالحين . 

يمن أجل اختلاف الرأى هذا طلب الحسن إلى معاوية » بعد أن استقام له 
الأمر أن ببى له بشروطه المالية . فأنى عليه معاوية وقال له : ليس لك عندى 
إلا ما شرطت لنفسك . وكأن الحسن أراد تحكيماًء وكأنه أراد أن يحكم سعد بن 
ألى وقاص . فلم يقبل معاوية تحكيما ولكنه على ذلك أرضى الحسن بما أعطاه وبا 
فرض له من المال . 

وتكثر المورخون والرواة بعد ذلك» فزعم قوم أن معاوية وفى بالشروط للحمن 
ثم أغرى أهل البصرة سرًا ء فطردوا تممّال الحسن من الكورتين » وأبوا أن يدقعوا 
إليه شيئاً من خراجهما » وقالوا : هذا فيئنا وليس لأحد غيرنا فيه حق . 

والأمر كا رأيت أيسر من ذلك . والشبىء الذى ليس فيه شك ء هو أن معاوية 
قد بر الحسن وأرضاه بالمال ء فلم يجد فى حياته عسراً ولا ضيقاً » وإنما عاش فى 
المدينة عيشة الغنى السخى » الذى ينفق عن معة ولا يحسب للمال ححاباً . 

ومهما يكن منشىء فقد سارمعاوية إلى الكوفة مطمئشًا راضى البال » بنشر 


كل 
من حوله الرضى والطمأنينة . واستقبله الحسن فبايعه وبايعه الناس . وكأن معاوية 
أراد أن يعلن الحسن” رضاه عن هذا الصلح واطمثنانه إلى النظام الحديد . 


وهذا طببعى لايحتاج فهمه وقبوله إلى تكلّف من تكدّف من الرواة والمؤرخحين » 
الذين زعموا ١‏ أن عمرو بن العاص هو الذى أغرى معاوية بدعوة الحسن إلى أن 
يتكلم ؛ لبظهرلاناس عجزه وضعفه أو يسوءه أمام أنصاره وشيعته . فا حسن لم يختلس 
الصلح اختلاساً » ولم يستخف به من الناس » والحسن قد خطب التاس غير مرة 
فى حياة أبيه وبعد وفاته » فلم يعرف منه عينًا أوحصراً وهو بعد ذلك أو قبل ذلك 

من أهل بيت لم يُعرفوا قط بعى أو حصر » وإنما كانها معدن القصاحة واللّسن 
وفصل الخطاب . وقد خطب الحسن فقال خير ما كان بمكن أن يقال وأصدق 
ما كان يمكن أن يقال أيضًا » قال : « أيها الناس إن أكيس الكيس التى + 
وأحمق الحمق الفجور . إن هذا الأمر الذى سلمته لمعاوية إما أن يكون حق رجل 
كان أحى به مبى فأخذ حقه ء وإما أن يكون حى فركته لصلاح أمة محمد وحقن 
دمائما . فالحمد لله الذى أكرم بنا أوّلكم وحقن دماء آخركم » . 

والرواة يزعمون أن هذا الكلام قد أغضب معاوية » وأنه لام عمرو , بن العاص 
لأنه هو الذى ألحّ فى أن يتكلم الحسن . 

ثم ه, بعد ذلك يزيدون ى كلام الحسن ما عسى أن يكون منه وما عسى 
ألا يكون . 

ومهما يكن من ذلك ققد سخط على الحسن جماعة من أسحابه الذين أخلصوا 

له ولأبيه » وأخلصوا ق يغضى معاوية وأهل الشام . ورأوا قى هذا الصلح فوعاً من 
التملم لم يكن يلاثم ما بذلوا أيام على" بن اجهد .ول كن يلام كللزهبيا كان 
ق أيديهم من قوة . هم من كان يقول للحسن : يا "مذل” ا مؤمنين ٠‏ ومنهم عن 
كان يقول له : يا 'مذل العرب » ومنهم من كان يقول له : يا مسود وجوه العرب . 

ولكن الحسن لم يحفل بشىء من ذلك » وإثما رضى عن خطته كل الرضا » 
رأى فيها حقناً للدماء ووضعاً لأوزار الحرب وجمعاً لكلمة الآمة . وتمكيتاً للمسلمين 
من أن يستقبلوا أموره موؤتلفين لا مختلفين ومتفقين لا مفترقين » ومن أن يفرغ 


م 
أهل الثغور لنغورهم يردون عنها طمع العدو فيها وفبا وراءها » ومن أن يفرغ الحند 
الفتح يستأنفونه من حيث وقفته الفتنة . 

ويقول الرواة : إن الحسين بن على رحمه الله لم يكن يرى رأى أخيه ولا 
يقر ميله إلى اللم ء وإنه ألح على أخيه فى أن يستمسك وعضى فى الخرب»ء 
ولكن أخاه امتنع عليه وأنذره بوضعه فى الحديد إن لم 'يطعه . 

وليس فى هذا شىء من الغرابة : فقد كان على نفسه يتنبأ يبعض ذلك » 
يتحدث بأن الحسن سيخرج من هذا الأمر » وبآن الحسين هو أشبه الناس به + 
وربما قسا على الحسن شبئأ فقال : إن الحسن فى من الفتيان صاحب جفان 
وخوان . 

وقد فرغ الحسن من هذا الأمر كله وارتحل بأهل بيته إلى المديئة » ورك معاوية” 
فى الكوفة يدير أمر دولته الحديدة كا يشاء . ولكن الحسن لم يكد يبعد عن الكرفة 
حتى أدركه رسول معاوية يريد أن يرده إلى الكوفة ليقاتل طائفة من الحوارج خرجت 
عليه . فأنى الحسن أن يعود » وقال : لد صالحته وما أريد إلا حفن الدماء واجتناب 
الحرب . وانهى الحسن إلى المدينة فلى من أهلها إثر وصوله إليها مسن لامه فى 
الملح كا لامه فيه أهل الكوفة » فكان يقول للائميه : كرهت أن ألى الله 
عز وجل فإذا سبعون ألفا أو أكثر تشخب أوداجهم دماً » يقول كل مهم : 
يا وى » فم قنتلت ؟ 
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ولم يكد الحسن يثرك الكوفة فى طريقه إلى المديئة حبى أظهر معاوية لأهل 
العراق شدة” بعد لين » وعنقاً يعد رف فأعلن إليهم أول الأمر ألا بيعة الهم عنده 
حى يكفوه يوائقهم . ويردوا عنه خوارجهم هؤلاء الذين خرجوا عليه . فضى أهل 
الكوفة إلى الحوارج تارق ذا كابر يقاتلنهم أيام على" . واستبان للم أن أمر مرهم 
لم يتغير وأنهم كانوا يقاتلون أبناءهم وإخوانهم وأول مودتهم ليطيعوا عليا » ثم هر الآن 
بقائلوهم ليطيعوا معاوية . 

تم أعرب لم معاوية بعد ذلك عن خخطته' الى رسمها وسياسته الى سيتوخاها 
فيهم . فأنبأمم بأنه نظر فرأى أمور الناس لاتصلح إلا بخصال : أوفا أن يأى 
المسلمون عدوم فى بلادهم قبل أن يأتبهم هؤلاء العدو فى لاد الإسلام » ولم علل 
ذلك أن يأخذوا أعطياتهم فى إيالها . والحصلة الثانية أن بعوئهم إلى التغور القريبة 
عليها أن تقم فى لغورها ستة أشهر انزذا :تست خرن لل لغوت لازام ف 
سنة . واالحصلة الثالثة أن ع امس ا ا 00 
أعلن إلبهم أنه كان قد حرص على أن يخرج الناس من الفتنة » ويضع عتهم أوزار 
الحرب » ويكف بأس بعضهم عن بعض ء ويجمع كلمتهم . وق سبيل ذلك اشترط 
شروطاً ووعد ععدات ومشّى آمانى » وإنه الآن يضم هذا كله تحت قدمه . 

ثم أعلن إليهم آخر الأمرأن ذمته بريثة ممن لم يقبل فيُعطى البيعة . وأجّلهم 
ثلانًا فأقبل الناس من كل أوب ببايعون . وهذا كله إن دل على شىء فإا يدل 
على أن معاوية صاتع أهل العراق ورفق بهم » حى يم له الصلح ويستقم له الأمر 
ويخرج الحسن من العراق . فلما ثم له ما أراد اصطنع الحزم وساس أهل العراق 
سياسة لم يكونوا يعرفئها من قبل . 

فأخرجهم من الدعة الى ألفوهاء وعلمهم أن طاعة الأمراء قرض لا ينبغى العردد 
فيه أوالالتواء به » وأن من ل يّعط الطاعة فلا أمان له » وقد برئت منه ذمة السلطان . 


١ لالم‎ 
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هنالك عرف أهل العراق أن حياتهم قد تغيترت» وأمهم سيستقيلون من أمرهم أشد 
وأقسبى مما كانوا يظئون . 

وقد ولى معاوية' المغيرة بن شعبة أمر الكوفة . وولى عبد الله بن عامر أمر 
البصرة » فعاد إلبها بعد أن كان قد فارقها بقتل عمان . وعاد معاوية إلى الشام 
يدبر أمر دولته من دمشق 

وقد جعل أهل العراق يذ كرون حياتهم أيام على" فيحزنون عليها » و يندمون 
على ما كان من تفريطهم قى جنب خليفنهم » ويندمون كذلك على ما كان من 
الصلح بيهم وبين أهل الشام » » وجعلوا كلما ى بعضهم بعضًا تلاوموا فما كان » 
وأجالوا الرأى فيا يمكن أن يكون ولم تكد تمضى أغرام لبلة حى ‏ بوعلت /وتودخم 
تفد إلى المدينة للقاء الحسن والقول له والاسماع منه . 

وقد أقبل عليه ذات يوم وفد من أشراف أهل الكوفة » فقّال له متكلمههم 
سلمان بن صُرّد الخزاعى : « ما ينقضى تعجبنا من ببعتك معاوية ومعك أر بعون 
ألف مقائل من أهل الكوفة كلهم يأخذ العطاء » وهم على أيواب متازلم » ودعهم 
مثلهم من أبنائهم وأتباعهم . سوى شيعتك من أهل البصرة وأهل الحجاز . ثم 
م تأخذ لنفسك ثقة فى العقد ولا حظا من العطية . فلو كنت إذ فعلتما فعلت 
أشهدت على معاوية وجوه أهل ا مشرق وا مغرب » وكتتبت عليه كتاياً بأن الأمر نك 
بعده » كان الآمر علينا أيسر » ولكته أعطاك شيثاً بينك وبينه » ثم لم يلف به » 
ثملم يلبث أن قال على رؤوس الناس إنى : كنت شرطت شروطاً ووعدت عدات 
إرادة لإطفاء نار الحرب ومداراة لقطع هذه الفتنة . فأما إذ جمع الله لنا الكلمة 
والألفة وأمننا من الفرقة فإن ذلك تحت قددىى . فوالله ما اغترنى بذلك إلا ما كان 
بينك وبينه » وقد ذقض. فإذا شئت فأعد الحرب -ججذاعة وأذان لى فى تقد مك إلى 
الكوفة فأخر ج عنها عامله وأظهر خلعه » وتنبذ إلبهم على سواء إن الله لا يحب 
الحائنين » . 

وقال الآخروت مثل ما قال سليان بن صرد . فهم إذاً إتما جاءوا المدينة ولقَوا 
الحسن ليعاتبوه أولا » لأنه جنح إلى السلم عا ى رغ ما كان عنده من قوة وعد . 
وليعاتبوه ثانياً » لأنه حين أمضى الصلح لم ينُشهد عليه وجوه الناس من أهل المشرق 
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والمغرب ٠‏ ولم يشترط لنفسه ولاية العهد ٠‏ ثم لينيثوه ثالث بأن معاوية قد نقض 
الصلح وأعلن نقضه على رؤوس الأشباد . ثم ليطلبوا إليه بعد ذلك أن يعيد الخرب 
جذاعة وأن يأذن لم فى أن يسبقوا إلى الكوفة فيعلنوا فيبا خلع معاوية ويخرجوا منها 
عامله : وحينئذ ينبذ الحسن إلى معاوية على سواء إن الله لا محب الحائنين . 
وقد قبل الحسن هنهم شيثاً ورفض شيثاً . وكان فيا قبل مهم أنى عليهم ناصماً 
هم رقيقا بهم مؤثرآً السلم وحقن الدماء ء ولكنه على ذلك لم ينُوئْسهم وإنما أبق لم 
شيثاً من أمل . فقال لم فها روى البلاذرى : ٠‏ أنم شيعتنا وأهل مودتنا . فلو كنت 
بالحزم فى أمر الدنيا أعمل ولسلطانما أعمل وأنصب ٠»‏ ما كان معاوية يأيئأس مى 
بأسآ ولا أشد شكيمة ولا أمضى عزعة . ولكى أرى غير ما رأيم . وما أردت 
فيا فعلت إلا حمّن الدماء ء فارضوا بقضاء الله وسلّموا الأمر والزموا ييوتكم وأمسكوا 
وكفوا أيديكم حى يستريح بر أو يستراح من فاجر » . 
فقد أعطاهم الحسن "كا ترى الرضى حين أعلن إلبهم أنهم شيعة أهل البيت 
وذوو مودتهم . وإذاً فن الحق أن يسمعوا له ويأتمروا بأمره ويكونوا عندما يريد 
مهم . ثم بين لم أنه لم يصالح معاوية عن ضعف ولا عن عجز » وإتما أراد 
حمّن الدماء . ولو قد أراد الحرب لا كان معاوية أشد منه قوة ولا أعسر مراساً . 
تم طلب إليهم أن يرضوا بقضاء الله ويطيعوا السلطان ويكفوا أيديهم عنه » وأنبأهم 
باجم ان يشعلوا ذلك آتخر: الدفن. © وأن ونش لموا لعتوض فى غين مقافهة »ونا هو 
انتظار إلى حين » هو انتظار إلى أن يستر يح الأبرار من أهل الحق أو يريح الله من 
الفجار من أهل الياطل . 
فهو إذآ بيهم للحرب حين يأتى إبانها ويحين حينهاء ويأمرهم بالسلم المؤقت 
حبى يسير محوا و حسنوا الاستعداد . ومن يدرى لعل معاوية أن يريح الله منه 5 
فتستقبل الأمة أمرها على ما يحب لها صا حو المؤمنين . 
وأعتقد أنا أن اليوم الذى لى الحسن فيه هؤلاء الوفد من أهل الكوفة » فسمع 
17 اع فال لما اك ورم لم سبلهم.* هو ابو الى ونيد اموي 
سى المنظم لشيعة على و بنيه . نظم الحزب فى المدينة فى ذلك الجلس ٠»‏ وأصيح 
0 ؛ وعاد أشراف أهل الكوفة إلى من وراءهم ينبثونهم بالنظام الحديد . 


0 
والخطة المرسومةء ويهيثونهم لهذا السلى الموقوت وحرب يمكن أن تثار حين يآتى الآمر 
بإثازتها من الإمام المقم فى يعرب . 5 
وكان برنامج الحزب فى أول إنشائه كا ترى واضحاً يسيراً لا عسر فيه ولا تعقيد» 
طاعة الإمام من ببى على" والانتظار فى صلم ودعة حى يؤمروا بالحرب فيثيروها . 
ومضى أمر الحزب عل ذلك ٠‏ فجعل الشيعة يلى بعضهم بعضًا يتذاكرون 
أمورهم » ويسجلون عل معاوية وولاته ما يتجاوزون به حدود الحق والعدل , 
وينتظرون أن بأمرهم الإمام بالحروج . 


هه 


ولكن الإمام لم يأمرهم بالحروج » ولعله كان يأمرهم بالعاقية وبتقد م إليهم بين 
حين وحين ء إذا لقهم أثناء وفودهم على مومهم » يأن يؤثر وا البَقَميا و بصطنعوا 
الرقق ء ولا يعرضوا أتفسهم لبطش السلطان . 

ول تكن شيعة أهل البيت مقصورة على الكوفة ولكنها كانت منتشرة فى آفاق 
البلاد » تقل" ى بعضها وتكثر فى بعضها الآخر . وكانت أمزجتها تختلف فى 
المعارضة باختلاف كثرتها وقلبها » وباختلاف سياسة الولاة لحا » فكانت تتفق 
قبل كل ثبىء على أن ولاية معاوية شر ليس من احّاله بد » حتى تبيأ الفرصة 
التخلص منه ء إما باستراحة الأبرار وحسن استعدادهم للخروج وقدرتهم عليه » 
وإما ععوت الفجار وعودة الأمىر شرووئوق الدليين. وكانت الشيعة تنشط أشد 
النشاط فى نشر الدعوة للإمام من أهل الببت بحيث يؤول الأمر إليه » حين يُستشار 
المسلمون فى أمر خلافهم : فكانوا يدعون إل إمامهم فى السام » يلينون فى هذه 
الدعوة ويشتد ونء حسه| يكون لم من الآمزجة وما أيتاح لم من الفترص والظروف . 
وكان الحسن نفسه وفيا لمعاوية ببيعته » حفيظاً له على عهده » مستعيتاً به إن احتاج 
إلى المعونة مهما يكن نوعها ء ولكنه على ذلك كان معارضاً وم يكن يسُشخلف 
معارضته ء وإئما كان التوريت ا عا بخاون لدي حيث كان بق عبرل 
حين كان يلم بها أثناء الموسم . وكانت الفرص تواتيه أحسن المواتاة وأيسرها. فهو 
كان عذب الروح حلو الحديث كريم المعاشرة حسن الألفة تحبا إلى الناس » 
يحبه أترابه من شباب قريش والأتصار لهذه الحصال » ويحبه الشيوخ من أصحاب 
النبى هذه اللحصال ولكانه من النبى ٠‏ ونحبه عامة الناس لكل هذا ولسخائه 
وجوده وإعطائه المال حين يأل وحين لا يسأل . وكأن “يصبح فيصل الصبح 
ويجلس فى مكانه » حبى إذا ارتفعت الشمس طاف بأمهات المؤمنين زائراً هن 
متحدثا إليين » يبرهن ويير نه » ويهدى إليهن ويبدين إليه» ثم يفرغ لبعض 
شأنه . فإذا صليت الظهر جلس للناس ف المسجد قأطال الخلوس يسمع مهم ويقول 


للحلا 
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هم » يعلم من احتاج مهم إلى العلم » ويؤد'ب من احتاج مهم إلى الأدب : ويسمع 
من شيوخ الصحابة من يفيده علماً وأدبا . وكان فى أثناء هذا كله إذا ذكرالسلطان 
أو ذكر السلطان عنده يعرف الحير ويتكر الشر ق أرق لفظ وأعذيه ولكنه 
كان يشتد حى يبلغ القسوة إن ذكر أبوه بغير ما محب » أو لى من يغى أباه 
القوائل” أو سعى إليه بمكروه . وكان بعد هذا كله "بحسن كا أحن الله إليه » 
ولا ينبى نصيبه من الدنيا . فكان» فها اتفق المورخون والرواة عليه » مزواجا 
مطلاقاً ؛ حى أنكر أبوه عليه ذلك » ونبى الناس” عن تزويحه » فلم ينهوا وكايروا 
أباه ق ذلك مداعبين له . كانوا يرون فى الإصبار إلى سبط النى وابن أمير المؤمنين 

شا أى شرف . ' 0 

وكان معاوية رفيعآ بالحسن أعظ, الرفق » واصلا له أحسن الصلة . ولكن 
معارتضة الحسن كانت تبلغه » فيعاتيه فيها ليئآ حيناً وشديدآ حيناً . ولكن مكان 
الحسن من معاوية لم يكن محببآ إليه » فقد كان معاوية رجلا بعيد النظر » لم يكد 
يطمئن إلى الخلافة ويرى أنها قد اطمأتت إليه » حبى فكر فى أن يجعلها تراثا بعده 
لآل أنى سفيان » وكان يفكر ق ابنه يزيد دائماً » فيرى أن الحسن هو الحائل بينه 
وبين ما يريد من ذلك . فهو قد تعجل الصلح مع الحسن فعرض عليه ولاية الأمر 
من بعدذه . 

ومن الحق أن الحسن لم يقبل منه ذلك » وإما اشترط عليه أن تكون الخلافة 
بعده شورى بين المسلمين» يختارون لها من أحبئا . وكان الحسن فى أكبر الظن 
يرى أن المسلمين لن يعدلوا به بعد وفاة معاوية أحداً . وكانت الشيعة تؤمن بذلك 
أشد الإيعان ؛ وتدعو له فتلح فى الدعاء . 

وهنا مختلف المورحون والرواة » فقّد توق الحسن رحمه الله ستة سين للهجرة . 

فأما الشيعة فيرون أن معاوية قد دس إليه من ممه ليخلوله ولابنه وجه الحلافة . 
وأما مؤرخو الجماعة من أهل السنة فيروون ذلك ويكترون عن روايته » ولكهم 
لا يقطعون به . ومن امحدثين من يرويه ولكنه يراه بعيداً ‏ لا لثىء إلا لأن معاوية 
قد حب النى فلا يليق به أن يأنى مثل هذا الآمر البغيض ‏ 

ومؤرخو أهل المنة مع ذلك يتحدثون بأن الحسن نفسه قال لبعض عائديه 


لح 
فى مرضه الأخير : ٠‏ لقد سيت السم مرات » ولكثىلم أ سق قط سما أشدد على" 
من هذا الذى سّقيته هذه المرة . ولقّد لفظت آنفًا قطعة من كبدى » . 

ويتحدئون كذلك بأن أخاه الحسين رحمه الله سأله عمن سقاه السم » فأى أن 
ينيئه به محافة أن بقتص منه بغير حجة قاطعة عليه . يئس الحسن من الحياة وكره 
أن يلى الله وقد اقتص له بالشببة » فآثر أن يكل هذا القصاص إلى الله عز وجل . 

وبعض الم رخين يزعم أن جتعدة بنت الأشعث بن قيس زوج الحسن هى الى 
اختارها معاوية لتدس" السم للحسن فى يعض شرايه أو طعامه » ورشاها فى ذلك 
بمائة ألف دينار . ومنهم من يزعم أنه وعدها بأن يتخذها لنفسه زوجًا . فلما مات 
الحسن وق لا معاوية بالمال وكره أن يتزوجها » حاف أن تفعل به ما فعلت بالحسن . 
والتكلف فى هذه الرواية ظاهر » ذهب ببا أصحابها إلى ما "عرف من كيد الأشعث 
ابن قيس لعلى” فأرادوا أن تكون ابنته هى الى كادت للحسن حتى أوردته الموت . 


ويعض المؤرخين يرون أن معاوية لم 'يبعد ف الاختيار بين زوجات الحسن » 
وإنما اختار لسمه قرشية هى هند بنت مهيل بن عمرو ء ذلك الذى سفر عن قريش 
إلى التبى فى صلح الحديبية . 

ولست أقطم بأن معاوية قد دس إلى الحسن من ممّه » ولكنى لا أقطع 
كذلك بأنه لم يفعل » فقد عدرف الموت بالسم فى أيام معاوية على نحو غريب 
مريب . مات الأشتر ‏ فيا يقول المؤرخون ‏ مسموماً فى طريقه إلى ولابة مصر » 
فحاميت عورا لثارية وال سعارية وعرى 3:1 إوااها لندا مون عسل 6 وناك 
عبد الرحمن بن خخالد بن الوليد مسموماً عحمئص فى خبر طويل . ومات الحسن 
بين هذين الرجلين مسمموماً كذلك ى أكبر الظن » وخلصت الخلافة لمعاوية 
وأبنه يريد 

وما يبغى أن جذكر أمر الحسين بن على" » فإن الحسين لم يكن قد نصب 
نفسه للبيعة ولم يكن إماماً للمسلمين » ولم يكن معاوية قد صا حه ولا وعده ولا شرط 
له . ومع ذلك فقد هم معاوية أن ينحى الحسين عن مكانه شيئًا لتخلص له الطريق 
من اببى فاطمة وسبطى الى . فقال ذات يوم لعبد الله بن عباس ممارحاً وهو 


احاح ا 


4 
يريد الحد : ه أنت سيد قومك بعد الحسن » ء ولكن عبد الله بن عباس لم ينخدع 
له ونا أجابه ى صرامة : « أأما وأبو عبد الله حى فلا © 

وبع ذلك فلم يترد د معاوية -- كا سترى - ق أن ببايع بولاية العهد لابنه 
يزيد » وأكره الحين كا أكره غيره من شباب المهاجرين على أن يسكتوا عن 
هذه البيعة » الى كانوا ينكرونها فى أنفسهم أشد الإنكار . 

يمهما يكن من شىء فد صارت رياسة الشيعة إلى ألى عيد الله الحسين بن 
على" رحمه الله ء بعد وفاة أخيه . 


كك 


وكان الاختلاف بين هذين الآخوين ف الطبع والمزاج والسيرة شديداً » كان 
الحسن كا رأيت صاحب أناة ورفق » كرها إليه الحرب وسفك الدماء وحملاه 
على أن يؤثر السلم ويرك خلافة تكلفه مثل ما كلفت أباه عن أهوال الخرب . 

وكان الحسين كأبيه صارباً فى الحق لا يحب الرفق ولا الحوادة ولا التسامح 
فيا لا ينبغى التسامح فيه . كره صلح أخيه وهر أن يعارض » فأنذره أخوه بأن يشده 
فى الحديد حى يم الصلح . 

وكان الحسين يعيب الصلح لآنه إنكار لسيرة أبيه . ثم لم يكن الحسين مزواجاً 
مطلاقاً » ولم يكن ميسراً على نفسه فى أمر الدنيا » ولا متبسطاً فى الحديث » 
ولا متحبباً إلى الناس ء وإنما كان صارماً على نفسه صارماً على غيره » يتجرع مرارة 
الصبر على ما لا يحب » رأى الوفاء لأخيه حقنًا عليه فوى له وأطاعه كا أطاع أباء من 
قبله . وما أشك ق أنه أثناء هذه السنين » الى قضاها ق المدينة بعد صلح أخيهء 
كان يتحرّق تشوقاً إلى الفرصة الى نتبح له استئناف اللحهاد من حيث تركه أبره . 

وقد أتيحت له هذه الفرصة شيئاً ما حين صارت إليه رياسة الشيعة . وأقول : 
شيئاً ما » لأن الفرصة لم 'نتح له كاملة » فقد أصبح سيد قومه ورئيس حزبه » 
ولكنه بايع معاوية وما كان له أن ينقض بيعته أو ينحرف عنما أعطى على نفسه من 
العهد والميئاق . 

وكان الحسين صاحب فطنة ء حسن النظر فى الأمور » رأى الدولة منقادة 
معاوية قد ضّبطت له أمصارها » وعرف هو كيف يسوس الئاس با حلم والرقق 
والسخاء : وكيف بولى فى الأمصار من بسوسون أهلها بالقسوة الصارمة والفوف 
الخيف » فلم يحاول الحروج حين أتبحت له الفرصة بما كان من نقض معاوية 
لمم بايع الناس” عليه » من الأخذ يكتاب الله وسنة رسوله . 

وقد نمض معاوية هذه البيعة ما فى ذلك شلك ٠‏ ونقضها مرتين : إحداما حين 
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قتل من قتل من أهل الكوفة كنا سترى ء والثانية حين بايع بولاية العهد لابنه 
يزيد » وجعل الخلافة وراثة ينقلها لابنه كا ينقل إليه ماله » مع أن أمر الحلافة 

ليس ملكا خاًا للخليفة » وإنما هو ملك عام لجماعة المسلمين . 


وكات إسراف معاوية فى أموال المسلمين وتوليته الحبابرة على الأمصار » وإسراف 
أولتك الحبابرة فى أموال الناس ودمائهم » كل ذلك كان نضا منه للبيعة الى 
أعطاها للناس ء شير ذمة الحسين لو أراد الخروج . 

وقد مت عائشة نفسها أن تخرج بعد قتل من قتل معاوية من أهل الكوفة » 
ولكها أشفقت أن تثير فتنة عقيمًا كالى أثارتها حين خرجت مع صاحبها مطالبة 
بدم عهان » فكقلت نفسها عن الخروج ‏ 

وقد رأى اين أن الأمر لا يستقم له إن هم باثورة فصير نفه على 
ما تكره . ولكنه غير سياسة أخيه الى ساس ببا الحزب » فأطلق لانه فى معاوية 
وولاته حبى أنذره معاوية » ثم أغرى حر به بالاشتداد فى الح والإنكار على الأمراء 

وكانت الكوفة خاصة مركر المعارضة العنيقة لمعاوية وعامله زياد . 

ونلاحظ أن آثار هاتين السياستين ظاهرة أشد الظهور » لم يوذ الشيعة ى 
أنفسهم ولا فى أمواهم ما عاش الحسن » كانوا يعارضون فى لين وبتكرون فى رفق » 
وكان معاوية وولاته يسمعون مهم ويكفون عنهم ء وربا استصلحوهم بالقول 
والعمل . فلما صار أمر الشيعة إلى الحسين عنفت المعارضة وكادت تصبح ثورة ى 
الكوفة » قلقيها معاوية وولاته بالشدة بل بالإسراف فق الشدة ء» حبى تجاوزوا قى 
قمعها كل حد معقول . 

وكانت سياسة الحسين مقوية للشيعة ومضعفة لما فى وقت واحد . كانت 
مضعفة لما لأنها جرت على كثير من أنصار أهل البيت محناً قاسبة . وكانت مقوية 
لا لأنها جعلت الشيعة مضطيتدين أشد اضطهاد وأقساه ‏ 


1 
الذى يعطف القلوب على الذين تلم بهم امحن » وتصب عليهم الكوارث » وتيسط 
عليوم بد اللطان ء والذى يصرف القلوب عن هذا اللطان الذى يدفع إلى الظلم 
ويمعن, فيه ويرهق الناس من أمرهم علبواً : 

ولذلك عظ أمر الشيعة نى الأعوام العشرة الأخيرة من حكم معاوبة . وانتشرت 
دعوهم أى انتشار فى شرق الدولة الإسلامية وى جنوب بلاد العرب . ومات معاوية 
حين مات وكثير من الناس وعامة أهل العراق بنوع خاص يرون بغض بى أمية 
وحب أهل البيت لأنفسهم ديناً : 


7 


ولم يكن لين الحسن وشدة الحسين هما وحدهما مصدر ما أصاب الشيعة ق 
العراق من يسر وعسر » وإتما أعان ولاة' معاوية ف العراق على الأمرين جميعاً . 
فأما البصرة فكانت عمانية » وقد رأيت من أمرها ما رأيت » وعرفت أنها لم تستقم 
لعلى” إلا كارهة . وأما الكوفة فكانت موطن الشيعة ومستقر دعونهم . 

وقد ولى أمر هذين المصرين » بعد أن استقام الآمر لمعاوية » رجلان لم “بحب 
العنف ولم يذهبا إليه . ول البصرة عبد الله بن عامر فاستأنف فيها سيرته أيام كان 
عاملا لعمان . نظر إلى نفسه ولم ينظر إلى التاس ء فجمع من المال ما استطاع أن 
جمع : وأرسل للتاس اعيع حون فى الشر ويوضعون. وكانت الفئن قد غيّرت من 
أخلاقهم » وطرأ عليها كثير من الأغراب » وكثر فيها الموالى » ونشأ فيها جيل جديد 
مختلط » ففشا فيهم القسى » وقسد أمر السلطان » وسقطت هيبة الوالى ق نفوسهم » 
لأنه كان مشغولا عنهم بنفسه » ولأنه كان فها زعم بتألف الناس ويكره أن يقطع 
يد صارق » ثم يرى أخاه أو أباه بعد ذلك . وأقام على هذه السياسة حى 'عصى 
السلطان جهرة » وفزع أهل المصر إلى معاوية فعزله عنهم » فى قصة طويلة . 

وولى على البصرة عاملا آخخر لم يق فيها إلا شبراً ثم عزله»وول زياد؛ كا 
سترى . فحارب الشر بالشر + وآزال نكراً إيضبع مكاته ذكرا آخر . 

وكان عامل معاوية على الكوقة رجلا آخر داهية من دواهى العرب هو المغيرة 
ابن "شعبة . وأمر المغيرة بن شعبة غريب كلهء اختلط فيه احير بالشر حتى أصبح 
مشكلة من المشكلات . غدر فق شبابه يجماعة من أهل الطائف ء .قتلهم جميعاً 
بعد أن سقاهم حى ذهيت الحمر بعقولم وناموا لا يعقلون» فوثب عليهم فقتلهم . 
وكانوا اثتى عشر أو ثلاثة عشر رجلا . ول يستطع أن يعود إلى وطنه فى الطائف » 
فاستاق مالا كثيراً كان هؤلاء الناس قد قدموا به من مصر » فضى به حتى أى 
المدينة فأسلم وعرض ما ساق من المال على النبى فأنى أن يقبله» لأنه نتيجة القدر 
وليس ف الغدر خير . وسآله المغيرة عن مصيره » وقد أسلم بعد أن فعل قعلته تلكء 
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ققال له البى : ٠‏ إن الإسلام يمسْب ما قبله» وقد نصح للنى” بعد ذلك وتعرض 
. لأخطار كثيرة ق حرب الرداة وف 'فتح الشام 2« حي فقد إحدى عينيه ى وقعة 
اليرموك . ثم شارك فى فتح فارس فأبلى أحسن البلاء . وقد أمسُره عمر على البصرة . كان ' 
إسلامه لم يكن عميق الآثر فى نفسه » فقد شهد عليه نفر بالزق عند عمر » وأصّك 
مر أن يقم عليه الحد » لولا أن خلج أحد الشبود وهو زياد . فأقم حد” القذنف 
على الشهود الآخرين وعزل المغيرة عن البصرة . ولكن عمر ولاه الكرفة بعد ذلك . 
أقام عاملا عليها حنى فتل عمر ١‏ واستبقاه عمّان على عمله وقنّا قصبرا نم حزله. وقد 
اعتزل الفتنة . أو قل اعتزل أول الفتنةء فلم يشارك فى الثورة بعهان ولم يبايم عليا 
ول يشبد الحمل ولا صفّين » ولكنه شهد اجمّاع الحكمين . وى أن يكون قد 
لعب ق هذا الاجماع بعض اللعب . فلما تفرق الحكمان استبان له أن الدنيا قد 
أدبت عن على" » فأظهر الاعتزال فيا كان يرى من سيرته » ولكنه مال إلى معاوية 
ميلا" واضحاً . فلما قتل على" كان من أسرع الناس إلى معاوية » وأقبل معه من 
الشام حبى دخل الكوفة » فشهد فيها صلح الحسن وبيعة الناس لمعاوية » واختطف 
ولاية الكوفة اختطافًا » فيا يقول المؤرحون . فقد روى أن معاوية هم أن يول على 
الكوفة عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ أو يولى على الكوفة: عمراً و يجعل ابنه على 
مصر ء فقال له المغيرة بن شعبة : وتقم أنت بين فكتى الآسدء هذا فى العراق 
وهذا ى مصر ! فعدل معاوية عن رأيه وجعل المغيرة واليآ على الكوفة . 

وزعم الرواة أن عمراً عرف كيد المغيرة فجزاه بمثله . قال لمعاوية : تجعل المغيرة 
على الحراج ؟ هلا وليت رجلا آخر عليه يكون أقدر على جمع الحراج وضبطه ؟ . 
وعرض له أن فى المغيرة ضعفا للمال. فاكتى معاوية بتولية المغيرة على الحوب 
والصلاة وجعل الحراج على غيره . ولى عمرو المغيرة : فقال له : هذه بتلك . 

وكانت سياسة المغيرة للكوفة كسياسة عبد الله بن عامر للبصرة » نظر قيها المغيرة 
إلى نفسه أكثر بما نظر إلى غيره » فرق بالناس وأسمح للم ء وترك لمعارضى بى أمية 
من أنصار على" ومن الخوارج قدراً حسناً من الحرية . 

وكان معاوية قد تقدم إليه ى أن يتعقب أنصار على ويشداد علبهم » فكان 
يلام بين ما أراد معاوية وبين ما كان هو يحب من العافية . وأمثره وأمثر عبد الله 


٠ 
ابن عامر أبسر ما ظن المؤرخون ء كلاهما ولى الأمصار للخلفاء السابقين» قتعود‎ 
ق سياسة الناس سيرة من الرفق والدعة والأناة » لم يكن من اليسير عليه أن‎ 

يخالف, عنها . 

ومعاوية بعد ذلك رجل من أصحاب النى » فكان من الطبيعى أن تكون سياسته 
سياسة ولاته على الأمصار للناس فى حيانهم اليومية شبيبة إلى حد بعيد يسياسة 
الحلفاء والولاة من قبلهم . وقد كانت كذلك ى مصر أيام مرو بن العاص وايته 
عبد الله . وكانت كذلك ى مصرى العراق » إلا أن الناس أحدثرا أحداثاً لم تكن » 
كا قال زياد . فأحدث معاوية وولاته لهذه الأشياء سياسة تلانمها. ول تتغير سيرة 
المغيرة فى الحوارج من أهل الكوفة » وإنما سار فيهم سيرة على" . تركهم أحراراً 
يلى بعضهم بعضا ويجتمعون ويتذاكرون أمره,» وأنى أن يعرض لم إلا أن بحدثوا 
شرا ء أو يبادوه يعداوة . 

وكان المغيرة أشد احتباطاً من على" » فكان له من “يءتلمه علم الحوارج » وكان 
بحاول أن يمنع خروجهم قبل وقوعه . وربما دفعه ذلك إلى أخذهم أثناء اجماعاتهم 
وإلقاتهم قّ السجن . فإذا خرجت مهم خارجة ونصبت له الحرب © أو أغسدت 
فى الأرض » أرسل إلبها من أهل الكوفة من يقاتلها حبى يكفيه شرها . 

وكانت سيرته فى الشيعة أيسر من ذلك وأسمح ١‏ م يعرض لم يمكروه وربما 
بادوه بالكلام القاسى الغليظ فنصح لم ورفق مم » وحبب [إليهم العافية » وخوفهم 
بطش السلطان » ثم لم يؤذهم بعد ذلك فى أنفسهم ول يرزأهم من أموالهم شيئاً . 

وقد انتفع الشيعة بهذه السياسة الرفيقة فنظّموا أمورهمء وعارضوا سياسة الأمويين 
معارضة حرة » كان معاوية يكرهها ولكنه لم يكن يحد على أصحابها سبيلا . وقد أقام 
المغيرة والياً على الكوفة لمعاوية عشر سنين . لم ينكر الشيعة فيها منه شيئاً ذا خطر 
إلا أن يكون عيبه تعلى”. وقد كان مضطرًا إلى ذلك بحكم السياسة الحديدة . وكانت 
الشيعة تلق ذلك منه بالإغضاء مرة وباتكر مرة أخرى . 

وقد حرص المغيرة أشد الحرص على أن "يرضى معاوية عن نفسه ليستديم 
ولابته على الكوفة . توسط بين معاوية وزياد حبى ضمن الأمان من معاوية لزياد ع 
وضمن الطاعة من زياد لمعاوية . وعبى أن يكون له أثر فها كان من استلحاق 


الم 
زياد » فأدى بذلك حق زياد » وعرف له ما قدم إليه من جميل حين لحلج ق 
الشبادة بين يدى عمر فأعقاه من الحد . ثم هو بعد ذلك قد أرضى معاوية حين 
أراحه من كيد زياد له ومكره بهء وحين حول زياد"! من العدو الكائد الماكر إلى 
الول" الناصح الأمين . وألى المغيرة فى نفس معاوية فكرة ولاية العهد . ولعل معاوية 
لم يتنظر ببذه الفكرة مشورة المغيرة . ولكن المغيرة جرأه على التفكير فيها والخهر 
بها . وضمن له أهل الكوفة . وألى هذه الفكرة نفسها فى قلب يزيد » ففتح له أبواباً 
من الطمع لعلها لم تكن تخطر له على بال . 

وكذلك عاش المغيرة هذه الأعوام العشرة مستريحاً مريحا » أرضى السلطان 
وأرضى الرعية وأرضى نفسه ء وإن لم يكن إرضاء نفسه يسيراً . فقد كان صاحب 
لذة وسرفنًا على نفسه وعلى الناس » كثير اللؤواج كثير الطلاق ؛ لم بكن يتزوج 
واحدة واحدة ويطلق حين مجتمع له أربع زوجات وحين يريد أن يستزيد » وإنما 
كان كثيراً ما يطلق أربعمًا ويتزوج أربعاء حى أسرف المؤرخون عليه بعد ذلك. 
فرع الكاروة أنه زوج الماهراء متايه الطويل . وزعم للقللون أنه تروج ماثة 
أو انعا وتسعين . وتوسط المعتدلون فزعموا أنه تزوج ثلهائة . ويس من شلك ف أنه 
كان يؤدى إلى هؤلاء الزوجات مهوراً . وليس من شك كذلك فى أنه كات / يرضى 
كثيراً منهن عن الطلاق السريع . وما أحسب أن ثروته الخاصة كانت نقوم له بهذا 
السرف الكثير . 

فحباة المغيرة كما تربى كانت خليطًا من العمل الصالح والعمل السبى"» وأمره 
وأمرها بعد ذلك إلى الله . ولكن المهم هو أن سياسته » حين ولى الكوفة لمعاوية ع 
قد يسرت للشيعة أمرها تيسيراً » حى كان أهل الكوفة يذكرونه باللحير كلما 
بلوا بعده قسوة الآمراء ‏ 


4 


ولكن الأمور تتغير فى اليصرة حين يليها زياد سنة خمس وأربعين . م نتغير 
فى الكوقة حين "يضاف أمرها إلى زياد بعد موت المغيرة سنة خمسين . ولم تكن 
حياة زياد أقل” غرابة من حياة المغيرة » كالم يكن زياد نفسه أقل ذكاء ودهاء » 
ولا أحن مكراً وكيداً من الغيرة . بل المحقق أنه قد تفوق على المغيرة فى هذا كله . 

وكان زياد ذا شخصيتين مزدوجتين ء عاش بأولاهما أيام الحلفاء الراشدين » 
وعاش بالثانية بعد أن صالح معاوية . وكانت الشخصيتان متناقضتين إلى أقصى 
حدود التناقض بأبعد غاياته . كان راشداً حين عمل للخلفاء الراشدين » وكان 
طاغية جبراً حين عمل لعاوية . وكان يرى نفسه فى الحالين ناصحاً للمسلمين . 
وكان يظن أثناء طغياته أنه أحيا سياسة عمر. . ولكن سياسة عمر أصلحت الناس » 
صيامة زياد أيام” معاوية ملأت حياة الناس وقلوبهم شر ونكراً وفساداً . 

وكان زياد أيام الحلفاء الراشدين رجلا من موالى ثقيف ولدتله أمَة" للحارث 
ابن كلنة : هى معية . ولعلها كانت فارسية أو هندية . فأما أبوه فقد كان 
عبدا روينًا لصفية بنت عبيد » زوج-الحارث بن كلدة أيضاً . وكان اسمه العرى 
عبيد . ففد كان زياد إذاً ميل لآل الحارث بن كلدة من ثقيت . وكان حدثاً 
أيام النى » فقد ولد فيا يقال عام الحجرة أو بعيد المجرة يقليل . ومن 
الناس من يقول عام الفتح . 

وقد سار إلى العراق فيمن سار إليه مع أعتبة بن غزوان . وكان عتبة قد تزوج 
بنت الحارث بن كلدة » وامرأته صفية . فأقام مع مواليه الذين شاركرا فى الفتح . 
ومضى أمره "كا استطاع أن يمضى ع لا نعلم من أمر صباه وشبابه الأول شيا . 
ولكنا نراه كاتباً لأنى موبى الأشعرى حين كان أميراً على البصرة . ونراه رسولا 
إلغر يعض لكاب رقا أم عير قد اعبس يلكات وتمائحه وقل: القند 
وتصرفه فيه . وقد أمره أن يعرض الحساب على الناس كا عرضه عليه » ففعل . 
وأعجب هزؤلاء العرب من أصحاب النى بهذا الفى الفصيح الحرى» الذنى يلعب 


يلون 


اريف 

بالأرقام لبآ لا عهد لم به » ول أيخف عمر هذا الإعجاب . 

ويزعم بعض الرواة أن أبا سفيان همس فى ذلك اليوم أن زياد ابنه » ول يجحهر 
بذلك عنافة عمر . وأكبر الفان أن هنا الحبر اخشرع بأخرة . 

والمؤرخون يحدثوننا بأن" عمر أعطى زياد ألف دره ع فلما عاد إليه من قابل 
سأله : ماذا صنعت بالألف ؟ قال : اشتريت بها ألى "عبيدآ فاعتقته . 

فقد عرف عمر إذاً أن لزياد أبآ هو أعبيد . وكان “عييد هذا من الخميل بحيث 
لا يكاد الناس يعرفونه . فكانوا 'يضيفونه إلى أمه فيقولون : زياد بن “سمية . وربما 
لم “يضيفوه إلى أمه ولا إلى أبيه فقالوا : زياد الأمير . وربما قال خصومه ومعارضوه 
من الشيعة والحوارج بعد عمله لمعاوية : زياد بن أبيه . 

وقد ظل زياد فى اليصرة يكتب لأعرانها أيام عمر وعمان » فلما كان يوم لحمل 
وانتصر عل" سأل عن زياد » فانى؛ بأنه هريقى ء فعاده . واستبان استعداده 
للنصح له » فهم” على أن يوليه البصرة » ولكن زياد! أشار عليه أن يمعل على 
هذا المصر رجلا" من أهل بيته يهابه الناس ويطمئنون إليه » وذكر له ابن" عباس » 
فولاه على" . وعمل زياد لعبد الله بن عباس كا على للولاة من قبله . فلما انصرف 
ابن عباس عن البصرة » فى قصته تلك الى ذكرناها آنفا » قام زياد مقامه 
وأحسن الحبلة والبلاء فى الاحتفاظ ببذا المصر لعلى" » على رغر ما كاد معاوية 
لانتزاعها منه . ش 

ولا قتل على واستبان أن الأمر صائر إلى معاوية تحول زياد إلى فارس . وكان 
قد استصلحها وأحبّه أهلها . فاعتصم بقلعة هناك “عرفت ياسعه فيا بعد ؛ وظل ينتظر 
حبى إذا استقام الأمر لمعاوية وبايعت له جماعة الناس . وكان زياد وحده 
مترينصاً فى فلعته تلك يكره أن ينزل على حكم معاوية » أو أن يدخل فيا دخل 
فيه الناس ء دون عهد من معاوية له بالأمان . وكان معاوية ضِيقآً بمكان زياد 
ق قلعته تلك . كان يعلم مكره وكيدد وبعد غوره فى الدهاء وعة حيلته » وكان 
يعم أن عنده مالا كثيراً » ون له أنصاراً يتعصيون له من أهل فاس . وكان 
بكره أن يتقض عليه ,أن ببايع لرجل من أهل البيت » فيفسد عليه الجماعة 
ويخرجه من العافية إلى الحرب فك الدماء . وكانت لزياد يد" عند المغيرة 


ابن شعية سبقت إليه أيام عمرءحين لَجْلج زياد فى الشهادة فأعفاه من الحدا . 
فتوسط المغيرة بين معاوية وبين زياد حتى أصلح بينهما » وأخذ لزياد ما أراد من 
الآمان . وقنم منه معاوية بمال قلبل أداه إليه تما كان عنده من الحراج ء وأذن له 
معاوية فى أن ينزل من يلاد المسلمين حيث يشاء ٠‏ فإن أحب العراق أقام فيها » 
وإن أحب الشام تحول إليها . 

ولأمر ما خطر لزياد أو لعاوية أو للمغيرة أن يتصل نسب زياد بببى أمية 

وبألى سفيان خاصة ء كأن أبا سفيان قد عرف سمية فى بعض زيارته للطائف . 

ويقال إن زياداً احتال حتى دس إلى معاوية من زعم له أن أهل العراق ينسبون 

زياداً إلى أى سفيان . قاننبز معاوية هذه القرصة ودعا إليه زياداً » ثم جمع الناس » 
فشهد الشهود بأن أبا سقيان قد عرف سميئة . واكتى معاوية بذلك: فألحق زيادً! 
بأثى سفيان وجعله أخاه . 

1 وواضح جد ماق هذا الاستلحاق من التكلف والاحتيال . وقد أنكره 
الصالحين من الملمين : حين أعلته معاوية . وحرض عليه زياد أشد الوص 5 
وتحضب له موالى زياد من بى ثقيف . 

ويحدئنا اللانرى بأن معاوية أرضى سعد بن عبد أخا صفية عن هذا 

الاستلحاق بما أعطاه من المال ‏ ولكن يونس بن سعد لم يرضى وأراد أن يصل إلى 

معاوبة لحاجه فى هنا الامتلحاق ٠‏ فلم يستطع الودول إليه . فلا حضرت الصلاة 
ماس سا م 1 خطبته قائلا” له : 
تق الله با معاوية » فإِن. رسول الله صلى الله عليه ولم قضى بأن الولد للفراش 

ا ا 0 وللفراش الحجر » وإن زياداً عبد 
عمى واين عبدها » قاردد إليئا ولاعنا » . فقال له معاوبة : والله با يونس لتكفمن أو 
لأطيرن” بك طيرة بطيئآ وقوعها . قال يونس : أليس الرجع بعد باك وى إلى الله 
عر وجل . 

وقال الشاعر فى ذلاك * 
وقائلة إمَا هلكت وقائل قضى ها عليه يونس بن عبيد 
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قضى ها عليه ثم ودع ماجدأ وكل فى سمح الخليقة مودى 


وفال يزيد بن عفرغ يعيب معاوية ببذا الاستلحاق فيا زعم الرواة ١‏ 


ألا أبلغ معاوية بن حربمٍ مُملْغلَةَ .عن الرجل اليان 
ألفكني: أن تقال أنرك عف وتَرضى أن يقال أبوك زاى 
وكان معاوية شديد الإيثار لزياد » لا محتمل أن يقول فيه أحد ما يكره » 
حبى عرف ذات يوم أن عبد الله بن عامر عاب زياداً وقال فيا قال : لحممت أن 
أجمع سين رجلا من قريش بحلفون بالل ما عرف أبو سفيان سمية. فغض ب معاوية 
لذلك أشد الغضب وقال لحاجبه : ٠‏ إذا جاء عبد الله بن عامر فاضرب وجه دابته 
عن أقصى الأبراب » . لم يكتف بأن يحجبه وإنما منعه من دخول القصر . وقد 
أنفذ الحاجب أمر معاوية ء وضاق عبد الله بن عامر بهذه اللحفوة . فشكا أمره إلى 
يزيد » وتوسط يزيد . فلم يرض معاوية عن عبد الله إلا بعد أن ذهب إل زياد 
فاعتذر إليه وأرضاه . يمكان عبد الله بن عامر من عمان ومن معاوية معروف . 
ولم يكن زياد أقل حرصاآً على نسبه الحديد عن معاوية » حهى روى المؤرخون 
أن رجلا أقى عبد عبد البحمن بن أى بكر 0 
ياد . فكتب عبد الرحمن ول ينسب زياداً إلى ألى سفيان . فا ١‏ فى اليجل أن 
يذهب بالكتاب إلى زياد . وجاء عائثةة أم الزمنين فكتبت له : « من عائثة 
أم الؤمنين إلى زياد بن أنى سفيان : . فلما رأى زياد هذا الكتاب قال لارجل : 
إذا كان الغد فاحضر . فلما حضر الرجل أمر زياد بالكتاب فقرئ على الناس . 
وإنا أراد بذلك إلى أن يعلى أهل البصرة أن أم الؤبنين قد اعترفت بنسبه هذا 
الحديد . 
وكان أبو بكرة صاحب رسول الله أخخا زياد لأمه ولدته سمية للحارث بن كتالكة» 
ولكن الحارث نفاه » فظل عبداً . فلما كانت غزوة الطائف نزل فما نزل من العبيد 
إلى التتى صل الله عليه صلم ؛ ٠‏ فأعتقه فيمن أعسى من هؤلاء العبيد يقال عنه : 
« إنه طليق الله وطليق رسوله » . فكان أبو بكرة يقول : إنه مرلى رصيل الله . 
وقد وجد أبو بكرة على زياد حين الحلج فى الشهادة بين يدى عمر » قصرف 
الحد عن المغيرة وعرض أبا بكرة لحد القذف . فلما عرف سعى زياد فى الاستلحاق 
وتدبير معاوية له ء نهاه عن ذلك وحرج عليه قبه . فلم يسمع له زياد . فلما 


ال 
تم الاسطحاق حلف أبو بكرة لا يكلمه أبد! ء ثم لم يكلمه حبى مات . 

كان أبو بكرة يحلف ‏ فيا زيم الرواة - ما كانت سمية بغي ولا عرقت 
أبا سقيان . 

وبلقه » قبا يقل لبلافوى » أن زياد طمع بعد الالحاق فى أن بمج ؛ 
وكأنه أراد أن يكون أمير الحج . وقد استأذن معاوية فى الحج فأذن له . فأقبل 
أبو بكرة حبى دخل على زياد وعنده بعض بنيه ء فيجه الحديث إلى أحد بنيه 
وهو يسمع » فقال : إن أباك هذا أحمق » قد فجر فى الإسلام ثلاث فجرات . 
لاعن كتان” الفتيافة: على التي »اولظ .بعلي أنه: فقذاراك اجا روأنا ...+ لالتاية قن 
انتفائه من عبيد وادعائه إلى أى سفيان . بأقسم إن أيا سفيان لم ير سمية قط . 
ولثالثة أنه يريد الحج » وأم حيبية زوج سول الله صلى الله عليه صلم هناك » 
وإن أذنت له كا تأذن الأخت لأخيها فأعظ" بها مصيبة” ونحيانة لرسول الله 
صلى الله عليه صلم . وإن هى حجبه فأعظ) بها عليه حجة . فقال زياد : 
ما تدع التصح لأخيك على حال . وعدل عن الحج فى هذا العام » واستعى 
معاوية منه فأعفاه » واننظر بالحج » فلم يأت الحجار حبى ماتت أم حبيبة 
درحمها الله . 
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وقد لبى معاوية” وزياد فى هذا الاستلحاق شططًا ء فأما معاوية فقد احتاج إلى 
أن يعتلف بقومه :من بى أمية خاصة ومن قريش عامة » ليندخل عليهم هذا النسب 
الحديد . وما أراهم احتملرا منه ذلك إلا خرفاً من بطشه أو يغبة فى ماله . وكثير 
منهم أظهر القبول وأضمر الإنكار . وكثير نهم تحفظ فلم يستطع أن ينسب زياداً 
إلى أنى سفيان » فاكتى بذكر اسمه أو نسيه إلى أمه "ممية . 

وأما زياد فقد لت الغطط كل الشطط يوم أعلن هذا الاستلحاق بمشبد من 
الجماعة فى دمشق » فقد أجلسه معاوية على المنبر إلى جانبه . ثم دعا من شبد على 
أسعية بأنها عرفت أيا سفيا معرفة الإثم » وسعع فى أمه ما لا يحب الرجل الكريم 
أن يسمع فى أمه . وبلغ من ضيقه بذلك أن خرج عن طوره فقال لبعض الشهود : 
لا نشم أمهات اليجال فتكشم أمك . وقال لبعضهم الآخر : إنما داعيت شاهدا 
لا شاماً . وهو على ذلك قد رضى بهذا الاستلحاق كل الرضى » بل سعى فيه 
فأحسن السّعى . وهو قد خطب ف البصرة فحمد الله الذى رفع منه ما وضع التاس» 
كأنه رأى انتابه إلى رجل من أشراف قريش أرفع وأعظ خطراً من انتسابه إلى 
آعيد روى . فكيف بهذا الرجل من أشراف قريش » هو أبو معاوية النى صار 
إليه سلطان المسلمين . 

وهذا أول تغير ظاهر فى سيرة زياد » وأول "جهئر منه بما لم يألفه السلمون أيام 
البى والخلفاء . فد قام الإسلام كما عرفت على التسوية بين السادة والعبيد ولم يفرق 
بين الناس إلا بالتقوى . 

والغريب من أمر زياد أنه خطب الناس “خطبته ثلك البئراء ع فقال قيها 
كا سترى : « وإياى ودعوى الجاهلية . فإ لا أُونتى برجل دعا بها إلا قطمت 
لانه » : وهو أل من دعا بدعرى الخاهلية » بل عسبى أن يكين هو وبعاوية أول 
من انحرف عما شرع الإسلام وأمر به القرآن وأكدته النة تأكيدا » وعاد إلى 
أعرف جاهلى غيره الدين الحديد . 


لا ؟ 


١م‎ 

فقد ينبغى أن نقف وقفة تأمل واستقصاء عند هذا الاستلحاق الذنى فرضه 
سلطان معاوية على المسلمين فضا .وأول ما نلاحظ من ذلك أن فى هذه السيرة » 
الى رواها المؤرخون ولمحدثين لزياد » شيثًا من النقص وكثيرًا من الغموضى . فققد 
ولد زياد عبداً للحارث بن كلدة » النى كان يملك أمه 'سمة أو كان أبيه عيداً 
لصفية زوج الحاث كا رأيت ٠‏ ونحن لا ثرى زياد فى التاريخ الى “حفظ لنا 
إلا "حرا . فى عتى ؟ أو من أعتقه ؟ وأبن كان هذا العتق.. وهو نه قد أنأ 
مر » حين أعطاه ألفاً ثم سأله عنها من قابل » بأنه اشترى يها “عيب ٠"‏ أباه فأعتقه» 
فلم بصر أعببد إذآ إلى الحرية إلا بأخرة . فهل صار زياد إليها قبل أبيه . كل هذه 
أمور لم يقف عندها المؤرخون وامحداثون . وهى مع ذلك أيسر ما فى سيرة زياد من 
الغموض . 

والمشكلة العسيرة حقنًا فى هذه اليرة هى مشكلة الاستاحاق » ذقد “نحب أن 
نعم على أى أصل من أصول الدين أو الدنيا قام هذا الاستاحاق . 

فأما الدين فتحن نعلم أن لاتبهى شروطًا قررها الفقهاء » أيلما أن يكرن النى 
يقع عليه التبى من السن بحديث يمكن أن يولد لمن وقم منه هذا التبى ٠١‏ أى أن 
يكون الفرق بنهما ق السن ملائما لما يكون بين الا باء والأبناء من اختلاف الأسنان » 
وليس هن شك فى أن زياتاً كان أصغر من أنى سفيان . وكان يمكن أن بكون 
له اب . الشرط الى آلا يكون لمن بقع عليه الى أب معروف ء فليس يتبغى 
أن 'يدعى الرجل لغير أبيه » لقول الننى صلى الله عليه صلم : ٠‏ من ادعى لغير 
أبيه متعمد! حرمت عليه للحنة » . وقد كان لزياد أب معروظاء هو عبد الرووى 
ذاك . اعنوف يذلك زياد نفسه حين خطب فى مجلس الاستلحاق تقسه ققال : 
أيها الناس قد سمعتم قول أمير المؤمتين وقول الشبود . واست أعلم حق ذلك من 
باطله . وهم أعلم بذلك مبى . وقد كان عبيد أب مبروراً وولياً مشكورًا . 

وقد رأيت من حديث ألى بكرة أخى زياد لآمه أن زياد"! انتنى من عبيد حين 
انتب إلى ألى سفيان . ورأيت كذلك فى حديث أى بكرة أنه أقسم ما عرف 
أبو سفيان أسمية قط . 

فزياد إذآ قد انتى من أبيه العروف حين ادعى لأنى سفيان . سعاوية قد 


0" 
أراده على ذلك . وليسى شىء من هذا ما يحال من الأحوال . 

وهناك شرط ثالث لصدة التببى » وهو أن يقيله هن يقع عليه التببى . وقد سعى 
زياد فى ذلك حبى أغرى معاوية به ورغبه فيه . ولكنه حين أريد على أن بعلن قبوله 
إلى الناس أعلنه على استحياء وتردد » كا رأيت فى كلمته الى رويتاها آنفنا . 
والإقرار يبنوة زياد لأى سفيان لم يصدر بعد" بصفة قاطعة عن أى سفيان تفسه » 
وإنما زعم الزاعمون أن أبا سفيان اح به ولم يحرئ على إعلانه مخافة عمر . ولكن 
أبا سفيان عاش صيراً من شلافة عمان ٠»‏ يقول المقللون إنه ست سنين » ويقول 
المكثرون إنه عشر سنين . وكان عمان ألين جانباً من عمر » وكان يظهر لبى أمية 
من لين الحانب أكثر ما يظهر لعامة قريئى وعامة المسلمين . فلو قد كان أبو سفيان 
مؤمآ حقنًا بأن زياداً ابنه لأقرَ بذلك أيام مان ٠‏ إلا أن يكون قد عرف أن هذا 
الإقرار لا يباح له » وأن عمان لا يمكن أن مجيزه » لآت لزياد أب معروقًا » عو 
عبيد ء ذلك الرؤى . 

فقد انتظر معاوية باستلحاق زياد أن يموت أبوهثم يستلحقه إثر موت أبيه » 
حين كان قريب المكان من عمّان عظيم الشأن فى نفسه ع بل لم يستلحقه فى أيام 
على حين كان يعمل ف البصرة لعبد الله بن عباس أو حين قام فى البصرة مقام 
ابن عباس » بل لم يستلحقه أيام الحسن ٠‏ ولم يستعن به على الصلح ولم يفكر فى 
استلحاقه إلا بعد أن خلص له اللطان من جهة ببيعة الحسن » وحين امتنع عليه 
زياد فى فارس من جهة أخرى . 


وصبى أن يكن الاستلحاق شرطًا من شروط الصلح بينه وبين زياد. فهو 
إقرار سياسبى ليس المرجع فيه إلى الدين ولا إلى أصل من أصوله ء وما المرجع فيه 
إلى الدنيا وتحقيق مصلحة سياسية » وهذه المصلحة السياسية واضحة كل الوضوح . 

فقد كان زياد أعلر الناشس بأهل العراق ء وأقدر الئاس على سياسهم وحملهم 
على الطاعة عن رضى أو عن كره . ولم يكن ذكاثه ودهازه يخفيان على معاوية ‏ 
بل لم يكنا يخفيان على أحد ء فقد اصطنعه معاوية إذاً ليكفيه شرق الدولة » ٠‏ 
ليستطيع هو أن يقرغ لغربها . ولم يكن بد" لصحة هنا الإقرار من أن يقيله إخوة 


"١ 
معاوية » صائر من ورث أبا سفيان . وواضح أن هؤلاء لم يكونيا يستطيعون إلا أن‎ 
. يذعنوا طائعين أو كارهين‎ 

وهذا الاستلحاق لمصلحة من مصالح الدنيا قد كان معروفا فى الماهلية » وقد 
حرمه القرآن بالايتين الكريمتين من صورة الأحزاب : 


(مَا جعل الله لرجُل من قَلْبَين ى جَوْفِه . نا مَل أزراجكم اللائى 
ناهرون يهن أموتيكم اوماجمل اعم أبناءكم ذلكم قولكم بردم والله 
يعول الحق وشو هدى السبيل اوم لابائهم هو أقسَّط عند الله . فإن 
لم تَعْلّما آباعهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم وليس عليكم جُناح فيا أخطأتم 
0 وعتنا” 
تفق المسلمون على أن هاتين الابتين قد ألغتا بمنوة زيد بن حارية من النى 
له ب جل ا قد تاه بل لبق فقصت تاك المرة» لم يكن يري 
بهذا الببى مصلحة من مصالح النياءو إما تبناه حبنا له وعطفا عليه ملا بعترئف 
كان مألوفًا عند العربء وألغت الآبتان كذلك 'بنوة سالم من أنى "حذيفة . فعدل 
الناس عن زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة . ولى يعرفوا لسالم أباء ولم يعرف سال 
لنفه أبآ . فقال الناس : سالم مول أنى “حذيفة . وكان أبو بكرة بقول : لا أعروف 
لتفسى أبآ » فأنا أخوكم ف الدين . وكان ربما قال . : « أنا مول رسول الله » أو « أنا 
مول الله ورسوله » . لأن النى أعتفه فيمن نزل إليه ف غَزيةٍ الطائف من عبيد 
وكان هذا النحو من الاستلحاق معرففاً عند الرومان أيضا . وكان كثير من 
قياصرنهم يتبنين الرجال ويجعلون إليهم ولاية العهد من يعدهم . ومن يدرى لعل 
معاوية عرف ذلك فيا عرف من أمر الروم» فلم يستلحق زياد" بنفسه وإنما استلحقه 
يأبيه » وجعله من رهطه , واستعانه على سياسة العراق وبا وراءه من الأقطار . 
هما أريد أن أدخخل فيا أكره الدخول فيه دائمًا من القول فى رضى الله عن 
هذا الاستلحاق أو غضبه عليه » فأمر ذلك إلى الله وحده . وإنما أحب ألا أنجاوز 


"1١ 

السياسة والتاريخ . وقد ألف المسلمون منذ عهد التى ألا يتبى رجل” من كان له 
أب معروف . أمر بذلك القرآن » وحرّج النى فى ذلك على الملمين أشد التحريج » 
كا رأيت فى حديث عبد الله بن عمر وأى بكرة : من ادعى لغير أبيه متعمداً 
حرمت عله ابكنة . 

ويزيد أمر هذا الاستلحاق تعقيداً أن معاوية لم يرد إلى الاستلحاق الغامض 
العام » وإنما أراد أن يضم النقط فوق الحروف ع كا يقول الئاس فى هله الأيام » 
وأن يثبت أن زياداً هو ابن ألى سفيان لصلبه فأشهد الشرود على أبيه يأنه عرف 
“سمية فى موطن من مواطن الإثم . وزاد بعس الشبود فقال : إنه راود “سمية عن 
أن "تلم بأنى سفيان . فقالت له : إذا جاء عبيد الروى من غنمه ووضع رأسه فنام 
أتيته . فورط معاوية نفسه وورط زياداً معه فى نكر عظم ء وجرأ يونس بن عديد 
عن اق جل لاقن ال اله ال سِم أن الولد للفراش وللعاهر 
الحجر . وقد جعلت الولد للعاهر وللفراش الحجر . 

فقد خالف ععاوية إذَاً عخالفة ظاهرة عما ألف المسلمون من حكم ديهم 2 
وشاركه زياد فى هذه انخالفة . وكان قد بايع المسلمين على أن يعمل فبهم يكنات 
الله وسسنة رسوله : فهو ببذا الاستلحاق عمل بغير ما أمر الله ورسوله . فلا غراية فى 
أن برى جماعة من صاللى الملمين أن بيعته قد أصبحت لا تلزبهم » وأن 
مخضعوا له كارهين لا طائعين ٠.‏ صاخطين لا راضين ٠‏ وأن يتريصوا الدوائر 
وينوزوا الفرص ليخرجوا حين يتاح لم الحروج . 


ولم يكد زياد بلى البصرة حبى سار ف الناس سيرة تناقض كل المتاقضة سيرته 
فخ ين كان عابلا لعن حكني اكد واحاتة نل كل الإرطاك جر 
ما اعتمد على أى ثىء آخر . 


وليس هن شلك عندى فى أن مرجع ذلك ليس إلى حاجته وحاجة معاوية إلى 
ضبط العراق وحمل أهله على الطاعة فحسب ©» ولكن إلى عفدة نفسية أدركت 
وأفدت عليه أمره بعد الاستلحاق ‏ فهو كان يعرف رأى الملمين فى نبه هذا 
الحديد » وكان يعرف إتكارهم له واسسرزاءهم به ع وكان يلم أن العرب لا تسخر 
من شىء "كا تسخر من " بلعى لغير أبيه . وقد حمله ذلك على أن يسوس الناس 
بالحوف والذعر ء ويحول بينهم وبين أن يمسجميا بما فى نفوسهم من نسبه واستلحاقه 
صيرته سيرة معاوية فى أمور المسلمين ٠‏ فوفق إلى ذلك أشنع التوفيق وأشداه 
نكثراً . خاض إليه دماء الناس ٠‏ وأعدر فى سبيله حقوقهم ا :لخدت 
ا 0 ٠‏ وأعم كنا سترى فق خطبته ء أن الناس 
أحدثوا أشياء لم تكن » وأنه أحدث لكل ذنب عقوبة . : ومععى ذلك أن ما بين الله 
ورسوله للمسلمين من الحدود » وما ساس به الحافاء الراشدون أمور الناس ٠‏ ل يكن 
فى رأى زياد كافياً لحمل أهل البصرة وأعل الكوفة على النادة » والرجوع بهم إلى 
الصراط الستقم . 

وقد رأينا بعض هذه الأشياء الى أحدها الناس بعد أن لم تككن ٠‏ والى 
استحدث لها زياد عقوبات غير مألوفة . فهو ,أى الناس يحرقون الدور على من 
فها . فقال : من حرق قوماً حرقناه . وعسى أن يكون زياد قد شارك فى إحداث 
هذا التحريق فى البصرة » حتى رغبى عن تحريق جارية بن “قدامة للداتكالبى 
أ إلبها ابن احضو بأصحابه + على آمن فيها . ورأى الناس يغرق يعضهم بعضاً 


فقال : هن غرق قومآ غرقناه . ورأى الناس يتقبون البيوت فقال : هن تقب على 
> ١؟‏ 


لفن 


قوم نقبنا عن قتلبه . ورأى الناس ينبشون القبور فال :من نبش قبراً دفناه حا 
فيه . وقد كان فى ضيط الأمر بما وضع الله وصوله لاناس من حدود ء وق النشد د 
فى هذا القبط : ما 'يغنيه عن الثناعات . ولكنه شرع ألواناً من الحكم العسرق 
لم يقرها الإسلام ولم يألفها الملمون » ثم أسرف على نفه وعلى الناس » فعاقب 
بالموت على دلج الليل ٠‏ ولم يقبل لأحد عذراً » حبى إذا استبان صداقله . 

واقرأ إن شئت “خطبته تلك » فسترى ألها أول حطية جتهر فيها أمير من العقوبات 
ما لم يعرفه الإسلام من قبل ء وبما لم يعرفه أمير عن أمراء معاوية فى عصره ‏ ولم 
يصدق الناس نذير زياد حين سمعوا ء لأنهم أعظموا ذلك . وقد روا أنه لا يريد 
إلا الإرهاب » مع أنه قال لم فى خطبته تلك : « إن كذبة النبر بلقاء مشهورة ء 
فإذا تعلقم على" بكذبة فاغتمزيها ى : واعلموا أن عندى أمثانما » . ولكن الناس 
رأوا أنه يصدق قوله بفعله » فبقتل المُدلج وإن كان له عذر صادق مقبول + ويأخذ 
الحار بالحار والول" بالمول والبرىء بالمبىء ع ويسرف فى قتل الناس حبى يقول 
بعضهم لبعفى : انج سعد ققد هلك سعيد . 


ومات المغيرة بن “شعبة سنة خمسين . فعمل زياد حتى ولى الكوفة مكان المغيرة » 
سار فى أهل الكوفة سيرته فى البصرة » فلا قلوبهم رعباً ورهباً . وأغرب من هذا 
كله أنه ظن أنه يسويس الناس سياسة حمر » لين فى غير مف » شدة ف غير 
عنف ع2 مع أن أهل العراق لم يروا منه بعد اتسابه فى يى أمية لا أو شدة 2 
وإنما عرفا منه 'عنفاً لا حد له » وإسافاً فى اللماء ولحقوق لا صلة بينه وبين 
الإسلام . 


ولم يحتمل زياد تبعة أعماله وحدها » وإنما سن لغيره من أمراء ببى أمية فى 
العراق » وللحجاج منهم خاصة » أشنع السئن وأشدها نكراً . واقرأ خطبته هفه الى 
أشرت إلهة غير هرة » والى رواها المؤرخون روايات ممتلفة ء واقتصر أكثرهم على 
أطراف عنها . ورواها الباحظ على نحو من الترتيبٍ «التأليف لا يخلو من أئر 
الصنعة ع طكنه يصور أدق تصوير سيرة زياد » شأن الحاحظ ى ذلك شأن غيره 
من رواة العراق ع فى أكثر ما رووا من “خطب هذا العصر الذى نحن بصدده . 


لف 
قال زياد : وأما بعد . فإن الخهالة الحهلاء » والضلالة العمياء ء والغىَ الوق بأهله 
على النار » ما فيه سفهاؤكم و يشت عليه حلماؤكم من الأمور العظام شنح :فها 
الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير . كأنكم غم تقردوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعدا الله 
من الثواب الكريم لأهل طاعته ٠‏ والعذاب الآلم لأهل معصيته » ف الزمن السرمدى 
الذى لا يزو . أتكونين كن طرفت عينيه الدقيا » صدآت مسامعه الشروات » 
واختار الفانية على الياقية . ولا تذكرون أنكم أحدثم فى الإسلام الحدث الذى 
لم تسيقوا إليه » من ترككر الضعيف يقهر ويؤْخذ ماله وبهذه المواخير النصوبة » 
والضعيفة المسلوية فى البار للبصر » والعدد غير قبليل . ألم تكن منكم ناة تمع 
الغنواة من دلج اللبل وغارة الهار. قرم القرابة وباعدتم الدرن . تعتذرون 0 
مضي عل سات عن وات لصيس متو م نوالا عات علي 
ولا برجو معاداً ما نم بالحلماء » ولقد اتبعم السفهاء » فلم يزل بكم ما ترون ء من 
قيامكم دوم ٠‏ حى انبكوا حرم الإسلام م أطرقوا ار مكانس 
الريب . حرام على الطعام” والشراب حبى أسويها بالأرض هدماً وإحراقاً . إنى رأيت 
آحر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله : لين ىق غير ضعف . وشدة ف غير 
عنف . ولق أقسم بالله لاتمذن اليل بالمول » «المقم بالظاعن ٠‏ والمقبل بالمدبر » 
والمطيع بالعاصى امح د وني لكام ؛ حبى يلى الرجل منكم أخاه 
يقرا فقول :+ انج امعد افد عللك: سعبد أو تنتقم لى قناتكم . إن كذبة المنير بلتاء 
و را بكذبة فقد حلت لكم معصيى » فإذا ستعتموها مبى 
فاغتمزوها ف : واعلموا أن عندى أمثالما . امن نقب منكم عليه فأنا ضامن لا ذهب 
منه . فإباى ودلج اللبل » فإ لا أونى دلج إلا سفكت دمه . وقد أجلكم فى ذلك 
عتدار ما بأنى الخبر الكوفة ويرجع يكم . وإباى ودعرى الخاهلية » فلن لا اتيز 
أحدا دعا با إلا قطعت لسانه . وقد أحد؟ نم أحداثاً ل تكن » وقد أحدئنا لكل ذنب 
ل د تاقوا قاد دن لد ليا ري بيت نقبنا عن 
قلبه ٠‏ ون نبش قبراً دفناه حين فيه » فكفوا عى يديك وألستكم أكفف عنكم 
يدى ولمافى . لا تظهر من أحد منكم ريبة بخلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت 
عنقه ‏ وقد كانت بيى وبين أقوام إحن , فجعلت ذلك دبر أذق حت قدى» فن 


ملف 

كان منكم محسناً فليزدد إحاناً » ومن كان منكي مسي فلبترع عن إماءته . إفى 
ا عي ا 2 و ا 
حى يبدى لى صفحته » فإذا فعل ذلك لم أناظره . فاستأنفوا أموركم وأعينوا على 
أنفسكم » فرب هيتتس يقدومنا سيسر © ومسرور بقدومنا سيبتئس ‏ 

أيها الناس . إنا أصبحنا لكر ساسة وعنكم ذادة » نسسكيم بسلطان الله الذى 
عي ع بو اموت ا وان مد 
ولكم علينا العدل” رح باحر يا وكا سدم لنا . واعلموا أنى 
مهما قصرت عنه فان أقصر عن ثلاث : لست محتجيا عن طالب حاجة منكم 
ولو أتاتى طارقا بليل ء ولا حاباً عطاء ولارزقاً عن إبَانه » ولا مجمراً لكم بعثآ . 
قادعوا الله بالصلاح لأعنكم فإتهم ساستكم المؤدبين لكم 6 وكهنكم الذى إليه 
تأوون » وى يصلحوا تصلحوا اتير لاريم أبغضهم فيشتد لذلك غيظكم 
وبطول له حزنكم » ولا تدركوا له حاجتكم . مع أنه لو استجيب لكي فهم لكان 
شرا لكم . أسأل الله أن 'بعين كلا على كل . وإذا أيتموفى أنفذ فيكم الآمر 
فأنقذوه عل أدذلاله . وا لله » إن لى فيكم لصرعى كثيرة ء فليحار كل امرئا 
منكم أن يكون من صرعاى ٠‏ 

فهذه الخطبة الرائعة » مهما يكن فيها من أثر الصنعة وتأليف التأخرين » 
تصور شيئين متناقضين أشد التناقفى : أحدهما هذا الحمال الفنى الذى يأقى من 
رصانة اللفظ وقريه وإصابته لما أراد زياد من المعانى ٠‏ وإثارته لا أراد أن يثير من 
عواطف الفزع والطمع والحوف والآمل . والثانى هذه السياسة المنكرة الى أعلن أنه 
سيسوس بها الناس ٠‏ والى لا يعرفها الإسلام ولا يرضاها » ولح يعرفها المسلمون 
ولم يألفوها » والبى إن دلت على شبىء فإتما تدل على أن صاحبها طاغية يريد أن 
حك الناس باليغى » الذى بلا القلوب رعباً ورهياً » ويغتصب منها الطاعة 
والحضوع للسلطان اغتصاياً . 

بارجلا لاحك عن قلت لمارف » وإن نقب عن أهل البيوت . والإسلام 
لا يدفن الناس ق القبور أحياء وإن نبشوا عن المولى فق قبورهم . والإسلام 
لا يقم الحدود بالشيبة وما يدر وها » ولا يقتل الناس على الرببة » ولا ببيح للسلطان 
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أن يعاقبهم بما كسبت قلوبهم وما دبرت نفوسهم وبا أدارت رعسهم » وإنها يبيبح 
له أن يمعاقبهم ما كسبت أيديهم » ويرك حساب الفمائر لله الذى يعلم خائتة 
الأعين وبا تلحنى الصدور . والإسلام لا يبيج لوال ولا لخليفة أن يقول : إنه 
يسوس الناس بسلطان الله الذى أعطاهم وقء الله الذى خوم , » وإتما يفرض عليه 
أن يقول : إنه يسوس التاس يسلطان الله الذى رفعه الشعب إليه ومنحه له عن 
رعى منه : لا عن عنف ولا عن استكراه . يفرض عليه كذلك أن يقول : 
إن الىء ملك للشعب يأتمن عليه خلفاءه وولانهم ليضعوه مواضعه ء ويتنققوه بحقه 
فيا يحب أن ينف من الوجوه . 

والإسلام لا يبيح لوال ولا للليفة أن ينقسم على أن له فى اللسلمين صترعى » 
لأنه لا يعلم من ذلك شي حتى يقترف الناس من الحرائم والا ثام ما وجب عليه 
أن يصرعهم بما كسبوا . 

وقد وقعت هذه الحطبة من نفوس الذين سمعوها مواقع مختلفة » تصور ما صارت 
إليه حاهم : قأما عبد الله بن الأهم فقال لزياد : « أشبد أنبا الأمير لقد أوتيت 
الحكمة وفصل الحطاب » . أثراه “قعن يحمال الخطبة وروعتها » قلم يلتفت إلى 
ما أفرغ فيها من المعانى وما ابتكرت للناس من سياسة لا عهد لم بها ؟ أم تراه أراد 
إلى أن يتملى السلطان ويرضى منه .ما أحب مما كره ؟ أم تراه أراد إلى الأمرين 
جميعاًم؟ . وقد رد عليه زياد رد"ًا لاذعآ فقال : كذبت ٠‏ ذاك نى الله داوود . 

وأما الأحنف بن قيس فقد صوّر ححّيدة امحايدين الذين لا يريدون أن ييادوا 
السلطان بما يكره ١‏ ولا أن يردوا عليه مقالته » ولا أن يتزلوا عن مروءتهم فى غير 
طائل ء ققال لزياد : و إنا الثناء بعد البلاء » والحمد بعد العطاء . وإنا لن نثنى 
حى نبتلى : . كلمة مساح يريد العافية . فقال له زياد : صدقت . 

وأما أبو بلال مرداس بن أدية فقال له كلام الحتفظ بديئه الحريص عليه 
المستعد للجهاد فى سبيله ء الذى لا يكره أن بموت دونه » والذى مات دوته باللقعل 
بعد ذلك » وقد كان زعيما من زعماء الوارج فى البصرة : « أنبأنا الله يغير ما قلت» 
قال الله : (وإتراهم الذى يِفى . ألاتزر وازرة وزر أخرى . وأن ليس للإنْسَانٍ 
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إلا مَاسعَى ) وأنت تزعم أنك تأخذ البرىء بالسقم » والمطيع بالعاصى ١‏ والمقبل 
بالمدير ». فال له زياد :ه إنا لا تبلغ ما نريد فيك وى أصحابك حبى نخوض إليكم 
الباطل خوضاً ٠‏ . 
ول يبلغ زياد فيه وق أصحابه ها أواد » وم يبلغ ق, غره وغير أصحابه من شيعة 
على" وصا حى المسلمين ما أراد أيضاً » ولكنه على ذلك خاض إليهم الباطل خوضاً » 
وخاض إليهم مع الباطل دماء غزاراً . 


آأه 


ولست فى حاجة إلى أن أطيل فيا فك زياد من دماء الناس فى البصرة » 
وما صفك تائبه سمرة بن .جندب حين كان زياد يصير إلى الكوقة » حين أصبح لا 
أميراً . فأخبار هذا شائعة مشهورة ق كتب الأدب و«التاريخ » والإطالة بذكرها 
مملة لا تغنى عن أحد شيئاً . ولكى أقف عند ممنة بعينها امتحن بها زياد" الإسلام 
والمسلمين » وشاركه معاوية ق هذا الامتحان » فتركت فى نفوس المعاصرين ما 
أقبح الأثر وأشتعه » وكانت صلمة عنيقة لمن ببى من خيار الناس فى تلك الآيام » 
وهى محنة حجر بن عدئ وأحمابه من أهل الكوفة . 

وقصة هذه المحنة مفصلة فى كتب المحدثين والمؤرخين » عا نشر مها وما 
لم يلنشرء وإنما أوجزها أشد الإيحاز وأعظمه » لآن مغزاها أعظ خطراً من تفصيلها . 
فها أكثر الذين قتلوا فى الفتنة الكبرى » منذ ثار الناس بعهان إلى أن استقام الأمر 
لمعاوبة . وما أكثر الذين قتلوا بعد أن ولى معاوية فى أعقاب هذه الفتنة » وفها ثار 
بين المسلمين من فتن » وما ألم" بهم من خطوب . ولكن محنة حجر تصور المذهب 
الحديد ق الحكم بعد أن استحالت الحخلافة إلى ملك ٠‏ وتغيرت سياسة الملوك 
والأمرا ء الذين يعملون للم ف الأقالم ؛ وأصبح تثبيت الملك ودعم السلطان والاحتياط 
للنظام آثشَر فى نفوس الملوك والأمراء من النصح للدين والبقاء على الملمين . 

وقد رأينا الحلفاء الراشدين يدرءون الحدود بالشببات » ويحرجون على عمالم 
أن يؤذوا الناس قى أبشارهم وأموالم » ٠‏ فكيث بتقوسهم ودماتهم . وقد رأينا 
عمر رحمه الله يشجع زياداً نفسه على أن يلجلج فى الشبهادة » حين قذف يعض 
الناس عندهالمغيرة بن شعبة ء مخافة أن يفضح رجل صحب النبى صلى الله عليه وسلم . 
ورأينا لمان يتكلف ما تكلف من العذر ليعفو عن عتُبيد الله بن عمر فيا كان 
من قل الهرمزان » وينٌغضب ف ذلك دن اعمس ابو هات القن ون غياز 
الصحابة أنفسهم . 


ف 
فأما الآن فى أيام معاوية وزياد قالناس يؤخذون بالشبهة » ويقتلون بالظنة » 
والنظام آثر عند الولاة والملوك من النفوس المثمنة الى أمر الله ألا تزهق إلا بحقها . 
وقد كان حجر بن عدئ الكندى رجلا من شيعة على المخلصين له الحب » 
تيد سه الخمل وصكين والبر وان زتره ملح لسن © رولوام امسن وجلا 
الصلح 3 ولكنة بايع معاوية كا بايعه غيره من الناس 0( ووق سيعته دون أن 
بضطره ذلك إلى أن يرفض علا أويوأ من حتبه » بل دون أن يضطره ذلاك إلى 
أن يؤمن لمعاوية وتماله بكل ما كانوا يفعلون . وكان "حجر رجلد” من صالحى 
المسلمين » وقد على النبى صلى الله عليه وسلم مع أخيه هاف بن عدى فيمن وفد 
عليه من قيمهما . ثم شارك فى حرب الشام وأحسن فيبا البلاء » وكأنه كان قف 
دنه نتن الذق دغل عر علازاة وروا عومشو رخ :تنعول: إلى الغراق 
فشارك قى غرو يلاد الفرس وأبل أحسن اللاء قى مهاويد ء ورابط ق الكوفة مع 
المرايطين بعد الفتح . وكان رجلا "حرا صادق الدين يأمر بالمعروف وينبى عن 
المتكر » ويرضى عن السلطان إن أحسن ٠‏ ويسخط عليه إن أساء . وكان بعد 
صلح الحسن معارضا لسلطان معاوية وعامله المغيرة بن شعبة » ولكنه لم مخلع يدأ 
من طاعة ء وإنما كان ء» كنا كانت عامة أهل الكوفة » يذعن لاسلطان وينتظر 
كا قال الحسن : أن يستربح بر أو يموت فاجر . وكان ينكر أشد الإنكار سنة ببى 
أمية فى شم على وأصحابه على انبر » ولم يكن يح إنكاره » ونا كان يبادى به 
المغيرة بن شعبة » وكان المغيرة يعفو عنه وينصح له ويحذاره بطش السلطان . 
وكأن موت الحسن ومصير الأمر إلى الحمسين قد رقع أهل الكوفة إلى أن 
يشتد"وا فى معارضهم أكثر مما كانوا يفعلون من قبل . وكان حجر رأس المعارضين ‏ 
وقد خطب المغيرة' ذات يوم وأخذ فى شم على" وأصحابه كا تعود أن يفعل و 
فوثب حجر فأغلظ له ف القول وطالبه بأن يؤدى إلى الناس ما أخر من عطاتهم 
فهذا أنفع لم وأجدى عليهم من شم الأخيار والصا حين 0 
“حجر فصاحوا بمثل صياحه وقالوا بمثل مقالته » حبى اضطر المغبرة أن يقطع 
حديثه وينزل عن النبر ويدخل داره . وقد لامه قى هذا اللين قوم "من أصحابه 
فز المغيرة أنه قتل “حجراً بحلمه عنه » لأنه سيطمع فى الأمير الذى سيخلفه » 


رف 
فيمتله هذا الأمير لأول وهلة . وكره المغيرة أن يقتل خيار أهل المصر ليسعد معاوية 
فى الدنيا ويشى هو فى الآخرة . 

وأقبل زياد واليآ على الكوفة » وكان “حجر صديقاً » فقربه ونصح له بإيثار 
العافية وحذاره من الفتنة وخوفه من بأسه » إن جعل على نفسه سبيلا ‏ ولكن الأمر 
لم يليث أن فسد بين “حجر وزياد . وظهر هذا الفساد حين قتل عرلى مسلم رجلا 
من أهل الذمة » فكره زياد أن يقيد من العرى المسلم لذى وقضى بالدية . وأى 
أهل الذى قيول الدية وقالوا : كنا 'نخبرٌ أن الإسلام يسوى بين الناس ولا يفضل 
عربينًا على غير عرنى . وغضب حجر لقضاء زياد وألى أن يسكت على إمضائه . 
وقام الناس معن ذلك حبى أشفق زياد من الفتنة إن أمضى قضاءه . فأمر 
بالقصاص على كثره منه ء وكتب قى “حجر وأسعابه إلى معاوية يشكو صنيعهم . 
فكتب إليه معاوية أن ينتظر به وبأصحابه أول “حجة تقوم عليه . 

ويحدث المورخون أن حجراً وأصحابه اننهزوا عودة زياد إلى البصرة » فجعلوا 
يشغبون على نائبه إذا شم عليثًا وأولياءه ى خطبته . وجعلوا يتكرون عليه كثيراً 
من أعماله ويشددون ف النكير » حتى أحس النائب عمرو بن حتريث شيئاً من 
الحرج . وكتب إلى زياد يتعجل عودته إلى الكوفة ويذكر له صنيع المعارضين ؛ 
فلما قرأ زياد كتابه قال : ويل أمك با “حجر ٠‏ وقع العشاء يك على سرحان . 

ثم أقبلمسرعاً إل الكوفة فأنذر وحذر ء ولم بعجل بالتعرض تحجر وأصحابه » حتى إذا 
خطب ذاتيوم فأطال الحطبة أظهرت الشيعة عللا" » وصاح “حجر : الصلاة . 
فضى زياد فى "خطبته . فصاح حجر مرة أخخرى : الصلاة . وصاح معدأحابه . وهم 
زياد أن يمفى ق خطبته» ولكن حجرأ وقف وهو يصيح :الصلاة . ووقف معه 
أصعابه يصيحون كا كان يصيح. فقطع زياد خطبته ونزل . فصلى وتفرق الناس ‏ 

وأرسل زياد إلى جماعة من وجوه الكوفة فأمرهم أن يأتوا “حجراً » وأن يكفنوا 
عنه من “يطيف به من عشائرهم » وأن يردوه عن هذه الطريق ‏ الى /أخذ فى 
سلوكها . ولكن هؤلاء الوجوه من أهل الكوفة لم يبلغوا من “حجر شيثاً . فعادوا إلى 
زياد فأنبئوه من أمر “حجر بأشياء وكتموه أشياء أخرى » فيا يقول المؤرخون » وطلبوا إليه 
أن يستأنى بحسُجر . فلم يسمع منهم » وإنما أرسل من يدعو له “حجراً ء فامتنع عليه . 


لقف 


فأمر الشرطة أن بأئوه به ء فكان بين التشرط وأصحاب حجر تناوش + واستخى 
حجر فلم يقدر عليه زياد . حى أخذ محمد بن قيس بن الأشعث » زعم كندة ) 
وأمر بسجنه ء وتوعده بالقتل والمثلة إن لم يأته حجر . فجاءه بعد أن أخذ منه أمان 
“حجر عل نفسه حبى يرسله إلى معاوية فيرى قيه رأيه . فأعطى زياد هذا الآمان . 

وأقبل “حجر . فأمر زياد بإلقائه ق السجن » وجد" ى طلب من قدر عليه 
من أصحابه ٠‏ حّى جعل فى السجن مع “حجر ثلاثة عشر رجلا بعد أخطوب 
بحن . 

ثم طلب إلى أهل الكوفة أن يشهدوا علييم » فشهد قوم بأنهم تولوا علينًا وعابوا 
عهان ونالوا من معاوية . فلم برض زياد هذه الشبادة وقال : ]نبا غير قاطعة . 
فكتب له أبو بردة بن ألى موسبى الأشعرى. شبهادة بأن “حجراً وأصعابه قد خلعوا 
العلاحة » وفارقوا الجماعة » وبربوا من خلافة معاوية ١‏ وهمّوا بإعادة الحرب جتذاعة 
كفو اكفرة كرا ا 

هتالك رضى زياد وطلب إلى الناس أن بمضوا هذه الشهادة . فأمضاها خلق 
كثير » حتى بلغ الشبود سبعين رجلا ء فيا قال المؤرخون . وكان مهم جماعة 
من أبناء المهاجرين » بينهم ثلاثة من ببى طلحة » وعمر بن سعد بن أنى وقاص 
والنذر بن الزّبير . ولم يتحرج من أن يكتب أسماء نفر لم يشهدوا ولم يحضروا 
هذه الشهادة . فن هؤلاء من برأ نفسه أمام الناس ء نهم من كتب إلى معاوية 
أبيرئ تفسه من هذه الثنهادة . وهو "شريح القاضى » الذى شبد أن "حجراً يجل 
صالح من المسلمين ٠:‏ 'يقم الصلاة ويؤق الزكاة ويصوم ويحج ويعتمر » وأن 
دمه حرام . فلما قرأ معاوية كتاب “شريح لى يزد على أن قال : أما هذا فأخرج 
نفسه من الشهادة . 

وقد "حمل حجر وأصعايه إلى معاوية » فأمر ألا يدخلوا دمشق وأن “محيسوا 
بعرج عذراء . ويقول المؤرخون . إن “حجراً لا عرف أنه بهذه الفرية قال : الله إنى 
لأول “ملم نبحته كلابها وأول مسلم كبر بواديها . 

وقد قرأ معاوية كتاب زياد وشبادة الشبود » وأمر فقرئ هذا كله على الناس ‏ 
تم استشار فى أمرهم من حضره من أذ اف قريش ووجوه أهل الشام . فْهم من 


يفف 
أشار عليه بحبسهم » وهم من أشار عليه بتفريقهم فى قرى الشام . وأقام 
معاوية وقتآً لا يقطع فى أمرهم برأى . فكتب إلى زياد يتوقفه فى أمرهم . وكتب 
إليه زياد يعجب من تردده ويقول له :إن كانت لك حاجة بالعراق فلا ترد هم إلى . 

هنالك استبان الرأى لمعاوية ء فأسل إلى هؤلاء الرعط من يعرض علييم 
البراءة من على" ولعنه وتولى عمان ٠‏ فن فعل منهم ذلك أمن » ومن ألى مهم ذلك 

وقام جماعة من أشراف أهل الشام فشفعوا عند معاوية ق بعض هؤلاء الرهط ع 
وقبل معاوية شفاعتهم ء حتى لم يبق متهم إلا ثمانية » “عرضت عليهم اليراءة من 
على" فأبوا »فأخذ فى قتلهم فى قصة طويلة . ورأى ائنان السيوف المشهورة والقبور 
امحفورة والأكفان المنشورة » كا قال حجر قبيل موته » فطلبا أن “حملا إلى معاوية 
وأظهرا أنهما ير يان رأيه ى على" وعمان . فأجيبا إلى طلبهما » وقتل الآ خرون » وهم 
ستة . وكانوا أول من "قتل صبراً من المسلمين ‏ 

وحمل الرجلان إلى معاوية ٠‏ فأها أحدهها ا من على" بلسانه » 
وشضع فيه شافع من أهل الشام » فحبسه معاوية شورا آثم ألزمه الإقامة حيث أراد من 
الشام » وحرم عليه أرض العراق . فأقام فى الموصل حبى مات . 

وأما الآحر فأنى أن يبرأ من على وأتفع ,معاوية ىق نقنسة وف نعمان ما .يكره :. 
فرد”ه معاوية إلى زياد وأمره أن بقتله شر قتلة . فأمر به زياد فدافن حيا . 

وكذلك اننهت هذه المأساة المتكرة الى ا المسلمين أن 
أيعاقب الناس عل مكار لا ثم فيها ٠‏ وأن يكره وجوه الناس وأشرافهم على أن 
يشهدوا علبوم زوراً وببتاناً » وأن يكتب شهادة القاضى على غير على منه ولا رضى + 

حى قال خب جع هلم العرريت بعامة : الله بيننا وبين أمتنا » شبد عليتا أهل” 
العراق وقتلنا أهل” الشام . 

استباح أمير من أمراء المسلمين لنفه هذا الإثم » واستحل هذا البدع . 
واستباح إمام من أنمة المسلمين لنفسه أن يقضى بالموت على نفر من الذين عصم الله 
دماءهم 5 دون أن يرأهم أو يسمع لم أو يأذن لم فى الدفاع عن أنفسهم . وما أكثر 
ما أرسلوا إليه أنهم على بيعتهم لا “يقيلونها ولا يستقيلوتها . 


ينف 

وقد ذعر المسلمون ق أقطار الأرض لهذا الحدث . وآبة ذلك أن عائشة علمت 
بتسيير هؤلاء الرهط من الكوفة » فأرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى 
معاوية يراجعه ق أمرهم . فوصل عبد الرحمن إلى الشام فوجد القوم قد “قتلوا . ققال 
لمعاوية : كيف ذهب عنك حلم أنى سفيان . فأجابه معاوية حين غاب عى 
أمثالك من حلماء قوبى . وقد حملبى زياد فاحتملت . 

وآبة ذلك أيضاً أن الخبر بقتل هؤلاء التفر قد اننهى إلى المدينة » وسمعه عبد الله 
ابن عمر فأطلق حبوته » وتولى والنامى يسمعون نحيبه . وآن معاوية بن "خدايج 
انبى إليه الخبر فى إفريقية فقال لقومه الذين كانوا معه من كندة : آلا ترون أنا 
فقاتل لقريش وتقتل أنفسنا لتثبت ملكها » وأنهم يثبون على بنى عمنا فيقتلونهم 

وكان للخير صدى مثل هذا الصدى فى “خراسان عند عاملها الربيع بن زياد . 
وقالت عائشة : إنها همث أن تثور لتغير ما كان من أمر "حجر » ولكنها خافت 
أن تتجداد وقعة لحمل » وأن يغلب السفهاء ويصير الأمر إلى غير ما أرادت من 
الإصلاح . 

وقال الكوقيون فى ذلك شعراً كثيراً نجده ى كتب السير والتاربخ . 

وأغرب من هذا كله أن قتل "حجر وأصعابه كان صدمة لمعاوية نفسه ء تردد 
فى قتلهم أول الأمر ء ثم لا أمضى فبهم “حكمه ظن أنه قد أيى فأحسن البلاء . 
ولكن الأيام لم تكد تتقدم حنى عاوده الندم وأصابه قلق ممض" . 

ويقول البلاذرى : إن معاويبة كتب إلى زياد : إنه قد تلجلج ى صدرى 
شىء من أمر 0 . قابعث إلى" ل ا لوا 
فأشخص إليه عبد الرحمن بن ألى ليل» وأوصاه أله قبح له رأيه قى أمر . حجر » 
وتوعده بالقتل إن فعل . قال ابن ألى ليل : فلما دخلت عليه يحب لى وفال : 
اخلع ياب" سفرك والبس ثياب حضرك . قفعلت . وأنيته فقال : أما والله لوددت 
أنى لم أكن قتلت "حجراء ووددت ألى كنت حبسته وأصحابه وقرتهم فى كور 
الشام فكف :نيهم الطواعين »أو مننت بهم على عشائرهم . فقلت: وددت والله أنك 
فعلت واحدة من هذه الخلال . فوصلى . فرجعت مما شىء أبغض إلى" من لقاء 
زياد » وأجمعت على الاستخفاء . قلما قدمت الكوفة صليت فى بعض المساجد » 


نلف 
فلما انفتل الإمام إذا رجل يذكر موت زياد . فا سررت بشى»ء سرورى عوته . 

بل زعم الرواة أن" قتل “حجر كان له صدى حى فى أعماق دار معاوية . فقد 
محداثنا البلاذرى : أن معاوية صلى يبماً فأطال الصلاة وامرأته تنظر إليه . فلما 
فرغ من صلانه قالت له امرأته : ما أحسن صلاتك يا أمير المؤمنين ولا أنك غتلت 
الحجراً وأصحابه ‏ 

فقد كان قتل “حجر إذآً حدثاً من الأحداث الكبار . لم يثك أحد من 
الأخيار الذين عاصروا معاوية فى أنه كان صدعاً ف الإسلام » بل لم يشك معاوية 
نفسه فى أنه كان كذلك » فهو لم ينسه قط منف كان إلى أن انقضت أيامه » ثم هو 
لم يذكره قط كما ذكره فى مرضه الذى مات فيه » ققد كان يقول أثناء مرضه » 
فيا زعم الرواة والمؤرخون : ويل منك يا حجر ! وكان يقول كذلك : إن لى مع 
ابن عدى ليوماً طويلا . 


ف 


وأمر آخر استحدثه معاوية فى الإسلام فغير به السنة الموروئة تخييراً خطيراً ) 
وهو استسخلاف ابنه يزيد بعدهعلل سلطان المسلمين . ولم يكره المسلمون شيئاً ف 
الصدر الأول من أيامهم كا كرهوا وراثة الخلافة . فقد عهد أبو بكر إلى حمر 
ولم يخطر له أن يعهد إلى أحد من بنيه . وزجر عمر من طلب إليه أن يعهد لعبد الله 
ابنه . ولم يمخطر لعمان أن يعهد إلى أحد . ولا ينبغى أن يقال أععجل عمان عن 
ذلك . فقد لبث فى الحلافة ائنى عشر عاماً . وأى على أن يستخلف وقال لأحابه 
حين سألوه ذلك : أترككر كا ترككم رسول لله . أله الناس : أببايعون الحسن 
ابنه ؟ فقال : لا آمركم ولا أنماكم 

وكان المسلمون يذ كرون الكسروية والقيصرية ء يريدون يذلك حك القياصرة 
والأكاسرة » ونم تكن وراثة الملك إلا لوناً من الحكم الأععجمى . 

ولو وقف أمر معاوية عند هذا الحد » لكان من الممكن أن يقال : اجهد 
للناس فأخطأ أو أصاب . ولكنه قاتل عليئًا على دم عمان من جهة » وعلى أن يرد 
الحلافة شورى بين المسلمين » من جهة أخرى.فلما استقام له السلطان نسى ها قاتل 
عله . أو أعرض عا قاتل عليه . ولا أراد مصالحة الحسن عرض عليه أن يجعل له 
ولابة الأمر من بعده ع فأى الحسن ذلك 00 فيا اشترط أن يعود الأمر بعد 
معاوية شورى بين المسلمين يختارون الحلافهم من أحبوا حبوا . فقبل معاوية ذلك فها قبل 

من الشروط ‏ 

فهر إذاً كان يرى الشورى ف أمر الحلافة قبل أن يستقم له أمر الناس . وقبل 
أصل العوزى اثباء امتاخ بحن حر لأس الام أن يي لدت م تن هذا كله 
بأخرة . ويقال إن المغيرة بن "شعبة هو الذى ألبى فى قليه هذا الخاطر . فال إليه 
وشاور فيه زياداً » فأشار عليه بالأناة وبأن يصلح من سيرة يزيد . 

وكان يزيد فى من فتيان قريش صاحب لهو وعبث ء ممبنًا للصيد مسرقاً على 
نفسه فى لذاته » مستهيراً لا يتحفظ » وكان ربا أضاع الصلاة . فأحذه أبوه بالحزم » 

لفق 


على وبنوة 


اف 
وأغزاه الروم وأثره على الحج ء بمهد بهذا كله لتوليته العهد . فلما رأى من سيرة 
يزيد ما أرضاه حزم أمره وأعلن تولية يزيد عهده ء وكتب فى ذلك إلى الآفاق ‏ 
فأجابه الناس إلى ما أراد . وهل كانوا يستطيعون إلا أن يجيبوه إلى ما أراد . ثم 
استوقد الوفود من الأقالم » فوفدت عليه وأعلنت البيعة ليزيد ء وامتنع أربعة نفر 
من قريش » هي الحسين بن على »ع وعبد الله بن عمر ء وعبد الله بن الزبير ‏ 
وعبد الرحمن بن ألى بكر فذهب معاوية إلى الحجاز معتمراً ولى هؤلاء النفر » 
فلم يبلغ مهم شيئاً بالوعد ولا بالوعيد . صارحه بعفههم والتوى عليه بعضهم الآخر . 
فقحذره عواقب الحلاف عن أمره إن أظهروه ‏ 

وزعم بعض المؤرخين أنه أقام على روسيم أشرطاً حين خطب الناس » وتعدم 
إلى هؤلاء الشرط فى أن يضربوا عنق أيهم كذابه فيا يقول . شم خطب الناس 
فذكر بيعة يزيد بولاية العهد ء وأن الناس أجمعوا على قبول ما اخختار لم . وأن 
هؤلاء التقر من أعلام قريش صادتها قد دخلوا فيا دخل الناس فيه . فبايع الئاس 
وانصرف هؤلاء النفر يحلفون من لا مهم ما بايعوا ولا قبلوا . 

وصواء أصعت هذه الرواية أم لم تصح . فالشىء المحقق هو أن معاوية قد استكره 
هؤلاء النفر على الصمت بعد أن لم يستطع أن يستكرههم على البيعة . وهو بعد 
ذلك لم يؤامر الأمة فيمن اختار لحلافها على أى تحو من المؤامرة ء وإتما شاور 
قوم من خاصته والطاممين فيه : فكلهم أغراه بذلك وحببه إليه . ولم يستطع أحد من 
خاصة الناس ولا من عامتهم أن ينكر على معاوية ما أراد شيئاً . 

وكذلك استقر ى الإسلام لأول مرة هذا الملك الذى يقوم على البأس والبطش 
والحوف ء والذى يرثه الأبناء عن الأباء » وأصبحت الآمة كأنها ملك لصاحب 
اللطان ينقله إلى من أحب من أبنائه » كا ينقل إليه ما يملك من سائل المال 
وجامده . 

وقد تم" ذلك سنة مست وقسين للهجرة » أى قبل أن ينتتصف القرن” على وفاة سول 
لله صلى الله عليه وسلم . ورح الله الحسن البصرى فقد كان يقول فيا روى الطبرى : 
وأربع خصال كن ف معاوية » لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة : 
انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغير مشورة مهم » وقبهم بقايا 


يفف 
الصحابة وذوو الفضيلة ؛ واستخلافه ابنه بعده سكيراً خيراً يليس الحرير ويضرب 
بالطتابير ال ا » وقد قال رسول ال مل إن عله سم : الولد للفراش 
وللعاهر الحجر ؛ وقتله "حجر » ويل" له من حجر وأصحعاب حجر ! ويل له من 
حجر وأصماب حجر !0 . 

وما أريد أن أشارك الحسن فأقول : إن هذه اللحتصال كلها أو بعضبا قد 
أوبقته » فأمر ذلك إلى الله وحده والله عز وجل يقول : (إن الله لا يغفر أن 
أيشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 

وليس يعنيى الآن ما كان من أمر يزيد » فلست أورخ ليزيد ولا أبحث عن 
استهاله للخلافة » وإنما الذى يعدى هو أن معاوية قد استحدث ق المسلمين بدعة 
جديدة طلما أنكروها من قبل » وهى توريث الملك . وكانت عاقبة هذه البدعة 
وبالا على المسلمين أى ويال » فا أكثر ما استحل الملوك من الحارم » وما أ كثر 
ما سفكوا الكاء عافترا من الحقوق » وضحوا بمصالح الأمة ق سبيل ولاية 
العهد . وما أكثر ما كاد + بعض الأمراء من أبناء الملوك لبعض ق سبيل هذا الثراث 
بي معاد كاب راي ل رات مجلس شااى لين 

وإنما القول قى معاوية وملكه قول رجل من خبار الصحاية اعتزل الفتنة » 
ول يشارك فيها من قريب أو بعيد » وهو سعد بن ألى وقاص رحمه الله . فقد تحدث 
البلاذرى عن رواته أنه دخل على معاوية ففال : السلام عليك أبها الملك . فضحك 
معاوية وقال : ماكان عليك يا أبا إسحاق رحمك الله لو قلت : يا أمير المؤمنين . 
مال : أتتولها جذلان ضاحكا ؟ والله ما أحب أنى وليئها با وليتها به » . 


م 


ولم يكن نشاط اللخوارج أيام معاوية أقل ولا أخحف من نشاطهم أيام على ٠‏ 
وإنما مضوا على سستهم تلك فلم يسريحوا ول يستريحوا . وكان الحوارج أيام على 
بخرجون من الكوفة » فإذا تبيثوا للحرب الحق بهم إخوانهم من أهل البصرة . 
فأما أيام معاوية فقد قصب عوارج الكوقة لأمراء الكوفة » ونصب خوارج 
البصرة لأمراء البصرة . وكان أمر الحوارج فى الصدر الأول من ملك معاوية 
متصلا » ولكنه كان يسيراً كا كان فى أيام على" . سار فيهم المغيرة وعبد الله بن 
عامر سيرة على" ع ككانا لااسنيجاءة. [دانتكرا 219 بعرحانة ف مكرره ني : 
يُظهروا حل الطاعةرو شري الفساد فى الآمر . فلما صار الأمر إلى زياد فى العراق 
اشتد قى أمر الحوارج فلم يننظر بهم أن يمخرجواء وإبما احتاط الحروجهم قبل أن 
يكون ٠‏ فجعل يستقصى أمو رهم ويتتبع أفرادهم حيث يكونون » ويأخذ من قدر 
عليه منهم بالشبهة ويقتلهم بالظنة . 

وعرف الحوارج ذلك من أمره » فاحتالوا ى التخلص منه والاستخفاء من 
شترطه وعيونه . كا احتال هو ى الظفر بم والوصول إليهم . وكان بطشه بم 
شديداً وكيده لم عظيما . وقد أخاف زياد الناس جميعنًا » فاستتروا منه أشد 
الاستتار » ومكروا به أعظٍ المككر . 

وكثر القعود بين اللحوارج فق أيامه » رظور الحلاف ببنهم أيضًا » وانتشر 
مذهبهم أشد انتشار فى طبقات من الناس لم يكن يبلغها من قبل . وتشجع النساء 
فلن إلى هذا الذهب وشاركن فيه ٠‏ وخرج بعضهن فيمن خرج من أهل الكوفة » 
وتعرض بعضهن لاقتل والثلة فى البصرة . 

وكانت عاقبة الحوارج معروفة » لا تكاد تخرج منهم خاريجة فى أحد المصرين 
حبى يرسل إليها الأمير جنداً أكثر منها عدداً وأشد منها بأساء فيكرن بين هذا 
الحيش وهذه الحارجة شىء من قتال » ثم يعود االحيش إلى المصر وقد قتل الحارجة 
كلها أو أكيرها . 


”> 
فكان خروج الحوارج تضحية بالنفس ٠‏ يقدمون عليها وهم عالموك با  »‏ 
مطمئنون إليها راغبون فيها . قد باعوا نفوسهم من الله واشتروا بها ابلكنة . فكان 
حزبهم حزب التضحية الى لا تنقضى » وكانوا يرون قتلاهم شهداء . وكان 
خصومهم من الشيعة وأهل الجماعة يرونهم مارقين من الدين ع كا قال فيهم ذلك 
عل" مستندا إلى الحديث المعروف . ولكن الأمراء الظالمين من ولاة معاوية جعلوا 
بعض هؤلاء الحوارج شهداء » لا بالقياس إلى الدوارج وحدهم » ولكن بالقياس 
إل كير عرض من اناس عن أخديم بالشبهة وفتلوهم بالظنة » وحين 
سلكوا فى قتاهم سياسة الغدر الى نبى عنها الإسلام أشد النهى » كالذى كان من 
أمر أبى يلال ورداض ]ين 2+1 الذئؤيقم ف ريل اسيغابه موقع امحنة الماسية » 
لا من الخوارج وحدهم بل من خلق غيرهم كثير . حبى لقد يحداثنا المبرّد بأن 
الفرّق تنافست فق أبى يلال هذا » عدته المعتزلة من أوائلهم » وزعمت الشيعة أنه 
كان متهم . وما أشك ق أن الأخيار والصالحين من معاصريه رأوه رجلا" من أكرم 
الملين وأتقاهم . 


وكان أبو بلال صاحب زهد فى الدنيا وتنزه عنها » مؤثراً للخير ناصحا 
للمسلمين » برا يمن عرف ومن لم يعرف من الناس ء وكان كثير العبادة قليل 
امون كينا بحوض الأ لي رعادة باشهد اصقن تع جل وأنكر الحكومة 
وخرج مع أصحاب التهثروان » ثم اعتزل الشر وأقام ى مصره بالبصرة خارجى 
ار ٠.‏ محرا ل اداح ادا لحل امن + » منكراً لنشر الفساد فى الأرض » 
زاريًا على اعتراض الناس وقتلهم بغير ذنب » حبى إذا ولى زياد البصرة وخطب 
خسطبته تلك البتراء » كان الرجل الوحيد الذى أنكر عليه قوله : « لآخخذن البرىء 
بالمسى ء والصحيح بالسقيم » » وذكثّره قول الله عز وجل :( وإبراهيم الذى وفى 
ألا نزر وازرة" وزّر أخرى . وأن' ليس للإنسان إلا ما سعى) . ولكنه على ذلك 
أقام فى مصره يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشيع الدعوة إلى الخير من حوله » 
وهلك زياد وولى البصرة ابنه عنّبيد الله بن زياد » فأسرف فى ب م البارج حي 
أخافهم » برصد م المراصد » ويلقيهم ق السجن » ويمثل تمن قدر عليه 
متهم . 


رق 

وكان أبو يلال محببا إلى الناس بصلاحه وتلقاه وحسن سيرته » وقد سجن مرة 
فيمن سجن من الحوارج ء فأحبه سجانه لما رأى من عبادته وحسن تلاوته 
للقرآن ء» فكان إذا جن الليل” أطلقه وربما أطلقه التهار أيضًا . فكان يلم بأحله 
ويعود إلى سجنه . وقد بلغه ذات يوم وهو مطلق أن علبيد الله بن زياد أزمع قتل 
الخوارج المسجونين ٠‏ فلما أقبل الليل تنكر حى عاد إلى سجنه ٠‏ وآثر القتل 
على أن يحون السجان فى نفه ويعرّضه لغضب السلطان . 

وأخرجهم ابن زياد فقتل منهم قريفنا وأطلق فريقنًا بشفاعة من شفع فيهم 
من الناس . وكان أبو بلال بمن نجا فاستأنف سيرته » ولككن غيظه من ظلم السلطان 
كان قد بلغ أقصاه » حى إذا رأى ابن زياد قد أخذ امرأة خارجية فقطع يديها 
ورجليها وعرضها فى السوق » لم يطق صيرًا على مجاورة الظالمين . فخرج ى عدد 
فليل من أصحابه لا يتجاوزون الثلاثين » وريم لنفسه ولأصحابه برنايجًا واضح 
الحدود » وهو أن يخرجوا منكرين للظم داعين إلى العدل والإصلاح » لا يستعرضون 
الناس ولا يستبييحون أموا م ولا يفسدون فى الأرض ولا يبدءون أحد! بقتال ء 
وإئما يدافعون عن أنفسهم إذا قوتلوا . ولق بهم عشرة من أصحابهم قصاروا 
أربعين » ومضوا فى طريقهم فلقيتهم أموال قد جاءت إلى ابن زياد من نخراسان »+ 
فأخذ يلال من هذه الأموال نصييه ونصيب أصحابه ٠‏ كا كان يقمم عليهم ىق 
البصرة لو أقاموا : وأمن الرسل على أنفسهم وعلى ما يحملون » وخل بينهم وبين 
الطريق إلى البصرة . 


وعرف ابن” زياد خروجهم فأسل فى إثر. هم أسلم بن زرعة فى ألفين من الحند 
تأتبعوم حى لعوهم باسك ف جرم إلى العودة والبقاء على الطاعة . فأبوا أن 
بعودوا إلى طاعة فاسق ظلم يأخذ بالشبهة ويقتل بالظّة ويشق على الناس ى 
أموالهم وحرما هم . م أمسكرا عن جند ابن زيادلم يسبادوهم كرحي بدءوهم بالقعال. 
هنالك شد" بق يلال وأصحابه على هؤلاء الحند شدة الشراة المستبسلين » فهزموم . 
ورجع جع أسلم بن زرّعة فى أصحابه إلى البصرة محر ين . فلام ابن رياد أسام ف 
ذلك 4 أشد اللوم . وعيره الناس بهذه المزيمة» حبى تصايح يه الصبيان فى الطرقات 
يخوفونه أبا بلال . وقال قائل الحوارج فى ذلك : 


أألفا مؤمن فيا زعمم ويقتلكم باسك أربعون 

كذبتم ليس ذاككما زعم ولكن الخوارج مؤمئون 

7 النئة القليلة قد علمثّم على الفئة الكثيرة يُنصرون 
يشير إلى قول الله عز جل : (وكم" ين فقة قليلة عدبت فئة كثيرة 

بإذن الله) . 
وأرسل: ابن زياد إلى أبى بلال وأصحابه عبّاد بن أخضر ف أربعة آلاف . 
فلتوم فى بعض طر يقهم وطلبوا إليهم العودة والبقاء على الطاعة . فردوا عليهم مثل 
ردهم على أسلم بن زرّعة» وأنشب عباد معهم القتال . فقاتلوهم قتالاة عسيرًا طو يلا 
ا صلاة العصر قد كادت تفوت القرم . فطلب إليهم الموادعة 
حبى يصلى الفريقان» وأعطاه عباد ما نل منج ا 
ولكن عبّاداً عجّل صلاته وصلاة أصحابه أو قطعها . وشد على الحوارج فألفاهم 
صلائهم بين قانم وراكع وساجد . فقتلهم جميعا لم ينحرف لقتاله. أحد 
منهم إيثارا للصلاة على القتال ٠‏ دواع هذا الغدر من هذه الفئة الضخمة على هذا 
العدد البم وقتلهم وم يصلون فى قلوب الناس أسرا موقم . فأما الحوارج 
قهاجوا رجدوا له ى الثأر لإخخوامهم . وأما عامة الناس فكرهوا ثم صبروا على 
ها يكرهون . 

أكات المسلمون راضين عن سياسة معاوية أم كانوا عليها ساخطين ؟ 
ما ينيغى أن نلى هذا السؤال ونحن نتتظر الحواب عليه من المتأخر ين من أه ل الفرق » 
فهؤلاء يتأثرون عذاهبهم أكثر مما يتأئرون بحقائق التاريخ . وإنما النىء الذى 
ليس فيه شك هو أن الذين عاصروا معاوية من المسلمين فى شرق الدولة وغريبا » 
لو ردت إليهم أمورهم وطلب إليهم أن يختاروا لأتفسهم إمامًا » وأن يختاروه 
أحوارًا غير مستكرهين ولا مبتغين شيئًا إلا صلاح دينهم ودنياهم » للا اختاروا 
معاوية بحال من الأحوال » لأنهم بلوا سياسته ويروا عمال ورأوا أن آ مورهم 
0 تصير إلى شر عظم » إذا قاسوها إلى ما كانت عليه فى تاريخهم القريب . 
فهم يمحكمون بالكوف لا بالرضى ء و يساسون بالرغب والرهب ء لا بما ينبغي 


ضرفن 


أن ينساس به المسلمون من كتاب الله وسنة رسوله » وأموالحى العامة ليست إليهم 5 
وإنما هى إلى ملكهم وولانهم يتصرفون فيها على ما يشتهون » لا على ما يقتضيه 
الحق والعدل والمعروف . 

فالصلات الضخمة تُعطى لكثير من الناس تشجيعنًا لبعضهم على الممى ى 
الطاعة والإذعان ء وإغراء لبعضهم الآخر بالسكوت عن الجهر بالحق والقيام دونه . 
أشراف الحجاز غارقون فى الثراء من هذه الصلات الى تشترى بها طاعة ضعفاتهم 
ويمشترى بها سكوت أقويالهم . وأهل الشام غارقون فى الثراء موسّم عليهم فى السلطان 
لأنهم جند الملك وحماة دولته . وأهل العراق مضطهدون لأنهم بين شيعة لعى. وبين 
خاوج على الجماعة » وبين قوم آخرين يُصنع بهم ما ينصنع بأهل الشام والحجاز 
وأهل الأقطار الأخرى مستخلون مستذلون » تجبى منهم الأموال لتحمل إلى الشام 
فتنفق فيما يحب الملك أن ينفقها فيه . 

ودماؤهم ليست حرام على الملك ولا على عماله ٠‏ وإتما يستحل منها الملك والعمال 

ما حرم الله ء لا إقامة” لحدود الدين + ولكن تثبيتنًا للطان الملك . 

وما أشك فى أن معاوبة كان داهية من دهاة العرب وعبقرينا ى السياسة » 
ولكن المسلمين الذين عاصروه قد عرقوا قبله أئمة جمعوا ء إلى العبقرية فى السياسة 
والدهاء ق قهر العدو والكيد له » عدلا بين الناس ونصحًا هم وصيانة لأمواخم 
وعصمة لدمامهم » لم يخالفوا عن الدين ول ينحرفوا عنه قيد شعرة . 

وما أشك كدذلك فى أن الظروف الى أحاطت ععاوية قد أعانته أو اضطرته 
إلى سياسته تلك . ولكبى كا قلت غير مرة : لا أحاول الحكم لمعاوية أو ا حك 
عليه » وإنما أحاول أن أنعرف حقائق الحياة فى أيامه . ومن هذه الحقائق حقيقة 
لا ينبغى أن بهملها أو نثشك فيها ء هى أن الملمين بعد الفتح » وبعد أن قوى 
اتصالم بالأم المغلوية وخالطوهم فى دقائق حياتهم » كانوا بين اثنتين : إما أن 
يغيروا طبائع هذه الأمم كلها ويفرضوا عليها طبائعهم ٠‏ وليس إلى هذا سبيل » 
فأمور الناس لا تجرى على هذا النحو . وهى لم تجر عليه فى وقت من الأوقات ‏ 
وإما أن يغير المغلو بون طبيعة الغاليين ويفرضوا عليهم طبائعهم الأعجمية المتحضرة + 
وهو شى ء كذلك لا سبيل إليه » لم نره كان فى وقت من الأوقات . 


عيرق 

فلم ببق إلا" شىء ثالث هو المزلة النيسطة بين هانين المنزلتين » هو أن يعطى 
المسلموك المظلويين شيشا من طبائعهم » ويعطى المغلوبون المخنتصريز شيثًا من 
طبائعهم أيضًا . وتنشأ من ذلك طبيعة قوام بين الطبيعتين » لست بالإسلامية 
الخالصة » أو قل ليست بالإسلامية العربية الخالصة ١‏ ولا بالرومية أو الفارسية 
الخالصة ١‏ ولكنها شىء بين دراك . 

ولم تكن الفتئة الكبرى ١‏ الى عرضنا لما فى هذا الحزء وق الحرء الذى سبقه 
من هذا الكتاب . إلا صراعًا بين هذه الطبيعة الإسلامية العربية » وطبائع الأثم 
المغلوبة الى ظهر عليها المسلمون . 

كان الإسلام يريد أن يبحمل الناس على طريق من العدل والقسط والخرية » 
لا يشى فيها أحد لفقر أو ضعف أوخمول ؛ ولا يعد فيها أحد لقوة أو ثراء 
أو نباهة شأن» وإنها بعيش الناس فيها كراصًا قد وقرت عليهم حقرفهم بالمعروف» 
ليس فيها تفوق أو امتياز إلا بالدين والتقوى وحسن البلاء . 

وكان الإسلام يريد أن يكون الحلفاء والولاة أمناء للناس على حقرقهم وأمواهم 
ومرافقهم . يدبرونيها على ملا منهم وعن مُشاورة ومؤاهرة ٠‏ ويُمضرنا فى غير 
تجبر ولا تكبر ولا أثرة ولا استعلاء » ويدبرونها كذلك لاعلى أنهم سادة عتازون 
الاح اك لطبي ارط لكان نر دل ال فاق عق الى بج رميو 
إليهم ويردهم كفاة للقيام على أمورهم ع فيعهدون إليهم ببذه الأمور عن رضى 
واختيار » لاعن قهرأو استكراه » ثم يراجعهم فى هذه الأمور من شاء منهم أن 
يراجعهم فيها . فإن استبان له أنهم أخخطنوا كان الحق عليهم أن يعودوا إلى الصواب ) 
وإن استبان هم أنهم انحرفوا كان من الحق أن يستقيموا على الطريقة . وعلى هذا 
النحو الذى كان الإسلام يريده من أنحاء الحكم ومن أنحاء الصلة بين الحا كين 
واحكومين مفى النبى صل الله عل ونم ١‏ تحى: إذا اختارة الله لحواره مضى 
خلفازه على سنته لم ينحرفوا عنها إلا قليلا من أمر عمان رحمه الله . حين غليه 
بتو أمية على رأيه : وما أكثر ما واجعه الناس فى ذلك فصار إلى ما أحبوا وأعطى 
النصقة من نفسه ومن عمّاله غير مرة . وأعلن التوبة أو استغفر بمشهد من المسلمين ء 
وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


على وينوه 


إيف 

فقد كان عميان يريد الحق فيقدر عليه أحيانًا ويعجز عنه بعض عباله ونحاصته 
أحيانا أخرى . وكان المحقق أن عبان لم يتعمد تجبرا ولا تكبرًا ولا استعلاء ولا 
استكثارًا » وأقصى ما بمكن أن يقال فيه إنه أخطأ أحيانًا غير عامد إلى الخطأ . 
وعل رغ هذا كله ثارت به طائفة من المسلمين وطلبت إليه أن يخلع نفسه » بعد 
' أن ظهر أنه لا يحسن مقاومة الطغاة من خاصته وعماله . فلما أبى أن يخلع نفسه 
قتلوه . 

وسار على" سيرة الشيخين وعسى أن يكرن قد تحرج فى بعض أمره أكثر مما 
كان الخلفاء الذين سبموه يتحرجون . فنشداده فى أن يقسم فى الناس كل ما ورد 
عليه من المال » وأن يرى الناس بيت الم بين حين :وحين خالا .من من البيضاء 
والصفراء . قد كنس ورش ء وقام أمينهم فيه فصل ركعتين . وعانّم الناس أن 
أمينهم لم بحتجز من دونهم شيثا وم يستأثر عليهم بشىء . وكان لعلى مال قبل 
أن يل الحلافة يغل عليه دخلا حسما » فخرج منه وجعله صدقة وفارق الدنيا 
وم يوك فيها إلا مئات من هراهم » اقتصدها من عطائه ليشترى بها خخادسا » كا قال 
الحسن حين خخطب الناس يعد موت أبيه :ونا تعلر أن أحد ا من من الحلفاء الأربعة 
حل جلما بالحية از عادة عل الظة ا وها نعم أهم كانوا يقتصرن من عملم ء 
وأن عيان أقام الحد على الوليد بن عتقبة » عامله على الكوفة » حين شهد الشهود 
عليه أنه شرب اللحمر » وأن عمر أقام الحد على أحد بنيه حين شمهد عليه بشرب 
الحمرأيضًا . وأنه هم" برجم المسغيرة بن شعبة ء لولا أن لحلج زياد فى الشهادة 
بين بديه » فدرأ الحد بالشبهة . 

كل هذا وأكر من هذا كان يصنعه الخلفاء السابقون . فأين نحن من هذا 
كله أو بعضه اوداز الرواة أبهخاورية سال ابنه بزريد ذات يوم عن السياسة 
الى يريد أن يختطها لنفسه أغرع الداة يريط أن كارلسيائنة قي . فضحلك 
معاوية وقال : هيهات ! لقد حاولت سيرة عهان فلم أستطعها فكيف بسيرة عمر . 

والثبى ء الذى ليس فيه شلك هو أن أحدًا من الحلفاء السابقين لم يأخذ السلطان 
بالسيف » ول يقئل حجرًا ولا أشباه حجر » ولم يورث الخلافة أحد بنيه » ول 
يستلحق زيادًا أو أشباه زياد » ول يقل ما قال معاوية ذات يوم محضر صعصعة 


يق 

ابن صرحان : «الأرض لله : وأنا خليفة الله . فا أخذت فل وما تركته للناس 
فالفضل مبى » . إلا ما كان من عمان حين زع عل المنير أنه سيأخذ من بيت 
المال حبى يرضى وإن رغمت أنوف . فقال له عمّار بن ياسر : أشهد أن أننى أول” 
راغم . وقال له على" : إذّن" تمنع من ذلك . وقد رد صعصعة بن صرحان علىمعاو بة 
بما يشبه كلام على فال : ما أنت وأقصى الأمة فى ذلك إلا سواء . ولكن مسن 
ملك استأثر . فغضب معاوية وقال : لممت . قال صعصعة : ماكل من هم قعل 
قال : ومن حول بيى وبين ذلك . 

قال صعصعة : الذى يحول بين المرء وقلبه » وخرج وهو ينسد فول الشاعر : 

أريغرف2 إراغْتكم فَإِنَى وحدّفة كالشجا تحتالوريد 

على هذه السياسة سخطت الشيعة » وعارضت فى كثير من الخلبة حبى قتل 
منها حجر وأصحابه ع وعلى هذه السياسة سخط الحوارج » وعارضوا بسيوفهم 
وألستتهم فمتلوا وقتلوا . وعلى هذه السياسة سخط الصا حون من أصحاب رسول الله 
والتابعون لم . بإحسان ء ولكنهم كانوا يتكرون فى أنفسهم » وربما جمجموا ببعض 
التكير . وكان عامة المسلمين . الذين يرون هؤلاء الصحابة واتابعين ويسمعون 
منهم ا ير ل ا 
كثيرًا من أمره » حين يثوب إليه فضل من حلمه وعقله » فيذكر سيرة وسول الله 
وخلفائه ويوازن بينها و بين سيرته . 

ويحدثنا المؤرخون بأن معاوية لم يتلق" اموت مطمئنًا إليه حين ألم" به ونا 
كان يتوجع و ينظهر الحزع ويكثر من ذكر حجر » ومن ذكر إسرافه ى أموال 
المسملمين . ومع ذلك فد استقبل المسلمون بعد معاوية ملوكنًا ودوا حين بلوا سيرتهم 
لو أن معاوية عاش لم إلى آخر الدهر . وكان ابته يزيد أول هؤلاء الملوك . 


4ه 


فقد كان معاوية رجلا” نكأ نشأة قرشية جاهلية ٠‏ فيها كثير من الشظف 
الذى ليس منه بد لقوم يسكئون وديا غير ذى ذرع ء وإن غَلّت لم التجارة 
ريحا كثيرا . ثم أسلم ورأى الابى صل الله عليه وسلم وكتب له ء وتأثر بصحبته 
وبصحبة من خالط من خيار ا مسلمين وأبرارهم » وعمل لعمر فتأدب يكثير من أدبه . 
وكان لهذا كله أثره فى سيرته حين استقامت له الجماعة إلى حد هاء حبى 
أحصيت عليه أغلاطه وحالقاته عن السنة الرشيدة البى ألفها المسلمون . 

فأما ابنه يزيد فقد نشأ نشأة تغاير هذه النشأة أشد المغايرة . ولد ق الشام ى 
قصر إمارة كثر فيه الترف وكثر فيه الرقيق ٠‏ وورث عن أمه شيئًا من يداوة كلب 
وغلظتها » وعن أبيه شيئًا من ذكاء قريش ودهانها وسعة حيلتها وحبها للمال 
والتلط ء وتجالكها على اللذة حين تنتاح لها الوسائل إليها . فشي فى من فتيان 
قريش لح يعرف خشونة ولا شظفاء ولم يتكلف لحياته اكتبابا » ولم يعرف ق 
أثنانها شقاء ولا عناء . ولم يبدل جهدا إلا فى سبيل ها يرضيه ويلهيه . 

فكانت سيرته حين ولى أمر المسلمين مناقضة لسيرة أبيه أشد المناقضة ٠‏ ثم 
مناقضة بعد ذُلك لسنة النبى وخلفائه الراشدين أشد المتاقضة أيضًا . 

كان قن ولاك لعيد أحه شي ركنا عل نشت و تلب الاذة :بكرف علبها 
والاستهتار. نها ء حبى كثر حديث الناس فيه » وحبى أشار زياد عليه أن يتحفظ 
ويحتاط : وأشار عل أبيه أن يأخذه بسيرة أرشد من سيرته ومذهب قى الحياة 
يلاثم ما كان.يرشحه له من ولابة العهد والنهوض بعده بأمر هذه الدولة الضخمة . 
فأحذة/أبره بثىء من الحزم وأغراه بلاد الروم © وتتبع سيره على نحو ماء 
ولكنةالم يبلغ من تأديبه وتقوعه ما أحب . كان مشغولا عنه بسياسة الدولة » وكاث 
الى مشغولا عن أبيه بسياسة شهواته الخاحة . 

وقد مات أبوه وهو عنه بعيد » حّى احتاج الضحاك بن قيس إلى أن يقوم 
عقامه » فيعلن حوت معاوية إلى الناس وتهوض ابنه يزيد بالأمر من بعده . 

اشرق 


قف 

: م أقبل الى فى دولة عريضة غنية معقدة المياسة ؛ لم يبذل فى تشييدها 
جهداء ولم يحتمل فى تأبيدها م: مشقة ولا عناء . وقد أقبل على الملك دون أن يتصرف 
إليه عن لذاته أو يقلم عما كان عاكفًا عليه من العبث واللهو واخجون . أقبل على 
الملك واثمًا بأن الدنيا قد أذعنت له ء وبأن أموره ستجرى على طريق سواء . هل 

ينس إلا شيئا واحد! . وهو الحهد العنيف الذى بذله أبوه لتستقيم له هذه الدنيا 
وليمهد ملكها لابنه . 

طم يكن يزيد يحتمل أن يلتوى عليه أحد بطاعة » وإنما كات يرى أن طاعته 
حق على الناس جميعًا » فن التوى بها عليه قليس له عنده إلا السيف . 

وقذ عرفت أمر أولئك النفر الذين أكرههم معاوية إكراها على أن يسكتوا 
عن بيعته بولاية العهد » حين لم يستطع أن محملهم على قبوها . وقد كانوا أربعة » 
مات منهم واحد قبل معاوية ء وهو عبد الرحمن بن أبى بكر » وب منهم ثلاثة فى 
المدرنة عر : الحسين بن على" وعبد الله بن الز يثر وعيد الله بن عمر ‏ 

قأما الحسين واين الزبير فمّد اعتلاة بالبيعة ليزيد على الوليد بن علتبة حين 
طلبها إليهما » وجعلا يراوغانه ويستمهلانه حبى فرا منه بليل لاجتين إلى مكة . 
وأما عبد الله بن عمر فلم يكن يحب أن يفارق -جماعة الناس . قبايع مع عامة أهل 
المدينة » وقد كانت بين يزيد وبين اين الزيير خطوب طوال ثقال لا يعنينا من 
أمرها ثبىء ى هذا الكتاب ؛ وهى بعد لم تنقض بموت يزيد » بل لم تتقض حى 
أرهقت جماعة المسلمين عن أمرها عسرًا . 

وأما الحسين بن على" فقد أقام بمكة رافضا ببعة يزيد . وجعلت الرسل تتصل 
بينه وبين شيعة أهل البيت فى الكوفة » وهم أكثر أحلها . وقد استجابت هذه 
الشيعة للحسين . ويقول المؤرخون إنها عى الى بدأت فدعته إلى أن يأتى الكوفة 
ليكون إمامهم فيما أزمعوا من خطلع يزيد وإخراج عامله التعمان بن بشير . وقد 
كرت هذه الكتب وكثر الذين أمضوها من أشراف الناس ورءوس القبائل وقراء 
المصرء حبى منحها الحسين كثيرًا من عنايته . وأراد أن يستقصى أمر عؤلاء 
الناس ٠‏ فأرسل ابن ن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة ل ليلى أهلها ويعلم علمهم ؛ ٠‏ فإن 
آنس منهم نيئة صادقة وعزيمة مصممة على اللحروج وتصحاً لآل على أخذ منهم 

: مستسرا بذلك » حى إذا رأى أن فد بايعه منهم من يستطيع أن يتهفى بم 


انف 
إلى ما يريد من خلع يزيد كتب إليه بذلك > ليرحل إلى الكلوقة » فضى الى 
متكرها وى فى طريقه بعض الحهد » فكتب إلى الحسين يستعفيه . فأنى الحسين 
أن يعفيه » وسار الفنى حبى ألى الكرفة . 

فاستخى بأمره عند بعض أهلها وجعل يلق وجوه الناس ورّاءهم حى إذا 
استوثق منهم جعل يأخذ الببعة عليهم لاحسين . وعرف التعمان بن يشير بعض 
ذلك »فل عارك أناببصل إل مل بولاأن_يعتفهبالناس + و ]عا مار هم ,سيره 
جل من أصحاب النبى » سار سيرة على" الحوارج » وسيرة المغيرة بن شعية قف 
الخوارج » والشيعة جميعنا . وجعل يرفق بهم ويتصح لم » وححبب إليهم العافية 
ويدعويهم إلى الوفاء بما أعطيا على أنفسهم من البيعة لزيد » ويأنى على خاصته 
الذين كانوا يأمرونه بالحزم » حتى كتب كاتبهم بالأمر كله إلى يزيد فلم بكد زيد 
يعرف ذلك من أمرهم حى استشار سرجون مول أبيه . فأشار عليه بأن يضم 
الكوفة إلى ابن زياد عامله على اليصرة » ويأمره بالشخرص إليها من فوره» 
ففعل . وأقبل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة فدخلها » وقد اضطرب أمر المصر 
اضطرابًا شديد! » حبى اضطر النعمان بن بشير إلى أن يلزم قصر الإمارة لا يكاد 
يخرج منه . فنهض اين زياد بالأمر فى حزم لا يعرف أناة ولا بفية ولا ترده! » 
وكات مسلم بن عقيل قد أخذ البيعة على أكثر من ثانية عشر. ألفنًا » وكتب 
بذلك إلى الحسين وألح عليه فى القدوم إلى الكوفة . 

م يكد ابن زياد يستقر فى سلطانه الحديد حى طلب مسلما مرا وعلانية » 
وسجد فق الطلب حى عرف مكانه. عند رجل من أشراف مذجح بعال له ها" 
ابن عمروة . فلم يزل ببالى هذا حى أحضره بين يديه - ثم ل يزل به حبى قرره 
بأن ممسلمًا مختبى“ ى داره ؛ ثم حبسه وهاج الناس الحيسه فلم يبلغوا بهياجهم شيئًا . 

وثار آخر الأمر ونادى بشعاره » فثارت معه ألوف من أهل الكرفة» 
فوا حى بلغوا المسجد ولكنهم لم يثبتوا » ولم بكد الليل يتقدم حى كانوا قد 
تفرقوا عن الى وتركوه وحيد! بهيم ى سككك المدينة يلتمس دارا ينفق فيها بقية 
الليل :وق عت بعد 1ن إن زياف اخ الأعر فقتل بج أعنى القصر وألى 

رأسه » ثم ألى جسمه إل الناس . وقتل ها بن عروة » وصلب التتبلين معنا 
ليجعلهما نكالا . 
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ولتبريل اكات شا إن للحن كد فجعل يتأهب للمسير إلى الكرفة » 
ويجعل الناس يلحون عليه ق ألا" يفعل . يخوفونه بأس يزيد وبطش اين زياد وغدر 
أهل الكوفة . ونصح له ابن عباس ق أن يمضى إلى اليمن فيقيم فى شعلب من 
شعابها بعيد" عن بد السلطان وقريبًا من شيعته هناك . ونصح له عبد الله بن جعفر ع 
ورفق به عامل يزيد على مكة سعيد بن العاصى » قأرسل فى إثره من يلح عليه فى 
البجوع إل مكة ء ويؤمنه على نفسه وماله وأهل بيته ويرغبه فى الصّلات ء ولكن 
الحسسين مضى لرجهه وم بمض وحده » وإنما احتمل معه أهل بيته » وقيهم النساء 
والصبيان . وم يسمع لمشورة ابن عباس الذى أشار عليه إن لم يجد بدا من المسير 
أن بنرك أهل بيته وادعين آمنين » وأن يدعوهم إليه إن استقامت له الأمور » ولكنه 
أبى : . وما أراه أبى عنادا أو ركوبا لرأسه » وإما كان يعلم أن يزيد سيأخذه 
بالبيعة أخف"! عنيفًا » فإن بايع غسش نفسه وخان ضميره وتخالف عن دينه » لأته 
كان يرى بيعة يزيد [مما » وإن لم يبايع صنع به يزيد ما يشاء . 


ول يكن الحسين عخطنا فيما قدار » فهو قد عرف ما كان من غضب يزيد 
على ابن الْرَبير حين امتنع عن البيعة . لأقسم ألا يرضى حتى حمل إليه ابن الزبير 


فى جامعة يقاد إليه كا بقاد الأسير . ولم يخطئ الحسين حين أنى أن يرك أهل 
بيته بالحجاز » فلم يكن يأمن أن يأخذهم يزيد بميره هو إلى العراق منابذا 
للسلطان . 


وقد مضى مع الحسين نفر هن بى أبيه ومن بنى أخيه الحسن ء واثنان من ببى 
عبد الله بن -جعفر » ونقر هن بى عمه عقيل » ورجال آخرون حرصوا على أن 
ينصروه . ولا رأت الأعراب قدومه إلى العراق منايذ"ً! ليزيد طمعوا فى صحبته وانتظر وا 
منها الخير » فتبعه منهم خلق كثير . 


اخحف 


3 
ودئا الحسين من العراق وقد أرصد ابن زياد له الأرصاد » وأمر رجلا من 
أشراف الكوفة » يقال له الحثر بن يزيد » على ألف من الحند » وأمرهم أن يلقوا 
الحسين فى مقدمه ذاك فيأخذوا عليه طريقه ويحولوا بينه وبين الذهاب ى أى 
وجه من وجوه الأرض » ولا يفارقوه حتى يأتيهم أمره . وما عرف الأعراب نبا 
الحوب تفرقوا عنه » قلم يبق معه منهم أحد . 


ولى الحسين الحرّ بن يزيد فى أصحابه » فلما علم علمهم أراد أن يتعظهم 
ويد كرهم ع فسمعوا منه ورضوا قوله » ولكتهم لم يطيعوه و إنما أطاعوا أميرهم ابن زياد . 
نم ندب ابن زياد الحرب الحسين رجلا من أقرب الناس إليه » حو عمر بن سعد بن 
ألى وقاص فاستعفاه عمر فلم يعفه . وأرسل معه جيشا من ثلاثة آللاف 
أو أريعة آلاف » فضى عمر حتى لى الحسين فسأله : فيم قدم ؟ قال الحسين : 
كتب إلى" أهل المصر يستقدمونى ويبذلون لى نصرعم » وأظهر كنتبتهم لعمر . 
فعرضت هذه الكتب على بعض من أمضاها من حضر . فكلهم أنكرها . وكلهم 
جحدها مقسسًا أنه لا يعلم من أمرها شيئًا . 

وقد عرض الحسين على عمر أن يختار خصلة من ثلاث ٠‏ فإما أن يخلُوا بينه 
وبين طريقه إلى ا لحجاز ليعود إلى ا مكان الذى جاء منه » وإما أن يسيروه إلى 
يزيد بالشام ء ليكون بيته وبين يزيد ما يكون . وإما أن يحَلوا بينه وبين 
الطريق إلى ثغر هن ثغور المسلمين » فيكون هناك كواحد من الى الذين يرابطون 
بإزاء العدو: له مثل ما لم من العطاءوعليه مثل ما علمهم من اللحهاد . فأما عمر بن 
سعد فرضى ء وقال : أؤامر ابن زياد . 


وكتب إلى ابن زياد بما عرض عليه الحسين » فأبى إلا" أن يترل الحسين على 
حكمه: وكتب بذلك إلى عمر ءوأرسل الكتاب إليه مع شمر بن ذى الجتوشن » 
وقال له : أقرئه الكتاب وانظر ما يصنم » فإن نهذى لقتال الحسين فأقم معه رقييًا 
عليه حتى يفرغ من أمره » وإن ألى أو تثاقل فاضرب عنقه وكن أمير الحيش . 
وم يكد عمر بن سعد يقرأ كتاب ابن زياد ويعلم ما أمر به حامل الكتاب حى 
نبض لقتال الحسين » وطلب إليه أن ينزل على حكم ابن زياد . فأنى الحسين وقال : 
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أما هذه فن دونها الموت . ثم زحف عير بجيشه على الحسين وأصحابه » وكانوا 

اثنين صبعين رجلا » فقاتلوهم أكثر من نصف النهار . وأبلى الحسين وبنو أبيه 

وبنو حمومته ومن كان معه من أنصاره القليلين أعظم البلاء وأقساهء فلم بُقتلوا حبى 

قتلوا أكثر منهم . ورأى الحسين الحنة كأشنع ما تكون المحن ء رأى إخوته وأهل 

بيته ينقتلون بين يديه وفيهم بنوه وبنو أخيه الحسن وبنوعه » وكان هو آخر من 
تل منهم يعد أن تجرع مرارة امحنة فلم يبق منها شيئًا . 


وكان نفر يسير من أصحاب عمر بن سعد قد ضاقوا برفض ابن زياد ما عرض 
عليه الحسين من اللحصال » ففارقوا جيشهم وانضموا إلى الحسين : فقائلوا معه حى 
قتلوا بين يديه . ونظر المسلمون فإذا قوم منهم - على رأسهم رجل من قريش من 
أبناء المهاجرين » أبوه أول من رى بسهم فى سبيل الله » وأحد العشرة الذين شهد 
النى لهم بالحنة » وقائد المسلمين ى فتح بلاد الفرس ء وأحد الذين اعتزلوا الفتئة 
فلم يشاركوا فيها من قريب ولا من بعيد ‏ نظر الملمون فإذا قوم منهم » عليهم 
هذا القرئى عمر بن سعد بن ألى وقاص ء يقثلون أبناء فاطمة بنت رسول الله ؛ 
ويقتلون أبناء على » ويقتلون ابى عيد الله بن جعفر بن أبى طالب الطيار شهيد 
مؤتة ثم يحزون رءوسهم م يسلبونهم » ويسليون الحسين حبى يتركوه متتجرد”! بالعراء » 
ويصنعون بهم ما لايصنع المسلمون بالمسلمين . ثم يسْبنُون النساء كا ينسبى الرقيق » 
وفيهم زينب بنت فاطمة بنت رسول الله » ثم يأنون يهم ابن" زياد فلا يكاد يرفق 
بهم إلا حياء” واستخزاء » حين قال وله 'على” بن الحسين وقد كان صييا وهر" ابن 
زياد بقتله فال له : إن كانت بينك وبين هؤلاء النساء قراية فأرسل معهن إلى الشام 
رجلا تقا رفيقًا . هتالك ذكرعبيد الله أن أباه يدأعى لأبى سفيان » فاستحيا وم 
يقتل الصبى ء وإما أرسله مع سائر أهل الحسين إلى يزيد » وقدام رءوس القتللى 
بين أيديهم وفيها رأُس الحسين . وقد دخل به على يزيد" فواضع أمامه » فجعل 
يككت فى ثغره بقضيب كان فى يده وبنشد : 

يفلّقن هام من رجال أعرّة علينا وهم كانوا أعق أظلما 


وزع الرواة أن أبا بسرزة صاحب النى كان حاقرًا هذا الجلس» فقا لرزيد : 
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لا تفعل هذا فربما رأيت شفبى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النغر مكان 
هذا القضيب » ثم قام فانصرف . 

وأدخل السبى على يزيد فأغلظ لم أول الأمرء ثم لم يليث أن رفق بهم وبرهم 
وأدخلهم على أهله » ثم جهزهم بعد ذلك إلى المدينة ورد هم إليها كراماً . 

والرواة يزعمون أن يز بد تيرأ من قتل الحسين على هذا النحو » وألى عبء هذا 
الإثم على اين مرجانة عبيد الله بن زياد . ولكنا لا نراه لام ابن زياد ولا عاقبه 
ولا عزله عن عمله كله أو بعضه . ومن قبله ستل معاوية حجر بن عدى وأصحابه 
ثم ألى عبء قتلهم على زياد وقال : حمّلى ابن سمية فاحتملت . 


كه 


وكذلك أصبح للشيعة ثأر عند الحوارج لأنهم قتلوا عليًا غيلة » وللخوارج عند 
الشيعة ذحول لأنعلينًا قتل من قتل مهم ف النهروان وفغير اللوروات من المواقع » 
وأصبح للشيعة ثأران عند ببى أميةء لأن معاوية قتل حجر وأصحابه ؛ ولآن يزيد 
قتل الحسين وأهل بيته وجماعة من أصحابه . 

وكان بنو أمية يزعمون أن لهم عند الشبعة ثأراً ‏ أو قلعند الشيعة والحوارج » لما 
كان من قتل عمان بأيدى الثائرين » الذين وق بعضهم لعلى وخرج يعضهم عليه . 
م لبى أمية ذحول أخرى أخرى عند عامة المملمين » لقتل من قثل منهم يوم 
بدر . وقد ذكر يزيد فيما زيم بعض الرواة » هذه الذ حول ى هذا الموطن حين 
أنشد بعد وقعة الحرة : 


ليت أشياخى ببَّدْر شهدوا جَرّع الخزرج من وقع الأسل ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فقد أصبح الحلاف بين هذه الجماعات لا يقوم على 
تباعد الرأى فى الدين وحده » وإنها يقوم على الذحول والأوتار والدماء . 

لكل جماعة من هذه الحماعات ثأر عند الجماعتين الآخريين . ومعبى هذا 
كله أن العصبية أصبحت أساسا من أمس الفتئة » الى دقعت المسلمين إلى كثير 
من الشر » والى لم تتقضص بقتل الحسين ولا بموت يزيد » وإنها اتصلت بعد ' 
ذلك دهرً! طويلا ووبفيت آثارها إى حياة المسلمين إلى الآن . 

والشىء الذى ليس فيه شك » هو أن أهل العراق لم يكوزنا وحدهم هم الذين 
قربوا القرابة وباعدوا الدين » كا قال لم زياد فى خطبته البتراء » وإما عتمتت 
الحنة بذلك أهل العراق وأهل الشام وأهل مصر وأهل. ا حجاز كما سترى . 

وقد يقال إن الحسين قد ثار بيزيد ورفض بيعته » وثار إلى الكوفة يريد أن 
بُخرج أهلها عن طاعته ويفرق جماعة الناسء ويرد الحرب بين المسلمين إلى 
ما كانت عليه أيام أييه . فلم يكن يزيد وأميره فى العراق بادثين ف الشر مثر ين 
للفتنة » وإنما ذادا عن سلطامهما وحافظا على وحدة الآمة . وقد كان هذا يستقيم 
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لو أن الحسين مفى إلى حربه مصمماآ عليها » لا يقبل فيها مفاوضة ولا يقبل 
عنها رجوعا » ولكن الحسين عرض خصاله الثلاث تلك الى عرضها . وكانت 
العافية فى كل واحدة منهن ء فلوقد تخلى بينه وبين الرجوع إلى الحسجاز لعاد إلى 
مكة الى لم يكن يحب أن تسفك فيها الدماء علأنها بلد حرام ٠‏ ولآنها لم تحتل 
لرسول الله نقسه إلا ساعة من نهار . ولو قد خعلى بينه وبين اللحاق بيزيد لكان 
من الممكن أن يبلغ يزيد منه الوضى على أى نحو من الأنحاء » أو أن يقيم عليه 
حجة ظاهرة لا تقبل هراء ولا جدالا . ولو قد خبلى بيته وبين اأسير إلى غر من 
ُغور المسلمين لكان رمجلا من عامة الناس يجاهد العدو ويشارك فى الفتح : لا يؤذى 
أحد"ا ولا يؤذيه أحد من المسلمين . ولكن أصحاب ابن زياد أبوا إلا أن يستذلوه 
ويستتزلوه على حكم رجل لم يكن الحسين يراه كفؤًا ولا ندا . قلم يكن ما وقع من 
الشر إلا طغيانًا وإسرافنًا ف التجبر والبغى » وكأن ابن زياد ظن أنه سيجدث الفتنة من 
أصلها بقتل الحسين ء فيوس الشيعة من أمرها ٠‏ ويضطرها إلى أن تنحرف عما 
كات تعلق تفسها به من الأمال والى إلى الإذعان لما ليس بد من الإذعان له . 


ولكنك سترى ع غير هذا الحرء من أنجزاء هذا الكتاب ء أن ابن زياد 
لم يزد الفتنة إلا استعارًا ء وأن الشر يدعو إلى الشر . والدماء تدعو إلى الدماء : 
وهذا الإسراف قى القتل والتنكيل بالمقتولين و بم نتركوا هن الأطفال والنساء . فقد 
سلب القتى وفيهم ابن فاطمة, حفدتها ٠‏ وسلب أبناء على" وغيرهم من أصحاب 
الحسين » ونزع من النساء كل ما كان معهن من حلى وياب ومتاع . واضطر 
بويع دلك إل أميعرضين ها اج متهن . 

وكان على ” رحمه الله يتقدم إل أصحابه حروبه ألا يتبعوا هار باءولا يجهزوا 
على جر يح » » ولا بأتحذوا من المنهزمين إلا ما أوجموا به من خيل أو سلاح . وكان 
الأمر يجرى على ذلك قى صفين . فسيرة ابن زباد هفه الى مارها فى الحسين 
وأصحابه كانت بدعنًا منكرًا ما آلف الملمون حّى فى فتنهم الشنيعة . ثم هو لم 
يلق من يزيد ق ذلك عقابا ولا لوما » وإنما لى منه رضى وإيثارا . 

وقد تمت هذه الموقعة محنة لعلى فى أبنائه لم يمتحن بمثلها مسلم قط قبل هذا 
الوم » قد قتل من بنيه الحسين بن فاطمة والعباس ورجعفر وعبل الله وعهان وتحمذ 
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وأبو بكر ء فهؤلاء سبعة من أبنائه قتلوا معآ فى يوم واحد . وقتل على بن الحسين 
الأكبر وأخوه عبد الله » وقتل عبد الله بن الحسن وأخواه أبو بكر والقامم ؛ وهؤلاء 
الخمسة من حفدةفاطمة . وقفتل من بى عبد الله بن جعفر الطيّار محمد وعون . 
وقتل نفر من بنى عقيل بن ألى طالب ف الموقعة » بعد أن قتل مسلم بن عقيل فى 
الكوفة كنا رأيت . 

وفتل غير هؤلاء سائر من كان عع الحسين من الوالى والأنصار . فكانت 
محنة أى محنة للطالبيين عامة وأبناء فاطمة خاصة . ثم كانت محنة أى محنة للإسلام 
نفسهء خولف فيها عما هو معروف من الأمر بالرفق والتصح وحقن الدماء إلا بحقها 
وانتهك أحق الحرمات بالرعاية » وهى حرمة رسول الله صلى الله عليه صلم الى 
كانت تفرض على المملمين أن يتحرجوا أشد التحرج ٠‏ ويتآتمرا أعظم التأتم » قبل 
أن را أحداً من أهل بيته . 

كل ذلك ولم بمض على وفاة التبى صل الله عليه صلم إلاخمسون عامًا . فإذًا 
أضفت إلى ذلك أن الناس تحدثوا فأكثروا الحديث» وأحوا فيه بأن الحسن قد 
مات مسمومًا لتخلص الطريق ليزيد إلى ولاية العهدء عرفت أن أمور المسلمين 
قد صارت أيام معاوية وابنه إلى شر ما كان يمكن أن تصير إليه . 


/اه 


وم يلبث هذا الكر أن أحدث آثاره الأولى » ولم تكن أقل منه نكرًا . فقد 
اتتهت محنة الحسين إلى الحجاز فكانت صدمة لأهله وللصالحين منهم خاصة » 
وجعل الناس يتحدثون بهاء فيكثرون الحديث وجعلوا يعظمون أمرها . ها أكثر 
ما تحدثت قاويهم إليهم » مما أكثر ما تحدث بعضهم إلى بعض حين كانوا 
يلون » بأن سلطان يزيد قد أمعن فى الحلاف عن أمر الله » فلم تصبح طاعته 
لازمة » يبل أصبح ا روج عليه واجبًا حين بمكن الحروج عليه . 


قد اي ال 
يزيد جد فى أن يفرغ منه كا فرغ من أمر الحسين وانتهى الجر إلى ران 
أمرّ المديئة قد اضطرب » وبأن أهلها يظهرون النكير عليه ولا يسْتخفون به . 
فطلب إلى عامله أن يرسل إلبه وقد"ًا منهم ففعل ٠‏ وأقبل الوفد فلقيه يزيد أحسن 
لقاء » ووصل أعضاءه فأعطى كل واحد منهم خمسين ألفآً . وظن أنه قد أسى 
بإحدى يديه ما أفسد بالأخرى . ولكن الوقد يعودون إلى المدينة فيقولون لأهلها جهرة : 
. جتناكم من عند فاسق يشرب الحمر ويضيع الصلاة ويتبع شهواته ويضرب بالطنابير 
وتغى عنده القيان ‏ 


وتصل هذه الأحاديث إلى عبد الله بن الزبير بمكة فيلهج بيزيد أشد اللهج » 
ويضيف إليه من الشر والنكر والمويقات ما يشاء . ثم يثور أهل المدينة و يخرجون 
عامل يزيد + ويؤتروت عليوع. .رجلا متهم .هو يعي دين حظلة: الاسبيل 
ويحصرون يَى أمية . ويضطر يزيد آخر الأمر إلى أن يرسل إليهم التعمان بن 
بدو الأتمازى مغلم تون :ا بلع التفمان سه شيا . فيرسل إليهم يزيد 
جنا انه انا عدر فين أعل الثم + ويوسر عل هذا لكين محل بن ليه 
المرّى » ويرسم له خطة أولنا حق وآخرها ياطل » وهى أن يأفى ويه كر 


اق 


ذف 
أهلها إلى الطاعة ويمعدذر إليهم وينتظر بهم ثلاثاً » فإن أطاعرا فذاك » وإن 


أيوا قائلهم . 


وإلى هنا لا يتجاوز يزيد ما ينبغى له من الحق ف ود الحارجين عليه إلى 
طاعته . ولكن يزيد لا يكتى بهذا وإنما بمضى إلى الباطل من خخطته ٠»‏ فيأمر 
مسلمًا إذا انتصر على خخصمه من أهل المديئة أن بييحها ثلاثاً لأهل الشام » 
يصنعون بأهلها ما يشاءون وينهيون من أمواهم ومتاعهم ما يحبون . لا يحرج عليهم 
فى شىء من ذلك ولا يحرم عليهم شيئا منه. 

ا ا ا 
الموقعة لق كثير . ثم أباح المدينة ثلاثاً لحنده فمتلوا وروا ء واستباحوا من مارم 
الناس ما عصم الله . ثم أخذ مسن ببى من أهل المدينة بالبيعة » لا على كتاب الله 
وسنة رسوله كا تعود المسلمون أن يبايعوا . واكن على أنهم ختول ليزيد ه فن 
أبى متهم هذه البيعة الممكرة أمر به فضريت عتقه . 

وكذلك عصى الله وخولفق عن الدين جهرة فى مدينة الى ء وظن يريد 
وأعوانه أنهم قد انتقموا بذاك لعهان . ثم تحول الحيش عن الشكة إلى فك فيحاضروا 
فيها ابن الربير > «ه وهات مسلم فى الطريق . ققام بأمر الحيش بعده الحتصين بن 
مير السكرنى . وقد شدد أهل الشام الحصار على مكة ء ثم ل يتقفوا عند ذلك وإا 
رموها با نجانيق ء وحرقت الكعبة ٠.‏ واتصل الخصار حى جاءهم موت يزيد فعفلوا 
راجعين إلى الشام دون أن يلى اين الزبير منهم كيدا . 

وكان فى حصار ابن الزبير بمكة والمضى فى هذا الحصار حبى يستسلم اين 
الزبير قنع ليزيد وأصحابه . ولكن جيش يزيد أبى إلا أن ينتهك حرمة مكة كا 
انتهك حرمة المدينة . وأسخط يزيد على نفسه يذلك أهل” الحجاز وعامة المسلمين » 
كا أسخطهم بقتل الحسين . 

والغريب المنكر من هذا كله هو تجاوز الحد والغلو : ف الم . فقد كانت 
السياسة تقتضى أن يقاتل الخارجون على يزيد حبى يقتلوا أو , يفوا إلى طاعته ‏ 
فأما المثلة وانتهاك الحرمات ففظائع لا ينكرها الدين وحده » وإتما تنكرها السياسة 


11 
أيضًا ء وتتكرها السنة العربية المعروفة » وى بعد ذلك تحفظ الصدور وتملاً القلوب 
ضغينة وحقدًا . وقد أحفظ بريد أهل الجماعة أنفسهم بعد أن أحفظ قلوب 

غيرهم من الشيعة والحوارج . 

ثم لم تكن عاقبة هذا كله على آل أنى سفيات إلا خروج المّلك منهم وانتقاله 
إِك غيرهم . فقد مات يزيد ولمنا يملك إلا أريع سنين» قتلته لذته أشنع قتلة ؛ فقد 
كان » فيما زعم الرواة » يسابق قردً! فسقط عن فرسه سقطة كان قيها الموت . 


مه 


وقد انتهت هذه الفتنة » اللبى شبت نارها قى المدينة سنة خمس وثلاثين 
بقتل عيان » إلى هذه المرحلة من مراحلها بعد أن اتصلت ثلاثين عام أو نحو 
ذلك ء وبعد أن أثارت من الخطوب الحسام ما رأيت » وبعد أن سفلك فيها 
ها سفك عن الدماء ء وأزهق فيها ما أزهق من التقوس ؛ وانتهك فيها ما انتهيك 
من ا رمات » وقُضى فيها على سنة الخلافة الراشدة» وفَرق فيها المسلمون شيعًا 
وأحزابا » وأسسى فيها ملك عنيف لا يقوم على الدين وإنما يقوم على السياسة 
والمتفعة . وكان يظن » حين استقام أمر هذا الماك لمؤسه عشرين عاما ء أنه 
سيمضى ف طريقه وادعنًا مطمئنًا مستقرًا فى بى ألى سفيان دهرًا على أقل تقدير » 
ولكنه لم يستقر فيهم إلا ربشما تحول عتهم . 

نم لم يتحول عنهم فى يسر ولين » لآن الفتنة لم تنقض بوت يزيد» وإنما قطعت 
مرحلة عن مراحلهاء ثم استأنفت عتفها وشددها بعد موت يريد » فعرضت 
المسلمين ودولتهم الحطوب ليست أقل جسامة ولا نكرًا من الحطوب الى صورتا 
بعضها فيما قرأت من هذا الكتاب . 

وقد أصبح للمسلمين مثل بعينه من هذه الل العليا الكثيرة البى دعا إليها 
بكو ا وحم الجا ار ام 1 
تريد » وإتما تسفك الدماء وتزهق النفوس وتنتهاث ا حارم وتفسد على التاس أ مور 
دينهم ودنياهم . وهذا المثل الأعلى هو العدل الذى بملاً الأرض ويتشر فيها الملام 
والعافية » والذى تقطعت دونه أعناق المسلمين قرونا متصلة دون أن يلغا منه 
شيا . حتى استيأس من قدّربه بعض الشيعة لم يستيئسوا من وقوعه » فاعتقدوا أن 
إماما من أتمتهم سيأ فى يوم من الأيام فيملاً الأرض عدلا كنا مانت جور . 

ولله حكمة أجرى عليها أمور الناس » والله بالغ أمره » قد مجعل لكل ثىء 
قدرا . ونحن مصورون إن شاء الله قيما يلى من فصول هذا الكتاب بعض ماكان 
من خطوب هذه الفتنة . وعسى أن يكون هذا قريبًا . 
كوليه أزاركو أغسطس سنة ١607‏ 
القاعرة مايو سسنة 0م6١‏ 
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حييب ين مسلمة الفهرق 814 


؟ 


الحجاج مم5 

الحجاج بن عبد الله الصر يعى احلل 

حجر ين عدى الكتدى 4م »2 25١١‏ 715ء 
لقف لحف 7 شف ب تمقف ب يقفا 

تف ب لف 

حذفة ( فرس) باهم 

الخر بن يزيد ١1٠‏ 

حرقوص بن زعر لا" 1546 © إأء هدلاه 
لاا 

حسان بن حسان 1166 

الحسن اليصرى 1:8 ؟ 

الحسن بن عل ١؟‏ 46و" .801 2 2*8 
ا ا الل" عات ع هذ © 1١5لة‏ 
هيا١‏ 2 "5لا١‏ ع لايا »2 ألا( ء عؤلء 
لغلا 1١5‏ )2 +1858 20114 6مك 
لامل- ذؤلء كذلاء 57ل 52 21١5‏ 
١9542 1456 - 54‏ ) لاذا 2 يرذل» 
ل الل ات ل 2 يفضت 
الا الي اللا اللفين 
الكل 

الحسيز ين على ١؟‏ 1586 ءلالا١ا‏ 6 185» 
١54 » (9‏ 2> ه215 5ؤ1ا *2‏ 4ةا2» 
ل ل اس ل اش 7 ال لفت 
114 410؟ 6 45”؟ 

حصن 5؟ 

الحصين بن عمير السكوف 41> 

حفصه ينثت ثمر 0868 م7 

حكم بن جبلة العبدى 1م ؛ ام 

حيزة بن عبد المطلب 11 © 528 » كج5دء 
6ه ١‏ 


حمرْة بن مالك الحمداق ١4‏ 4 84م 


(خ) 
خارجة بن طافة المدوى 7م | 
خالد ين الماص بن هثام ٠7‏ »وعم اباك 
0 


"6 


عدمحة مه ١‏ 
المريت ين راشد السلمى 1١1‏ ء ه١اء‏ 148 


خزمة بن ثابت الأنصارى باب 
(ذ) 

دريد بن السمة ه 

داود ( عليه السلام) +1١‏ 


(١ 
١١ه‎ © ١1١14 ذو الندية‎ 
ذو الثفنات - عبد الله بن وهيب الحارجى‎ 


رد 

الرييع بن زياد 5 
رسولٍ الله صل الله عليه وس 
( صل انه عليه وسل ) 


جح محمدين عبد الله 


لك 

الزيير بن العوام لا 6 8 48 مل يوزء 
"١ 4 ]*‏ 2 7" 542 2ه الاا, 
هخ" ) ١ع"‏ ا كاك 5" امم ابم 
“اي » 4" 2 1١6 5١‏ 152 2 ”1 
4غ 65 15 ©4لا؟ ») هع .عم) إه 
قل 2غ 525"( /, ول١‏ 

زمل ين عمرو المذرى 4يمر 

الزمرى ه5١‏ 

زياد بن أبى سفيات 49 »> زه1لا)2١‏ ةوه )2 
ا ا 0 22 ا 1 ا 
“مام” م ”٠١#‏ هه" ب 45 اباد 
ال الل را ل رن 6 لي 
لم 512 2و1 758١2‏ اكاك 
بر تت الى ف ليت تت ليغشت ف لتك 
+]؟ 2 "١‏ 12 545 4 "ل غ27 
الج يت اليف اميك 


زياد ابن أبيه - زياد بن أن مقيان 
زياد بن خصفة ؟؛١‏ 

زيد بن حارئة ١٠١‏ 

زيد بن عدى بن حاتم ١15‏ 

زيد ين محمد > زيد بن حارثة 
زيب بت فاطمة ١14؟,‏ 


س 

سال بن ألى حديفة 5٠١‏ 

سامة بن لَوْى 4 ١١‏ 

سيرة الحهى 7 

سبيم بن يزيد الحضرى 4+ 

سرجيس ( غلام الز بير ) م > 

1١114 سعد‎ 

سعد بن أن وقاص لاء لع ولام 
1١١١ 4‏ 154 ا ٠مر2‏ تكلا 
"١4‏ 

سعد ين عبادة ٠م‏ 

سعد ين قيس الحمداق 4ه 6 هلا١‏ 

سعد ين معوذ الثقى ١٠١‏ 

سعيد بن زياد عرو بن نفيل 242 حةقع ١٠١‏ 

سعيد ين أى العاص 56 » ومم 

سعيد بن قل التيمى ١١19‏ 

سقيان بن عورف ١74‏ 

لمات القاربى هلا١‏ 

سايان بن صرد المراعى ١84‏ 

عرة بن جندب مم 

سية بلالا » )2 .7 6 52.5 6 1266 » 
كا لاع لعهءم 82116 ١؟‏ 

سمل بن حنيف 2# لا" 4 8678[ 2 4ها 


(ى) 
شبث بن ربعى القيسسى 19 2 44 
شريح القافى ؟4؟ 
شريح بن هاف 45 موه[ 
شميط اه١‏ 


(ص) 
صيرة بن شيأن 4 4 
صصعة بَِ صوحات هذ 4 2 #8" 
صفية بتت اطارث المبدرية ؟'ه » 1ه 
عمفيه بشت عبد المطلب ٠غ‏ 


صفية بنت عبد .+ 62 ٠١4‏ 


(ض) 
الضحاك بن قيس مكل دسم 


)2( 


الطعرى ( محمد بن جرير ) 8ه 6 407 ١5107645‏ 
لحف 

طلحة بن عبيد الله 19م » ك4 ده ب وهدء 
ال سف ل ل ل شير الويف 
ل لس اع و ال ل 16ل 
١اأءع#4/]5ء4#‏ 1|242 2 )ه1 1116١4‏ 
» مهع مه :2 معنا اها ق2ر) 
الو كلا1؟ 


ع0 


عائشة ينث أف بكر 001٠١‏ 5528 4 كه 
١‏ ا اه" 52" ا 50 512 
86٠) 58856٠‏ 6 5ه ؛ ليه )هه 
هه) دل عله5١‏ )كلا !ا 61١1565‏ 
6414" 

عباد بن أخضر 71؟ 

المياس بن عبد المطلب ١416 ١22 ١١7‏ 

الباس بن هل 5144 

عبد الرحمن بن أيبكر ٠٠؟‏ 755 2 بم؟ 

عبد افو حمن بن ألى لل ©؟؟ 

عبد الرحمئ بن الحارث بن عشام 888 

عبد الرحمن بن خالد ينالوليد المحزوف )لم + 
1 


لل 


عبد الرحمن بئ سمرة ١87‏ 

عبد الرحمن بن عوف ١‏ ؛ ١/0‏ 

عبد الرحمن بن ملج الطميرى 166 2 ١١10‏ 

عبد الله بن الأعم ١1١١‏ 

عبد الل جمفر بن أف طالب 56 2 41؟ » 
لين 

عد الله بن الحارث ين نوفل ١64 © ١8‏ 

عيد الله ين حنظلة 245 ؟ 

عيد الله ين حمل الأيحى البكرى 6م 

عبد الل بن الحسين 5 1؟ 

عد الله بن خباب بن الأرث 4 ١٠١‏ 

عبد الله بن غلف الخزاعى 11 6 0ه 

عبد الل بن الزير 48 412 4142م نه4 
7 ع 64 2ق 555 و00 26 
5 2ع 45" 

عبد الله بن سبأ 6014# 45 4 165 6 
كل 

عبد الله ين للقيل 6م 

عدامه ين عامسر “؟؟ 6 ه" )م5 2 16١‏ 
١58115462201485 #4 21١‏ 
م٠‏ 120 55266 2 +8 

عبد الله بن عباس ١‏ 2 ”7 9م دا مه 4 
“غ4 56م 2641 1 6ة» 51١5©‏ 45> 
لل ا اللا ل ل للق نا 
تت اال ل الح ات يم فى 
ا 118520614 كواء 
ل ا ل ل ل 
لاه 0١4),‏ 154 

عبد الله بن على 744 2 7448 

عبد الله بن حمر 9ه ©ه١‏ ) 11١8‏ ا هلاه+ 
4 أله 4" 2 135 55 ا »٠١١‏ 
ال ا ال ل ل للم يفف المضيقا 

عد ألله بن حرو بن العاص 3٠543١‏ 6 
"11" 4 ث'#ا" ) ا" 6 154535 ١٠٠1آ‏ 

عبد الله بن قيس ح أبو موبى الأشمرى 


عيد الله بن الكراء ايشكرى 4ذة 


الى 


صد الله بن مسعيد ١؟‏ 

سل المولاق ١8‏ 

عبد أنه بن وهب الراسى ذو الثفنات ٠١٠‏ 

عبيد الروى 414٠‏ 24175451 5048ر» 
4 ء 25٠٠6‏ ١1١1؟‏ 

عبيداقه بن زياد 9و؟١؟‏ 22" اع 91" )2 
5455541١4 4*6‏ 1182 

عبيد الله ين عباس #«* © ا| ع لم١‏ © 
هلازا )» ١/4‏ 

عبيد الل ين عبرو ١١‏ »2 8لا "١86‏ 

عيدة بن الحاريث "١4‏ + و» 


عيد افه بن 


عتبة بن أى سفيان 58 2 1م 

عتبة بن غروان ٠١6‏ 

ميان بن أن طلحة ١6١‏ 

عبان بن حنيف 77 2 وم 52م ا لارة 

عنان ين سلف اللمزاعى 4017 

عيان بن عمان 68 لا كمه ١ل)‏ 
أأ)» 2#" 1١1 4 ١‏ ؟5ااء كل 
لام اخ“ #6 ع 5ل 4 بالا هم 
ه؟ 75241١ 2 "00 "#2 "١2‏ 1 2 
"ع » 56 »)هغ 2156/60 45: 5ه 
637 86 5ه» لاه »> 8و)2 25١‏ 5ك 
ه" أككاءلاكاء2 كفأكا إلا ءاضلاء 
حمر 4 هلىر 6 غ52 ) زأة 2 55 72 
حقط ب ك2 ؟_ '١أ»‏ هأزأ2ع 5١از2»‏ 
ه1١1 1١14 2 ١١5‏ 1502 لم218 
62 فلاه١ا‏ 2)لّره١ا) 4١587‏ 
#لااءهد/اا 2ع»"الاز )2 لالا ا )2 مما 
كتللءليرة1 2 1١"‏ د85 ١62‏ كا 
م2١"‏ 2 عا 052 ا وكامء 
عد" 54172 18 145 

عدى بن حاتم ٠١١‏ 

عروة بن أدية 5م 

العصا ( فرس> ١57‏ 

عفيهة بن زياد 1م 

عقيل بن أى طالب وه 2 5٠‏ » ومم 


علقمة بن يزيد الحضرى 1م 

عل بن أ طالب 0ا» م ء 4 »> (لأء؟ه 
14 الع لال ةن | 2 15 20 
١‏ 052 2 ”5# 54656" .)90 )"25 
ه؟ 6 54 "١.‏ 2 الال الا م6 
5" ع ه” اح" الال على 14 د65 
١15ع؟*1‏ “416219 و1 )2 5ق2 
لا 2©)له؛؟ 146 ©> دهة)6 86١‏ 5م ) 
“!6 » 805 )2 6ه ه65 عو لاه 2غ م66 
4ه ع هك2 ١ك‏ 2 ”لاك 2" 2 54 
وه" 46 "كذ"ع لاك» ا » 8ع ).٠و‏ 
ألاء2 "لا 2 "لا 4م 4لا 6 قبلا 4ه 5لاء 
لالا ع لا » الاء ٠١م‏ 6 [568للمْ »> 
"الم 6 تمء همْ 6٠‏ كم ءلام »ذنم 
كه )2 50 6 إ[أ9غ2 اذأ 582 646 قفق5)ه 
كؤاعلا؟ 4ع ه5ة )2355 ١ل‏ آل 
1غ 1٠١5‏ 64 ه١1‏ ع هدض ءالا هط 
2141523١1١ 2 11 4‏ 
١١5‏ »4 5١١(ا2غ‏ 5 لأ ع لاالاؤزاله 
1 2ع 5 اا الا ع كل لاا 4ض 
١.‏ )"5 )لاا ١م‏ 4ه لم١١2‏ 9للء: 
الا ا ا اق ل 1 
هخا١1 ١_6‏ 4الا"ا١‏ )1102ل 
2١52111 42184941١1154١‏ 
4512١4821‏ »ع ١دولاالةلء‏ 
2١516١6" 2» ١6‏ هوزءكواله» 
مها 6 ه21 50 2 اكلا كاله 
8ه"( ع "كا 2ع لا5 ل 586ل تكلا 
+ل/ا١‏ ع الال ءالا ع ملااءعملااء 
٠ذمأا‏ »© ارا 2 لالم١ا‏ ء 1١4848‏ 2 85م١ا2»‏ 
4 15846 1552 4 1527 ”ا 
014 1556 52 ا الل ءءء 
؟” ع 3754 802 241١242‏ 
42 

عل بن الحسين 71١‏ : 9466 


جمار ين ياسى ولع 4" 6 48 5.6باء 


بالا 6 يلا © "الم © ١56‏ + قلاؤ »6 
هت 7456 

عمارة بن شباب ١‏ 

عمران بن حصين المزاعى هم 

ععر ين أ سلمة 161 ء 11١‏ 

عمر بن الخطاب م 0 5 1١1١‏ +54 ء”اثي 
2١ ©) 185‏ هلا ةل 2ع 17١‏ ه205 
5" ع ع" 2 أ" ع 11 ا "هم ع5كامء 
6 ع وؤوا0 )2 بللا )2 "م هع ااملا2)2) 
1ل ع اال * ١‏ 1ل 2 11لا2 
ه+| »لا!1١‏ علاه١‏ 4 لاال )ع 4ه9١ا2»‏ 
5-١‏ 75452 ا با 2 0.١1‏ هده75 2 
الى ف ليق 7 الس ف ال قات لفن 

عمر ين سعد بن أن وقاص  88١‏ 2 540 » 
؟ 

»رو بن بكر 2015151 ه؟9؟_ 

مرو بن حريث ١؟؟‏ 

عبرو بن سفيات السلمى أبو الأعور 4م 

عمرو ين سلمة الأرحى مم1١‏ 

عرو بن سلمة الممداق ١85‏ 

مرو ين العاصضس 598551 5#"6" 2 إلاء 
؟الاء لالا ؛ هه ع٠‏ اهمه "الم 2 41م ٠‏ 
)ع كخكارءز» 5١1ل‏ نؤلالاء 
1 15 156 اله 
لالكل 2 لالال 2 م8خ48أا 2 55ت 5٠١:‏ 

جمرو بن العرندس ١7١‏ 

عون بن عيد انه بن جمفر ٠164‏ 

(ف) 

فاطمة ( يتت الرسول) ه١1‏ 669م١82+1١١‏ » 
54١ 4*4 ١4“‏ 40 45" 

:الفر رهاس » 4 ١‏ 

) 


كم 111 
قرظة بن كمب الأنصارى وم ء /إ8١‏ 


لاه" 


القمقاع بن عرو 47 
قيس بن سعد ين عبادة ** + ١١9 +١ ١١8‏ 


١/4 


١116 غ؛‎ ١ال9‎ ©» 


١81١ قيصر‎ 


(32 


كمرى ١ذ١ا‏ 


كمب بن ثور 44 26 بت 


كتانة بن بشر هه ١‏ 


١ 


ماريا القبطية 1م 
مالك بن كمب الأرحى 41 


بجاثم 6غ 


1 


محمد بن أي بكر ٠١‏ 4425 21 
٠١21134417‏ 52" 4 موا 

محمد بن ألى حذيفة ١6‏ 

محمد بن الأشمث الكتدى م١‏ 

محمد بن الحلقة نابا 

محمد بن عبد الله ( الى صل الله عليه وسل) 


أ أء 
0 
ا 
١5ء‏ 
هه ) 
مكء» 


4م »6 


١ 
لقنا‎ 
هآ‎ 
يَف‎ 
157 
ادل‎ 
"1 


14 521 4 لاا كلء. 
ل م ا ل الل لي 4 
”ا 2 14" ) هم" 46ل" ه 4٠١‏ 
8 #46 6 ١٠2هه‏ إقغ وهقه» 
/ا© © 6854 "١‏ 1 اكع لا5 »> 
ذلاء لالاء 6لا ء وباء كاوه 
هه كم ع دول م أ؟أنيلاه 
»ه١٠١‏ غ6 ١١4‏ عع ١١ل‏ لا2» 
» 142116 2 1بلق 
ما 6 1غ 211542115 
غ 23١١١‏ 15# إلا لع الال 
ع ولا١‏ > لاذهلا © هذا اا٠‏ 154 
»ققاء 46 :لا5الاءم؟اا» 
51+26 2 50# 6 كؤد5 475١١:‏ 
ا الل ل الل ل الل 0 


4ه 7 


مف ل ححمف تت الحفبت الفبت تيفل 
ذال 6 5982 842 )54151ءع اكه 
6 © لاه »6 2ه 462 34552؟1آ 

محمد ين عبد الله بن جعقر 514 

محمد ين عل 7١44‏ 

محمد بن قيس بن الأشعث 77١‏ 

محمد بن سلمة 19 . |١56١. 80١‏ 

محمد بن عمرو ين الماص /1" > 28" 1946» 
هل 

امحارق بن الحارث الزييلى 4م 

مرواس أير يلال 79١‏ 2 594 7802 
امف 

مروان بن الحكم ٠؟‏ + ه4 

عسل بن عقبة المرف ١4؟‏ » 540 4 51١5‏ 

عل بن عقيل ١‏ 

مور إن محرية 71 

معقلة بن هيرة الشياق ه١١‏ 2 1١56‏ 4 لا١١ا‏ 
لال 

سساوية ين أل سيان ه 5١ + ١*4 611 ٠‏ 
؟؟ 2 9" 2 :5 »2 5 6 4خ ٠‏ 6" 
“58١‏ 2 "م4 لاهاثة )2 85 )2 
مأك 7ك ”تك *1؟؟ )2 51#» 
اا ا ا ال 00 
و الي ال الا ال اذك 
؟آهء م2١‏ اذا هذء؛الافء 46كذ »> 
هل 655 لال ) ذة 5514 4١٠١٠‏ 
٠ل‏ ») ١! ١١43١١4‏ ءءء 
ال اللا ل ا ل الي ل للفلل 
ارال ب الحن يت تير ل لسسذلاك 
لف © النإات اطرن ‏ لمضنل ب ليمدلاك 
514١» |#٠‏ ه١١‏ 64) اها 2٠6416‏ 
ع1 2154413515١1١5‏ 
ه 4211541-54 /ا١:‏ الا١»‏ 
4لاز 0ه © 2 ١05‏ 22> حملا ء اهلاه 
؟ ها هلها معه4١ا:‏ 5ه4١ا؛‏ لاهاء 
146 ع اضل4* 4١35441594147”‏ 


1 4ل!ا14 1١124‏ »> 
دو 6 7١#” 6 "٠١‏ 75*46 4 
ا ل الل الل 
ف ل ف للف 
الف فض لتقف 
ل 7 اط 7 يشش ب لشت 
١‏ 44 ع 5 2 
116 

معاوية بن خديج ١7‏ 

معقل بن قيس ١٠14‏ » هه١‏ 

المقيرة بن كيه إماء 4؟ ع لااء 
150614 عمدلا هذل 2 
ل ا ال 
للف 2 ف ل لقاب بحفنت 
5 0117 0 الى 7 ألاقف 

المقداد ين الأسيد ١‏ . هلا١ا‏ 

المنثر بن الخارود و4١‏ » ١5١‏ 

المنذر بن الزبير ١؟»‏ 


كواء 
6 
0ع 
104 
مقف 
لحمفك 
نضفبتف 


»١4١ 
200 
١14 
رفت‎ 


عوبى ( عليه اللام) م1 لال 6 ٠و١‏ 


رد 
نائلة بنت الفراقة ٠١‏ 


النبى صل الله عليه ول - محمد بن عبد الله 


( عل انه عليه هم) 
النمان بن بشير 7/6184 2م7578 © 
انان بن عجلان ١٠6١‏ 
قعيم بن هييرة ١١‏ 
نوح ( عله السلام ) ١.‏ 


14 


)2( 
هارون ( عليه السلام) 186 + ١‏ 5 9آاء 
” 
هاشم ين عتبة بن أب وقّاص ١7‏ قلا 
حال" بن عدى 4١؟‏ 


عاق“ ين عرءوة 2 ؟ 


64و 


المرمزان 1١‏ أازى كباء مز» يزيد بن حسبية العيمى 4م 
حلال بن علفة التيسى ١+4‏ يزيد بن الحر اليسى 1م 
هند ( أم معارية) ١‏ يزيدين شجرة الرهارى ١؛ ١‏ 
هند بنت هيل بن عمرو 1148# يزيد بن مالك الأررى هه 
يزيد بن معاوية 2199 مو 5ه دواع 
)0( لف الح يفف 7 تر 7 اللي 
وحثى ١‏ لا ل ارك ل ولا ع 4 41 
ونقاء بن عى 4< 1ق 


الوليد بن عقية 704 » .مم يزيد بن مفرغ ه١٠‏ 
يمل بن أية ؟ ١‏ 1 © اف 
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شيان عليه 414 :  "‏ لا1ا بيته وبين ابنه ه؛ : هه "”"؟ 


التقاء الجمعين والحديث بين على | مقتل الزبير وطاحة 4# : ”؟ 45 
وطاحة والزيير 148:1485- 1:40 تفيل 


قف 


(1) وصف اللخرب 


أفاة على وعدم تعجله الحرب 49 : لم4 : 5 

7ه حديث مقتل ابن ثور 448 : 1 4 
حديث رفعه المصحف 40 : ١*7‏ | اشتداد القتال ثم عقر «جمل عائشة 
خروج عائشة على جملها 417 : ١: 545-1٠١4 ١14‏ 


(15) بعد وقعة الحمل 
توجع على لمن قتل ١8 7 : 6٠‏ | أثر الموقعة فى نفوس المسلمين 8١‏ : 
أمره فى أعداثه وأسلابهم ٠ه‏ ات ه قا 
أه: >5 


(ه١1)‏ على فى البصرة 


زيارة على لعائشة ق دار الخزاعى 5ه : لا 

وما كان بينه وبين صفية العبدرية | مثل من إسماحه 84 : لم ٠١‏ 

7ه :م١‏ حسرة عائشة وعللى 54 : 171١‏ 88 : 
ها كان عن على هم رجلين عرضا 1 

بعائغة 37ه : 7٠١‏ اله :"م تجهيز عائشة إلى المديتة 88 : هل 
مبايعة البصريين له وتقسيمه الأسلاب 1 

ينهم 8 1 4 - ه؟ تأهير ابن عباس على اليصرة هه : ١7‏ 
مدة إقامة على بالبمرة 8ه : ١2لا‏ ب لما 


(15) حرب الشام 
استعداد على" وحبه 5ه :  *”‏ | شهىء عن سياسة معاوية وعلى 01 : 
50١٠ 53‏ :/ا١ا‏ 
(/1) السفارة بين على ومعاوية 
جرير البجلى رسول على إلى معاوية شي ل سيق 


م اجياع أمر معاوية ورده رسول على 
حديث لحاق عمرو بن العاص ععاوية 54-4:5#:ه 





يفف 


(18) الكتب بين على ومعاوية 


كتاب معاوية إلى على يحمله أبو مسلم ا رف 


الحولالى 8" : 55-5 : 5 تحليل كتاب على 54 : "04-11 
مناقشة هذا الكتات 55 :58/19 : ه ا 
كتاب عل إلى معاوية /ل5 : 5 - | فكرة الحرب 54 :لاا كلا : ١"‏ 


0 التقاء التمعين 


انباء معاوية وعلى إلى صفين والحرب | تحاجز القوم ثم الاستعداد للحرب 


على الماء ١لا‏ : ؟ - 1١9‏ ال الى شين ا" 
٠6(‏ ))الخرب 
مناوشات لم تيلغ مبلغ الخرب "/ا : #/م : هلب إلا : ١"‏ 
؟ ١4-‏ حديث نشر المصاحف ١4 : ١/5‏ - 


التعيئة ثم التزاجيف وهم معاوية بالفرار ه/ا : ؟١‏ 


)1١(‏ وصف الجمعين 


عدد المشين وشناعة الحرب 5لا : حديث مقتل عمار بن ياسر "ل : 


14-5 :لثملا : ١:‏ 
مقتل عبيد الله بن عمر "لا : 7٠٠١‏ ل روح الفريمين ف الوفعة 4/ا : ه١-‏ 


فى : م" - 


(؟؟) أصحاب على 


تعقيب عبل مكيدة عمرو برفعه مضه اهمده 
المصاحف 4٠١‏ : 1 و١‏ مرقف أهل البصرة ١م‏ : 5 1١4‏ 

السبب قَ عدم إخلاص بعضص عيد إل الأشمث وصلته بعمرو بن 
الرؤساء لعلى ١9 15 : 8١‏ العاص 8١‏ : 8512 : 54 


موقف أحدهم وهو الأشعث بن فيس 


رففا 


(؟) التحكم 


حديث اغختيار حمرو وأ موسى الأشعث وعروة بن أدرة مها 
“ىم : ١٠١‏ 4م : ه" ب لالم : 1١1‏ 

اجواع الحكمين ونص الصححفة ملم رجوع على إل الكوقة وخروج امحكمة 
868-1١5‏ :غ55 على على /ال8م : /11 -- 85 :8م 


تعقيب عل نمس الصححفة وموقف 


(74) السبئية فى صفين 


المزرخون والسبيئة قبل صفين 9 : | حديث الخصومة بين الشيعة وأهل 
حديث السبيئة ق صفين كان منحولا | 1١١:9١‏ 4# : 74 


٠١:١ ٠١:0 


(ه؟) الخوارج 


الوفود بهم وبين على للمناظرة 44 : ادلاة :م 


(55) اجماع الحكمين 


تشاورتها نم ما كان من مكيدة عمرو بألى موببى 48: ١: 1٠١541‏ 


(/؟) على والخوارج 


خطبة على فى الحكمين ٠١‏ : ؟ - | القتال بين على والحوارج وخير ذى 


١4 : الندية 314 : ## هه(‎ ١ 
على بعد هز ته للخوارج ميلا ء‎ : ٠١# خروج على إلى الخوارج‎ 
"١: ٠١/16 9: ٠١6 1“ 


) 4" ( عى وأنصاره 


خطبته فهم يستححهم على اللتهاد ١٠١14‏ زه 
ا :5لا 1 بين سياسة على وسياسة ععارية ٠١8‏ : 
أسباب تلكهم فى الووض معه ٠١8‏ : يي رن 


ذنمف 


(9؟) عل والخوارج أيضاً 


كيد الجوارج له 1١١4-5 : 1١8‏ هاا : ١4‏ 
:هم على ومصملة ين هبيرة ١١165‏ : ©ه1١‏ - 
على والحريت بن راد ١١ : ١1١ - 5 : 1١١4‏ 
).م دولة على 
معى معاوية ق أخذ مصر ١١8‏ :- | تقسم الدولة شطرين بين على ومعاوية 
1١١4‏ : كا ١0‏ :لاا 1١5١‏ :8" 


(9) على وابن عباس 


من بر على" بابن عياس ١١‏ : ا أى الأسود الدؤل ١77‏ : 74 سا 
0 7# :"م" 

تنكر ابن عباس لعلى” ٠١ : ١‏ خروج ايبن عباس بالمال مع أخواله 
4 ديرن وحديث ذلك 11# : 7# ل 

ما كان بين على وابن عياس يسيب 6 :74 


(؟") أطاع معاوية فى البصرة 





فشو العمانية بها واختيار معاوية ابن فل ايل 
الحضرى واليآ لما ١٠٠١‏ : ؟ ١8‏ | تخلى ابنعياس كان سبباً ى أحداث 
بين زياد واين الحضرى ١4 : 17*٠١:‏ - البصرة :"19 : 1850-54 : /ن 


عدوله عن الحرب الظاهرة إلى الغارات 
المضرقة ١4‏ : 1ه"( :”7 
خطبة على فى أصحابه يرغبهم فى اللنهاد 


| وأثرها فى تفوسهم م1 : 
و 





لمفا 


»)2 تطلع معاوية إلى بلاد العرب 


نظرته إلى مكة والمدينة /ا"8١‏ :  ”‏ /ا م1 : ؟٠‏ 
هو والمن لإا : م لما توالى غارات معاوية ١178‏ : لم ٠١‏ 
خبر بسر بن أرطاة /ا18 : 196 - 


(8") على والخوارج أيضاً 


وتر الحوارج عند على  ” : ١8‏ نا © إن 
بن انباز معاوية للفرصة وإرساله ابن 
الخارجون عليه منهم وشبوع فكرهم شجرة إلى مكة ١5١ : ١4١٠‏ 
6" :81م ١١ : ”:11:٠‏ 
ضيق على بهذه الاضطرابات ١88‏ : 
(جم) تجهز على لحرب الشام 
تحريضه لأححابه 1417 : ”15-7 ين تي 7 فى 


نص خخطبته فيهم وأئرها من نفوسيم 


(بم) من سيرة على 


ُ تشغله الخرب عن تأديب قوعه ه] | : 4 
7:5 ما مثل من زهده وتعيده وعدله ١48‏ : 
أملويه فى التأديب 1544 : 115-٠١ 1١8‏ :؟أا 


(مم) سرنة عم عماله 


مراقيته لم 1417 : 15-5 بينه وبين ابن الكارود وقد بلغه عته 

منه إلى عامل ق حر عبر ١40‏ عنات ١194‏ 1 ؤو 60ل : ول 
7م14 :”م جف 

إلى عامله الأرحبى حين شكاه قومه | بينه وبين زياد وقد نهر رسوله إليه 
1464 :1 # م ١ 6ه١ ؟١ : 5٠‏ : 5 


إلى زياد فى مال ١44 - 4 : ١54‏ | كتابه إلى أشعث يعزله عن أذر بيجان 
1١6١ 8 :‏ :"ها 


أهفا 


كتابه إلى ابن ألى سلمة يعزله عن 1[ حديث تحريقه ناساً من أهل الكوفة 


اللحرين ”-1١5:0181١‏ ه١21‏ 5# 16# :1 
حزمه مع عماله ١917 87 : ١81‏ كان لايستكره الناس "181 : ١١‏ - 
ا 15 : ١١‏ 


(وم) نظام الحلافة 

إخفاق هذا النظام والعلة فى ذلك | من أسباب نجاح معاوية وتخلف على 

هه : 1517211 : ه ١١: 1١58-5: ١*1“‏ 
اثهار الحوارج بعلى ومعاوية وخمرو /ا6٠‏ :ده 

ليل ا شرق مقتل على على يد ابن ملجم وحديث 
إخفاق المريمى فى قتل معاوية واين ذلك /5151 ١5: ١588-5:‏ 

بكر فى قتل عمرو 18:15 

)4١(‏ على بين أشياعه وأعدائه 


غاو القصّاص فق أخبار على وأحاديث | الشيعة وظهورها 107 : ١18-1١4‏ 
تألبه 551 ١: (١#  ؟ ١‏ : ه١1‏ 


(؟5) الحسن 
موقفه من قتنة عهان 19/5 : |1١  *‏ الحديث فى استخلاف أبيه له لالا١‏ : 
مشورته على أبيه بعد مقتل عهان 4 ه٠١‏ 


١1-11 ١/١‏ نبوضه للحرب واعتداء أحد الحوارج 
عيانته 110/١‏ : ٠لا‏ ]لا١1‏ : ع عليه لالا! : 495لا ١‏ : ه 
من إيثار أبيه له ولأخيه الحسين 1١1/7‏ حديث ميايعته معاوية ١9/8‏ : " ل 

١7 - 04 1١ 


كرهه للفتنة 11/5 :  ١1/‏ ل/ا/ا1:” 


( 4 ) الصلح 
على والحسن بين عيول الناس 18٠١‏ : | أثر الأثم المفتوحة تى العرب +18 : 
ا ظ ؤم ١١:‏ 


يفف 


ه-ؤمز: ها أثر سياسة معاوية فى النقوس 18١‏ : 
عمرو بن العاص بين معاوية والحسن 185-11 ١١:‏ 

١5: 44‏ هما ١:‏ قعود الحسن عن الحرب وتعجله الصلح 
سخط أصصحعاب الحسن وأخيه الحسين والكتب المتيادلة بينه و بين معاوية 

على الصلح ١48‏ : 185-14: ؟48 : ١١ا‏ "رما به 

١67 الحديث ق شروط الصلح‎ ١ 


(55) سياسة معاوية فى العراق 
أخذم بالشدة /181 : 18817 :7 | ندم العراقين على ما كان منهم للحسن 


رلك اقم الكو ران عي | قم 
البصرة 184 : ها 
(ه:) الحسن ومعاوية 
نشاط الشيعة ١91١‏ : ؟! ١١"‏ داء؟] 
4 -5ا! 145 : ” 
شىء من سيرة الحسن 14١‏ : /ا١1--‏ سعى معاورة لتنحية ا لحسين 55 : 
4:15 * لا 


موقف معاوية من الحسن ٠١ : ١917‏ 


30) المدسين 
موازنة بيئه وبين أنحيه الحسن ١98‏ : | محاولة إثارة شيعته 19 : 7١‏ لاوا 
1--5و :م 8 
نْمَض معاوية لبيعته مع الحسن وموقف | الشيعة بين سياسة الحسن والحسين 
عائشة 145 : 8 7 ١؟‏ غ4١‏ : 5م 


(40 ) الشيعة وولاة معاوية 


عبد الله بن عامر 1948 : ؟ /ا١‏ المغيرة بن شعبة ٠١1-184 : 1١94‏ 
"١‏ 


ليف 
(م4) الشيعة وولاة معاوية أيضاً 
زياد » شىء عن تبنيه » وسيرئه 71١‏ :> -4ه”7 : 165 
(584) الاستلحاق 


ما نال معاوية مته /إ٠7‏ : # 5 | كلمة فى التينى وشروطه لم١"‏ : 1١‏ 
ماتال زياد منه /ل1١7‏ : لأامء؟ :| د١8‏ :ما 
1 


( ٠ه‏ ) زياد على البصرة 
شدته على الناس وخخطبته فيهم 00: 5 : ١١‏ 


4 لكلا ده موقف ابن الأهتم وابن قيس وابن أدية 
تعقيب على القطبة 71# : 5 0 شر ان 


(١ه)‏ مقتل حجر بن عدى 
. بين سيرة الخلفاء وسيرة معاوية وزياد | معاوية يحجر 7١‏ : 11--؟71717: 


11-1 :؟ بف 
شىء عن حجر 14 : 5 7١١‏ | أثر مقتل حجر 777١‏ : 777 : 8 
١١ 1 4 1:‏ 


زياد وحجر ٠١ : 7818# : 77١‏ 
(19) استخلاف يزيد 


حديث الاستخلاف وكيف ثم 178" : 7 الالال : 19 


( 8ه ) زياد والخوارج 


الحوارج قبل زياد 7378.: 7 م ١1١:‏ 
وم :مل معلوية 7*١‏ :2 11 ع9 : اا 


حديث ألى بلال 9؟؟ : 14 - 


اغعفا 


(4ه) يزيد 
شىء عن معاوية 775 : 7 سا" الحسين بن على وبيعة يزيد /9"0؟ : 
شىء عن يزيد 785 : /1.-/ا3761: * ا مس : او 
الأربعة المكرهون على بيعة يزيد | ابن زياد ومسلم بن عقيل 578 :18 
0 خ؟ 


(هه) الحسين 


تبيثه للمسير إلى الكرفة 74 : ”' ب | لقازه جوش ابن زياد ومقتله 519 : 
١‏ +7411 :قم 


(8) بعد مقتل احسين 


استفحال الشر 547 : 1 - 148: 16 


(لاه) بعد مقتل الحسين أيضاً 
ظهور عبد الله بن الزبير 2845 : | خاتمة يزيد وبى أمية 741 : 15 
ها 44 : ب“ 
حصاره بمكة 45؟15:19-]148:1714 


(مه) اتهاء الفعنة 
حال المسلمين 49؟ : ؟ "77 


ومن الحق على أن أسجل الاعتراف بالفضل والحميل 
للصديقين الكر يمن إبراهعم الأبيارى وحامد عبد اليد 
فكلاهما أعاننى معونة صادقة على البحث عن المراجع 
وقراءة اللخطوط عنها . «اتمرد الأستاذ إبراهم 
الأبيارى بقراءة التجارب وتصحيحها . فلهما 
أصدق التحية وأخلص الشكر . وعسبى أن 


يعينتى الله على أن أعرف لمما يعض هذا الحميل . 









رقم الإيداع ا" 


الترقيم الدرلى ‏ 977-02-6915-8 2 /15181 


لو ا 


لقد كان مقتل عثمان صدعا فى جسم 
الأمْة الإسلامية ؛ فكيف يرأب هذا الصدع 
بما يحقق للمسامين وحدتهم واتفاق 
كلمتهم ؟ 

لقد جاء الإمام على فى ظروف قاسية 
عنيفة »واستقام له الأمر حيناً . ولكن 
الأحداث جاءت على غير ماكانيشتهى 
ويشتهىلدهمناصروه..فٌّتل 
رابع الخلفاءكماشتلثالشهممن 
قبله . وانتهت الخلافة الرائدة إلى الملك 
الذىأقامه الأمويون.. 

وهذا الكتاب يصور لنا عصر الخليفة 
الشهيد .كما صّور لنااعصر ابن عفان 
من قبل. 


3 


دارالمعارف 
ارك ااء 
|| ||| /أالا!ا1| !ا /للاللا 


تصميم الغلاف : شريفة أبو سيف 





